سورة العنكبوت- 


7 ل(أحَسِبَ الناس أن يُتركوا أن يقولوا “ءامنا” وهم لا يُفتّدون. ولقد فتذا الذين من قبلهم؛ فليعلمنٌ الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.) أقول: أيا كان معنى الفتنة في الآية» فلا يجوز لأحد من الناس بحسب 
نصّ الآية أن يفتن الناس بناء على هذه الآية لأنه ليس فيها أمر موجه إلى أحد من الناس لكي يفتن 
الناس بسبب قولهم “ءامنا”, بل على العكس تماماً توجد شواهد من آيات أخرى على أن الذين “فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات” والذين إنما كان قولهم “ربنا الله” هم من الكافرين والمجرمين والظالمين. فأول الفوائد 
من هذه الآية أنه لا يحل فتنة الناس بمعنى التعذيب والابتلاء بسبب الأقوال بالمعنى الإجرامي للفتنة 
الذي قام به أمثال فرعون وأصحاب الأخدود مثلاً. 

ثم في الآية مبدا عام يمكن استنباطه وهو الفتنة لتحصيل العلم بصدق القائل في قوله. والفتنة هنا 
شعدى' الأمتها وى اق كلها نيظليين همد 3" التفالة الدع يفول “ناهنا "نتاف كما يس ال سف 4 قله 
معنى ماء “يدخل الإيمان في قلويكم”. فالإيمان هنا هو شئ خاص في القلبء والقلب غيب» فكيف يظهر 
ما فيه؟ لابد من شواهد. وحيث أن العمل فرع ما في القلب:. فبعض الأعمال بالضرورة ستكون مُظهرة لما 
في القلب وتمخّصه. لكن العبرة هنا ليست في شخص القائلء وإنما هي بصدق القولء لكن لأنه في 
المثال المذكور في الآية القول مرتبط بقلب القائل كان ذكره هو الظاهر فيها (فليعلمن الله الذين صدقوا) 
أي صدقوا في نسبة الإيمان لقلوبهم. إذن الصدق والكذب متعلق بالقول؛ والفتنة هي الوسيلة التي يظهر 
فيها الصدق والكذبء بعبارة أخرىء الفتنة هي “التجربة” بالمعنى الشائع لها اليوم. وبعض أنواع الفتنة 
لا تجوز للناس أن يقيموها على بعضهم.ء مثل التعذيب البدني وسلب الآموال» وبعض أنواغ الفتنة تجوز 
للناين:مخل"الامتحان المذكون فى سورة | لحتحنة: لكن كما متترى:حينيا إن شاء اللنوكنا هو ظاهنء فون 
ذلك امتحان لا يدخله الإنسان إلا طائعاً ومن لم يرده لا يُفْرَض عليه. فضلاً عن أنه ليس امتحاناً فيه 
تعذيب للبدن» وهذا ظاهرء لكن لندع شواهده وتفصيلها إلى حينه إن شاء الله. 

الحاصلء من قال قولاً يريد من غيره تصديقه. فعليه قبول نوع معيّن من الامتحان لتبيان صدقه من 
كذبه. وإِلّا فلا يحمل أي إنسان إثم عدم تصديقه في ذلك. والعلم فرع هذه الفتنة. 


41ا-(ووصّينا الإنسان بوالديه حُسناً. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء إلي 
مرجعكم جميعاً فأنبئكم بما كنتم تعملون.) أقول: الوالد أو الوالدة» إن كان مشركاً في نفسه ثم زاد على 
ذلك بأن صار يأمر ولده بالشرك بل يجاهده ليشرك بالله ولا يكون هذا الجهاد إلا بصور من أبرزها 
الكلام لأن الدعوة إلى الشرك ومجاهدة الآخر ليشرك تظهر في أوّل أو كل أو بعض مراحلها بالكلام 
بالضرورة. فكيف نعمل لو حصل لنا ذلك؟ يقول الله بكل بساطة إفلا تطعهما). ثم أسس عدم الطاعة 
هذه على أمرين» أو معلومتين. الأمر الأوّل هى(ما ليس لك به علم) وهي قاعدة عامّة في كل الأمور 
النظرية والفكرية والوجودية والعلمية في القرءآن, أي ما ليس لك به علم لا تقبله وما كان لك به علم لا 
تجحده. هذه أهمٌ قاعدة في القرءان بل في حياة الإنسان. وأقلّ ما يُبرر هذه القاعدة, أي قاعدة عدم 
قبول ما ليس لك به علم؛ هو أنّك لى كنت ستقبل ما ليس لك به علم من شخص هكذا مجرداً» فلماذا لا 
تقبل المقالات المناقضة لمقالة هذا الشخص وهي أيضاً مقالات ليس لك بها علم. ويوجد تبريرات أخرى, 
ليس هذا محل بسطها. لكن المهم, أن الله أرجع مسؤولية عدم الانصياع وقبول الجهالات حتى إن برزت 
من آقرب المقرّبين البشريين إلى الإنسان آي إلى والديه, أرجع الله مسؤولية ذلك إلى السامع والإنسان 


ذاته. فلم يأمره الله بأن يقتل والديه, أو يهجرهما مطلقاً أو غير ذلك من أوامر. لكنه قطع العلاقة القلبية 
والعلمية والعقلية بين الإنسان وأقامها على الفردية» أي ولا حدّى والدك يملك حقّ فرض ما ليس لك به علم 
عليك: فضلاً عمّن هو ليس مثل والدك أو والدتك في القرب والأولوية والمحبّة والحقوق. الأمر الثاني الذي 
أقام الله عليه عصيان الوالدين هذا هو (إليّ مرجعكم جميعاً فأنبئكم بما كنتم تعملون) أي إلى فكرة 
المعاد والآخرة والحسابء أي نظرية اليوم الآخر. والمفهوم؛ كأن الله يقول لك: ستنقطع علاقتك بوالديك 
الجسمانيين بعد الموت. وستحاسب وحدك وستأتينا فرداً» فإن كنت ستجامل والديك في الدنيا وتداهنهما 
على الشرك بي رعاية لما تظنْ أنه مصلحة لكء فاعلم أن الآخرة لا نهاية لها والدنيا فانية وحسابك في 
الآخرة لن يكون بناء على ما قبلته عن والديك بل ما قبلته عن علم رسخ في نفسك حقاً وصدقاً. ثم لاحظ 
أنه ليس في الآية أمر بالولد بآن يبلغ عن والديه اللذان يجاهدانه على الشركء: ويرفع شأنهما للحكام 
مثلاً أو يفرض عقوبة على هذين الوالدين يقيمها الحكام. كل ما في الأمر هوء (لا تطعهما) والمسؤولية 
مسؤوليتك أنت» فإن ضللت لا تستطيع الاحتجاج بأنك أطعت سادتك وكبراءك ووالديك وما أشبه ذلك: 
كما قررت ذلك آيات أخرى. 

النتيجة حسب النصّ: لا عقوبة على الوالدين حتى إن جاهدا ولدهما على الشرك. ومسؤولية عدم 
الطاعة والمتابعة على الشرك هي مسؤولية الولد العارف بمبادئ العلم والفردية وحقيقة التوحيد واليوم 
الآخر والقيامة الأيدية. 

النتيجة حسب القياس الجلي: إذا كان الوالد والوالدة ولهما من السلطة المعنوية على الولد ما لهماء 
إذا كان هؤلاء لا يُعاقَبون إذا جاهدا ابنهما على الشرك وهو أعظم الجهالات والظلمات والكبائر في هذا 
الدين» فمن باب أولى أن لا يُعاقَب من دونهما في السلطة المعنوية بل وأحيانا المالية المادية على الولد. 
وإذا كان الولد مسؤول عن قراراته العلمية والفكرية والعقدية حتى في قبال والده ووالدته فمن باب أولى 
أن يكون مسؤولاً عن ذلك في قبال غيرهما من الأجانب والغرباء والبعداء والأعداء. 


ل(ومن الناس من يقول “ءامنا بالله” فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, وليئّن جاء نصر 
من ربّك ليقولِنَ “إنا كذا معكم”, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمنّ الله الذين ءامنوا 
وليعلمنّ المنافقين.؟ أقول: أثبتت الآيات بمفهوهما أن هذا القائل من المنافقين» ومع أن فعله لا يصدق 
قوله. بل قوله من أقوال المنافقين بالنسبة لتفسيره الفعلي الذي أظهره هذا القائل: فمع ذلك لم يأمر الله 
رسوله بمعاقبة هؤلاء على عدم صدقهم في قولهم بل ومراوغتهم. واكتفى بتذكير الناس بأن الله أعلم 
بهؤلاء ويعلم ما يخفونه وما يظهرونه؛, وأظهر بعض حكمة وجودهم.ء والسلام. ولم يقل: أقيموا محاكم 
للتفتيش عن المنافقين ومعاقبتهم فور الشك فيهم أو التآكد من أحدهم وخذوا هذه القرائن على كون 
الشخص من المنافقين ثم افعلوا به كذا وكذا من العقوبات النفسية والمالية. لاء لم يقل الله هذا المعنى بأي 
شكل كان كما هو ظاهر من هذه الآيات وغيرها. 


4 ل(وقال الذين كفروا للذين ءامنوا “اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم”. وما هم بحاملين من خطاياهم 
من شئ إنّهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم ولِيُسئلن يوم القيامة عمًا كاتوا يفدرون 1 
أقول. برض عاد اليا هذا في الباب. ولا للم لعدك عدو يقب اله بهؤلاء الذين كفروا أو 
كيف نتعامل مع المقالات الكاذبة والكانياةوتاختضان هم أثبتوا لس لطن يدن ال اديه 


ثم إن القرءآن رماهم بأنهم من الكاذبين في قولهمء وهذا من الطعن في الأشخاص والمتكلّمينء هذا ثالثاً. 
انها ٠‏ أثبتت الآية أن جزاء هذا الافترا ء هو يوم القيامة, والله هو الذي سيسائلهم عنه. 0000 ٠‏ بالرغم 
من أن دعوة الذين كفروا هؤلاء هي دعوة عملية (اتبعوا سبيلنا)» ومقترنة بدعوى فكرية (لنحمل خطايكم) 
بل كلمة (لنحمل) فيها معنى الالتزام» وبالرغم من أن الدعوة العملية ضلالة» والفكرية باطلة» والالتزام 
كاذبء لم نجد الله يأمر رسوله مثلاً أو أحدا من الحكام لا الآن ولا لاحقا بمعاقبة هؤلاء أو من قال مثل 


قولهم. 


٠6-(وإبراهيم‏ إذ قال لقومه...إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاًء إن الذين تعبدون من دون 
الله لا شلكون لكمبررقا.:) أقولةاقول [دراهيه لقومه هذاه وكل :اقول الابياء الطاعنة في أقواههم وادياتهه 
ومقدساتهم وقيمهم وسلوكهم وحتى اقتصادهم وسياستهم, كل هذه الأقوال تدخل تحت جنس واحد 
وحجّة واحدة لها ألوان وثمار كثيرة» وهي تطبيق عملي من هؤلاء الأنبياء لمبداً حرية الكلام: فإنهم يقولون 
مايشاووق :ولا يبالون بانقساء الناسن ولا تفرقيه ولا آي اخ أن من الأثار الثي عادة ما يلكا إلى ادهاء 
حصولها الطغاة من أجل تكميم أفواه الناس وقتلهم بعد فتحها وسجنهم بسبب نطقهم وحبسهم بسبب 
كنايتهم والتتكيل مونم شدي مان عدواهم وهنا ترم ولعلنا لا نذكر كل كلمة قالها كل نبي وإِلّا طال 
الكتاب جد ويكفي التنبيه بضع مرّات حتى يجد باقي الأمثال أهل النظر بإذن الله. ومثلاً: في الآية 
صدر الدلالة. طعن إبراهيم في آلهة ومفهوم الإله عند قومه. ورماهم بخلق الإفك, وطعن في نفس الآلهة 
وقدراتها أو من يتّخذونهم شفعاء عند الله. وهذا يعني أن إبراهيم طعن في أعرٌ أو من أعرّ ما تتمسّك به 
جماهير الآقوام بشكل أو بآخرء ولكل قوم نمط من الآفكار والكلام يعتبرونه معظما لا يكاد يخالفه أحد 
الأعافنو هلية: وا بهما خفالات الأمه حادة على :مشارسته من الظله/ يحذى وومكا هذاء:ومتى في التاود 
التي يظنْ الناس أن الأمر فيها “منفتح على الآخر” ' وليس كذلك لو دققت, في حرية الكلام, الأقوام 
تتفاضل في دركة الظلام فبعضهم أنزل من بعضء وأندر النادر من خالف هذه القاعدة العامّة: ولعلّهم 
يُعدّون على أقل من إصبع واحدة. 


١‏ ل(وإن تُكذبوا فقد كذّب أمم من قبلكم؛ وما على الرسول إلا البلاغ المبين.) أقول: الآية صريحة في 
كيفية التعامل مع المكذبين الذين يقتصرون على التكذيب. ا ا ا ار 
النشن: 


؟5-(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا “اقتلوه أو حرّقوه” فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم 
ما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
بيبعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين”. فآمن له لوط وقال “إني مهاجر إلى 
ربّي إِنّه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريّته النبوّة والكتاب وءاتيناه أجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.) أقول: الدليل الأوّل من هذه الآيات هو أن جواب الكفرة كان بالقتل 
والتحريقء وقد حررنا هذا الدليل فيما سبق. ولاحظ أن الله لم ينجي إبراهيم من دخول النار لكن آنجاه 


من شر النار» فإن الله ترك إبراهيم يدخل في النار التي حكموا بها عليه؛ فالله تركهم حتى ينفذوا حكمهم 
فيمن كسر أصنامهم فتامل. 

الدليل الثاني هو أن إبراهيم استمرٌ بعد نجاته من هذه النار في التكلم ضدّ قومه بل وزاد في حدّة 
عادلة؛ وعلى الإنسان أن لا يكف عن التكلم بما أدّى إلى معاقبته ظلما وعدوانا. 


*6-(ولوطاً إن قال لقومه “إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أتنكم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر”, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا “اكتنا بعذاب الله 
إن كنت مق الصاذقزن” قال “رب انصرعي :على القوم المفسدين") أقول» لأنمط أن حوابهه هنا لمييكن إلا 
تحدّياً للوط ولم يكن فيه أي اعتداء على شخصه ولا أهله. ثم لاحظ أن لوطء على قاعدة الأنبياء الأحرار, 
تكلّم بما شاء وطعن فيهم وفي سلوكهم وفي ما يأتونه في ناديهم وهي أماكن خاصّة بهم ولم يأتوا المنكر 
في العلن يل في ناديهم فقط بحسب هذا النض» بالتالي تدخل لوط هذى في ممارسبة قومه الكنسسن 
والجماع وأشكاله وكيفياته, وحتَّى في الأعمال التي يقوم بها الناس في نواديهم الخاصّة:؛ بمعنى أنه 
كان يرى لنفسه حق التكلّم في أي شئ حتى لو كان يخصٌ الآخرين»؛ وحتى لو كان سيطعن فيهم, 
وحدى لو كان “الآخرين” هم معظ قوم سوا بالفعل أو بالرضا والسكوت عن التقد. 


00 جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا “إن مُّهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين”. قال 

إن فيها لوطاً”, قالوا “نحن أعلم بمن فيهاء لننجيئه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين”.) أقول: لاحظ 
0 لوطأً”. بالرغم من أن الملائكة كانوا “أعلم يمن فيها” من إبراهيم ولم يكن 
في كلامه مزيد فائدة إعلام لهم, فقد كانوا يعلمون أن فيها لوطا بل ويعلمون عن مسلمين آخرين غير 
لوط لم يذكرهم إبراهيم وهم أهله باستثناء امرأته. ما الفائدة؟ الفائدة أن الآيات تبيّن أن الأقلّ علماً له أن 
يتكلم حتى بحضور الأعلم منه, وحشّى لو كان كلامه لن يزيد الآخرين علماً من هذا الوجه الخاص 
للإعلام. والملائكة لم مُسكت إبراهيم بل زادته علماً على علمه وأخبرته عن أهل لوط وعن امرأة لوط, 
بالتالي الأكثر علماً حين يسمع كلام الأقلّ علماً قد يستفيد أيضاً من حيث أنه يعلم مستوى علم الأقلَ 
علماً فيزيده مما عنده ويعطيه ما لم يكن عنده, وهذه من فوائد تكلّم الأقل علماً في حضور الأكثر علماً, 
وهي فائدة ضمن فوائد كثيرة غيرها. إذن؛ ليس بالضرورة أن يكون الأعلم فقط هو الذي يتكلم بل لكل 
أحد أن يتكلّم حتى لو كان بحضور الأعلم فضلاً عمّن سواه والأعلم حقاً ا ارت 
أفاده ولو بشئ هو عنددء لكن يزيده مما لخن ويفيضن للا على النور الذي استقرٌ فيه 


هوالأمزول] حادف وشئلنا لوطا ارؤقالوا: إن مخزلوة على امل هذ الفرية رهذا من المسماءتينا كاتوا 
يفسقون.) أقول: اجمع قول الرسل هنا عن قوم لوط (إن أهلها كانوا ظالمين) وقولهم هنا (بما كانوا 
يفسقون) وستجد أن رسل الله هؤلاء طعنوا في قوم لوط؛ من وراء ظهورهم وفي غيبتهم» وطعنوا فيهم 
بالاسم والفعل: أما الاسم فحين قالوا (كانوا ظالمين) وأما بالفعل فحين قالوا (كانوا يفسقون). وليس وراء 

الطعن والتجريح والقدح بالاسم والفعل قدح ممكن. إذ الممكن هو القدح في نفس الشخص وما استقر 
فيه من صفاتء أو القدح في فعل الشخص وما قام به ولو عرضاً » وليس وراء ذلك مرمى لقادح. والملائكة 
هنا استعملوا الأمرين: وكان ذلك في غيبة المقدوح. ولو كان ذلك من “الغيبة” المذمومة ولا نقول فقط 


الخيبة القن غليها عقويّة: ا أقدمت عليها الملاتكة المظيرة الع لااخعصدي الها أشرها ومفطون ها 
يتمروق. وعدا شاهه: اخرء ليين فقط على هدح اماق على كل “غيية" بالمعقئ العاد :وهو الفوج فى 
الآخر في غيبته سواء كان القدح صادقاً أو كاذباً؛ بل إن هذه الغيبة ليست جريمة ولا حتى أنها معصية 
دائماً. كما عملت الملائكة هنا مع قوم لوط. أما الغيبة التي تكلّم القرءان عنهاء فتفصيل شأنها في محلّها 
إن شاء اللّه. 


7 -(وعادا وثمودا وقد تبيّن لكم من مساكنهم, وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا 
مُستبصرين.) أقول: كونهم “كانوا مُستبصرين” ومع ذلك صدّهم الشيطان عن السبيلء دليل على أن 
الاستبصار ليس كل شئ. بمعنىء أن الإنسان قد يعلم الحق» ويبصره بوضوح.ء ومع ذلك لا يتبع 
السبيل. وقصة فرعون تشهد بهذاء واتباع الهوى مع العلم حسب الآية المعروفة يشهد بهذا. وبناء على 
ذلك: حين يتّخذ بعض أنصار تقنين البيان حجّة “لا نريد من الناس المستبصرة المهتدية المجتمعة أن 
يتفرّقوا ولا أن يضلُوا بكلام الدعاة المغوين والمضلين والمزيّنين” فإن هذه الحجّة تبطل على أكثر من 
مستوىء وأحد هذه المستويات هو الآية محل نظرنا الآن. عاد وثمود كانوا مستبصرينء ومع ذلك لم 
ينفعهم استبصارهم هذا. إذن حماية الاستبصار ليست هي القضية الحاسمة في حصول الاهتداء 
للسبيل. ثم إن أهدى الأمّة قد يكون تربّي في أظلم أمّة. وكما أن تزيين الشيطان قد ينفع مع المستبصرء 
كذلك تزيين الشيطان قد لا ينفع مع المستبصر كما هو الحال في الذين قال الله عنهم “إذا مسّهم طائف 
من الشيطان تذكّروا فإذا هم مُبصرون”. إذنء لا تزيين الشيطان ولا مسٌ الشيطان هو العامل الحاسم 
في الاستبصار والإبصارء ولا الانتفاع بهما. ولذلك؛ لا يجوز حجب دعاية الشيطان ووسوسته عن 
الناسء بل إنه إحدى أهم وسائل غربلة الناس وإظهار مواضع النقص وأسباب الضلال والإعراض 
والشيطان في كلامنا هو رمز على كل متكلم ثبت عند المؤمنين وأهل الله ضلاله وكفره وجهله وإرادته 
إغواء الناس. فإذا كان الأمر كذلك مع “الشيطان”, فكيف بمن هو دون الشيطان: بل من يدّعي وبحجج 
أنه من عباد الرحمن وأهل العقل والعرفان. شيطان الجنّء وشيطان النفس؛ وشيطان الهوى؛ كلها 
شياطين فعّالة ما دام الإنسان قابلاً للغواية لأسباب ذاتية فيه, فحتّى لو حجبنا كل شياطين الإنس 
ومنعناهم من الوصول بالكلام الشيطاني إلى هذا الإنسان, فإن الغاوي سيغوي ولو جلس في غرفة 
وحده؛ والمهتدي سيبقى مهتدياً وموحّدا ولو صلَّى عند الكعبة وحولها ثلاثمائة وسدّين صنماً . فاعلم ذلك. 


باولأعرففل الذي اتكذوا :من :دؤن الله أولباء ككل العتكوة اتخدذك كينا وان أوهن السوت لمت العتكوت 
لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شئ وهو العزيز الحكيم. وتلك الآمثال نضربها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون.) أقول: دعاء ما دون الله, أي الشرك الظاهر بالكلام الذي هو دعاء؛ لم 
ومن كان يعقل من أهل العلم لن يقع بمثل تلك الضلالة الواهية» ومن لم يكن من آهل التعقل فمصيبته 
قويًا. »وليس بحاجة إلى إجبار أحد على شئ من هذا القبيل؛ لكن الحقيقة الوجودية نفسها كافية للدفاع 
عن نفسهاء ومصادمة الواقع كافية لردع المتوهم والغارق في الأباطيل. 


6-(اتل ما أوحي إليكمين الكتاب.:) آقولة وله يعلق هده الثلاوة على إذن أحد من البشن» سمى 


4 لولا تُجادوا أهل الكتب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, وقولوا “ءامنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مُسلمون”.) أقول: النهي عن نوع من المجادلة في الآية هو نهي 
ا ل حن اد فى احمد الإقر انكل ار يجرت لحمل 

دلئل اخ اق الآنة أباحت الحدال هلي اقل تقديى :فمجادلة [هل#الملل الأخوى اوها نز تن هيه 
المبداً. والجدال خصومة ومخالفة في هذا السياقء وسعي لإبطال ما عند الآخر من مقالات: كما قام 
القرءان ذاته بتلك المجادلة لآهل الكتب. 

ثم إن النهي عن المجادلة بغير التي هي أحسن إِنْما هو نهي مقيد, لأنه استثنى فريقا من أهل 
الكتب وهم (الذين ظلموا منهم). فهؤلاء أباح مجادلتهم بغير التي هي أحسن. 

أما تعريف ما'فنئ المجادلة بالتي هي أحسن: فلا حاجة بنا إلية في هذا السياق:؛ لكن يكفي أن 
الأمر بالقول في قوله (قولوا “ءمنا بالذي) هذا الأمر “قولوا” غير مقترن بإجبارء كما هو ظاهر من 
النصٌ. فكما أن النهي لن يتبعه إلا أهل طاعة الله عن تعقل واختيارء كذلك هذا الأمر لن يتبعه إلا أهل 
طاعة الله عن تعقل واختيار. ومن شاء أن لا يتبعه» فله أن لا يتبعه وليس لآحد من البشر إجباره على 
عكس ذلك بغير إرادته وليس في الآية نص على إجبار أحد على اتباع النهي أو الأمر الكلامي الوارد 
فى الآية. 


:لعز وكد لك أكزلنا الك الكتب كروما :يسحة ياناتها [للا«الكا فزوة .نوما تحط زاراتنا إلا الظا لوف 1ف 
ومع ذلك لم يأمر بمعاقبة الجاحد لهذا الكتاب الكلامي الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 
اقراً النص ولن تجد فيه عقوبة. 


0١‏ ل(وقالوا “لولا أنزل عليه آيات من ربّه”, قل “إِنّما الآيات عند الله وإِنّما أنا نذير مبين”. أولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم؛ إِنَّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل “كفى بالله شهيدا بيني 

وبينكم؛ يعلم ما في السموات والأرضء والذين ءامنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الكاشروق ) اقرل: 
هذه الآنات منيكة جد لأكثر من سببء منها أسباب قد تقدّم معناها 01 وهو أنه نقل اعتراضهم 
الكلامي ورد عليه بجواب كلامي, ولم يقم بما سوى ذلك. لكن يوجد في هذه الآية معنى زائد وحكم جديد 
في باب الكلام. وهو أن الذين لم يؤمنوا وطلبوا نوعاً معيّناً من البيّنة ليؤمنواء لم يجبهم النبي إلي طلبهم, 
ولم يآت يما يعدويزفانا عندهمء» لكنه من كههة ثفئ قدركه غلئ ذلك» ومن حهة أخرئ ذكز أن الكتاب 
بنفسه كافيٍ في الدلالة على ما يريدون وهو نفس الكتاب الذي يطلبون عليه الحجة: ومن جهة ثالثة 
اكتفى بالإحالة على غيب الله وغيب الآخرة. الآن» تصور لو أن بعض من أنصار تقنين البيان وآأصحاب 
محاكم التفتيش الفكرية والكلامية والعقدية والإيمانية» أقصد تصور لو أن بعض الطغاة الظلمة ممن 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم, تصور لو أن هؤلاء قبضوا على شخص بسبب دعوى ادعاهاء كآن 
يدعي النبوة في بلد يرى أهلها انقطاع النبوة» أو يدعي الولاية في بلد تنكر الولاية» أو يدعي الآلوهية في 
بلد لها مفهوم خاص عن الألوهية يختلف عن مفهومه؛ وما شاكل ذلك من الدعاوى أو آي صنف آخر من 


الدعاوى الكلامية الشخصية من هذا الجنس العام. وبعد أن قبضوا عليه أحالوه للمحاكمة 
“العادلة” (وكانة يمك أن توجحد عزالة فى مجاكمة ملتعلنا يكلنة !). فقال له القاحبي عن حضرة المتهم 
غير الفاضلء ما الدليل على أن كلامك صحيح؟” فقال المتهم المسكين “دليلي هو الله الذي يعلم كل شئ, 
ومجرّد النظر في كلامي يكفي للاقتناع بأنه الحق”. فرد القاضي “لكن نحن لم نجلس مع الله حتى 
نتأكد من أنه يقرٌ بما تزعمه؛ وقد نظرنا في كلامك فإذا به هراء شاعر لا يعقل ما يقول ويتخيّل الخيالات 
الزائفة. فهل لديك حجّة أخرى وإِلّا سنقطع رأسك”. فقال “نعم لدي حجّة أخرىء انتظروا يوم القيامة 
وسيخسر الذين يكفروا بي”. أقول: أظنْ أنك تعرف ما عاقبة هذا المتهم الذي يحيل على الغيب أو على 
دلالات لا يعقلها إلا العالمون, 0 أكثر الناس الذين هم كالأتعام بل هم أضل سبيلاً 
عنده. وهكذا الحال في المقطع محل النظر. النبي فيه لم يجبهم إلى ما سآلوه. لماذا؟ الجواب: لأن النبي 
حرٌ في كلامه وفي ما يقوله ويدّعيه. مثل أي إنسان آخر. وليس لأحد أن يجبره على الإتيان بدليل معين 
يثبت صحّة كلامه أصلاً فضلاً عن أن يكون الدليل على مقاس هوى الطالب. بناء على مبداً حرية الكلام 
المطلقة لجميع الناسء يمكن أن نفهم هذا المقطع القرءآني. وإِلاء فلو قلنا بأنه يحق للحكام طلب أدلة 
معينة تقنعهم هم من كل مدعي في مثل هذه الأمور بالأخصء فحينها الأنبياء أوؤل من سيستحق القتلء 
كما حصل لكثير منهم فعلاً تحت حكم الظلمة؛ والجديد في الأآمر أن بعض الذين أو معظم الذين 
يزعمون أنهم أتباع هؤّلاء الانبياء الذين قيتِلوا بسبب عدم وجود حرية كلام في البلاد التي كانوا فيهاء 
هؤلاء “الآتباع”-أتباع الزور والأوهام-نفوا نفس الحرية الكلامية التي كانت السبب المباشر-لى تحققت- 
في الحفاظ على حياة وكرامة الأنبياء والأولياء الذين عانوا ولا زالوا يعانون. المبدأ الذي يجعل القرءان 
مسكقيما فو مبدا ستحيح : والليذا الذق يحعل القردان مضطرياً وباطلا وتتحكنا ومتشييا فين معائيه هو 
مبدأ باطلء هذا عند أهل القرءان الذين يعلمون حقيقة القرءان وعند من يؤمن به في الجملة. هذا حتى 
على فرض عدم وجود آيات أخرى تثيت صحة هذا المبداً؛ أما لو جدنا سبعمائة آية ودلالة أخرى تثبت 
صدق المبداً وأنه مبداً قرءآني راسخ وعريق فيهء فإنكار المبداً يكون كفرا قبيحاً ١‏ ميقا ضفيقا . وحرية 
الكلام هي مبداً قرءآني لا أقول مثل التوحيد بل التوحيد لا يكاد ينمو في الآمّة إلا بافتراض الوجود 
السابق لحرية الكلام, وإِلاء فكيف سيتكلّم أهل التوحيد وينكروا على أهل الشرك والكفر إن كان أهل 
الشرك والكفر في السلطة وقد وضعوا قوانين وشرطة تراقب وتعاقب كل من ينطق بكلمة ضد الشرك 
والكفر الذي هم عليه. والتاريخ والحاضر يشهدان على صخة هذا المعنى شهادة لا تكاد توجد شهادة 
أجلى منها في آي باب من أبواب العلم والعمل. 


1 -(يستعجلونك بالعذابء ولولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب وليآتيتهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذابء وإِنّ جهتم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ويقول “ذوقوا ما كنتم تعملون”.) أقول: الاستعجال بالعذاب هو طلب الكفار بالكلام من النبي أن يأتيهم 
بالعذاب. فالاستعجال بالعذاب يظهر بالخطاب. بالتالي هو ممارسة كلامية. فكيف أجابهم الله؟ اكتفى 
بإخبارهم عن هذا العذاب القادم, لماذا لم يأتي بعدء وما هي حقيقته الواقعة الآن» وما مصيرهم مع هذا 
العذاب الذي استعجلوا به. أي كاماد الس أن مقانيب على ل يمرن “جرآتهه' ' هذهء لكن أخبرهم 
في كل حقيقة وخبر يأتي به إنسان قوما من الأقوام. حتى لو كذبوه واستهزأوا به للاعتقاد بمثل تلك 


أو حاصلة وقادمة في آن واحد لكن من وجهين وجوديين مختلفين كالظاهر والباطن مثلاً أو النفسي 
والخارجي. ولو كان ما يخبر عنه حقيقة, فالحقيقة كافية لتأكيد نفسها حين تقع. ولو لم يكن ما يخبر عنه 
حقيقة: بل كان كذبا ووهما باطلاً. فعلى أي أساس يظنْ أنه من حقه معاقبة من ينكر هذه الحقيقة بينما 
إنكارها هو عين الحق ومقتضى الحقيقة. إذن» من أخبر عن حقيقة في نفس الأمرء فالحقيقة كافية 
لإثبات نفسها حين تقع» وليس له بي وجه إكراه الناس على التظاهر بالإيمان بها ماداموا لم يصدّقوا 
بها ويوقنوا بها أو يظنوا أنها حق. وليس له أكثر مما كان للنبي في هذا المقطع؛ فقد أخبر النبي عن 
عذاب الآخرة الباطني والخارجيء لكن القوم كذبوه واستعجلوهء فأجابهم بما أجابهم به في هذه الآيات 
وليس أكثر من رد الكلام بالكلام وانتظار الواقعة التي أخبر عنها بكلامه. 


17/احزيا عبادي الذين ءامنواء إن أرضي واسعة: فإياي فاعبدون. كل نفس ذاتقة الموت ثم إلينا تُرجَعون. 
والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غُرَفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء نِعمّ أجر 
العاملين. الذين صبروا وعلى ربّهم يتوكلون. وكآين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو 
السميع العليم.) أقول: هذا المقطع وما بعده يتعلق بالهجرة في سبيل الله. ومن شدة أهمّية هذا المعنى 
تكلم الله فيها بلسانه مباشرة ولم يقل “قل يا عبادي الذين ءآمنوا” وما شاكل ذلك من وسائّل الخطاب 
بواسطة الرسول في نفس ألفاظ الخطاب. وتجد الآيات تتكامل في تبيان المعنى وإزالة أسباب الإغراض 

عن تطبيقه من نفوس الذين ءامنوا كاذ ته الآية الثانية تتحدّث عن حتمية الموت, لماذا؟ لآن الذي 
سيهاجن ويترك وطنه»خصوضاً في تلك الأيّاء القايرة: كان يعرْض نفسه للتهلكة بالسفر لآن السفن كان 
مهلكة وعرضة لكثير من المخاطر الطبيعية والحيوانية والبشرية العدوانية» آي قد يخشى الموت بسبب 
الهجرة» فقال الله له كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا دُرجعون) ففي الشق الأوّل أخبر عن حتمية الموت, 
بالتالي سواء جلست في بيتك أو هاجرت إلى ربك» ستموت في الحالتين» فعلة الخوف من الهجرة في 
جوهرها باطلة. وفي الشقّ الآخر قال (ثم إلينا تُرجعون) وهنا يشير إلى ما بعد الموت: أي بعد أن تموتوا 
لن تفقدوا وجودكم بل سيزداد وجودكم قوّة وسترجعوا إلى وجود أعلى وأشرفء وهذا يشبه الهجرة من 
رحم الأم إلى هذه الدنيا فإن ترك الرحم أدى إلى وجود أوسع وأكبر وأقوى من وجود الجنين في رحم 
لع حرشي د الجالة حر عن الجن ودين وذلك أجر المهاجرين في سبيل الله وهي عاقبتهم, 
والجنة خير وأبقى من الدنيا. ثم ذكر في الآية الرابعة الصبر والتوكل وهما الصفات النفسية والقلبية 
التي يحتاجهما المهاجرء الصبر على مشاق السفر والتوكّل على الله والاطمئنان إلى حسن العاقبة 
وتدبير الله اللطيف بعباده المؤمنين. وفي الآية الخامسة أشار إلى أن المهاجر قد يضطرٌ إلى ترك أمواله 
في وطنه. كما كان يحدث في مكة أيام الجاهليين القرشيين الذين كانوا يصادرون أموال المؤمنين الذين 
يريدون الهجرة إلى المدينة مثلاً أو قد يخشى هؤلاء من نفاد أقواتهم في طريق السفرء أو كيف 
سيعولون آنفسهم حين يصلوا إلى بلاد غريبة» ومن آجل كل ذلك وغيره قال الله (وكين من آية لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم) فإن كان يرزق الدواب وهي لا تحمل رزقهاء فإن كنتم 
بمنزلة الدواب فسيرزقكم, فكيف وأنتم بمنزلة الملائكة في الآرض أو خنفاء الله وأوليائه وأهل كتابه وأولياء 
رسوله فمن باب أولى أن يرزقكمء وهو السميع لدعائكم والعليم باحتياجاتكم وما يناسبكم ويلائم 
طبائعكم. 

بعد هذه المقدّمة, لعلك تسأل: ما علاقة هذا كله بحرية الكلام؟ الجواب: وهل كانت الهجرة إلا بسبب 
الاضطهاد في البيان وفي الأديان. ألم يكن النبي ومن معه لا يستطيعون الجهر بدعوتهم ويُعاقبون إن 


فعلوا ذلك ولا يستطيعون إظهار دينهم ويُعاقَبون إن : اذلك. فالملة من الفجرة في في أسابستها 
اللفاقة علي :الكلحة واللة .وعلة الهبية مصيية اكت هنيا ' لأن المصيبة واحدة لكن العلة تنتح #فضناكت لا 
عد لها الاخطواق لترك الأوظان وكسنار ‏ الأموال: الى حتديك هذه الأزاك هنة ما علتة وسيية والباغية 
إليه؟ الجواب: تقنين البيان والأديان. أي تدمّل أناس بالقهر والعنف من الخارج؛ لجعل الناس لا تتكلم 
ببعض الكلمات, ولا تدين بعض الديانات. وتشير أيضاً الآيات لهذا المعنى في أوّل آية ومفتاح المقطع, 
حيث يقول الله (إن أرضي واسعة, فإيّاي فاعبدون) وذلك لأنّهم في تلك الأرض التي كانوا فيها لم يكونوا 
يقدرون على عبادته وحده سبحانه, بل كانوا بالضرورة يراقبون وينظرون إلى غيره من البشر اتقاء 
لشرّهم وعدوانهم ولم يكونوا يقدرون على إظهار كل ما عندهم اتقاء لأولئك البشر وخشية الناس. وكانوا 
أعجز من المقاومة من الداخل؛ ولم تكن توجد طرق سلمية للمقاومة من الداخل, اك 
أرض أخرى مادام القيام بالعبودية المحضة لله ممكناً من هناك وإقامة الدعوة صالحاً في تلك الأرض 


5 (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء ليقولنّ الله. فأثى يوفكون. الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شئ عليم. ولئّن سألتهم مّن نزّل من السماء ماءً 
فأحيا به الأرض من بعد موتهاء ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.) أقول: من المُخاطّب في 
هاتين الآيتين؟ (لئّن سأآلتهم)؟ الآية تحتمل احتمالان. الاحتمال الأوّل: الذين ءامنوا. أي لا تزال الآيات 
السابقة في الهجرة تتكلم مع الذين ءامنوا وتدفعهم إلى الهجرة إلى أرض أخرى يستطيعون فيها عبادة 
الله والعيش فيها بسلام. والواو الرابطة بين هذه الله ونا تعدها شاهد: ريشي أيقنا مضهوة الك لان 
الكافر قد ينكر أن الله هو الذين خلق وسخْر وأنزل. لكن لو حملناها على أن المقصود بها هم الذين 
عامنواء فالمعنى مفهوم. لماذا؟ لآن البعث على الهجرة وإنشاء حياة جديدة في أرض أخرىء إحدى أهم 
الحجج الباعثة عليه هي معرفة الله والخلق والتسخير والإنزال. فكأنه قال: الذي خلق السموات والأرض 
قادر على أن يخلق لكم وطن آخر تعيشون فيه ولم يخلق فقط الأرض التي تعيشون عليها. والذي سخّر 
الشمس والقمر لكم قادر على أن يسخر لكم من خلقه من يشاء حتى يؤويكم وينصركم ويؤثر نفسه 
عليكم ولو كان به خصاصة. والذي أنزل من السماء ماء فأحيا بعد الأرض من بعد موتها قادر على أن 
ينزل ما يشاء من أمره حتى يحيي فقركم إلى غنىء وتشرّدكم إلى إيواء» وترك الآهل إلى أهل جدد: وترك 
الأموال إلى أموال آخرى؛ أي قادر على أن يبدّل عدمكم إلى رجردء فإن كانت الهجرة خريفاً فالثه قادر 
على أن يجعل عاقبة الهجرة ربيعا. فالآيتين تتكلم عن الحجج الطبيعية للهجرة الدينية. على هذا 
الاحتمال؛ لا يكون في الآية دليلاً مباشرة على حرية الكلام, لكن يكون في الآية تقريراً لطريقة الكلام 
والاحتجاج: التي هي سوال الآخر ليقرٌ بمقدّمات: ثم استخلاص النتائج من مقدّماته التي أقرّ بها 
والتزم بهاء وهي طريقة أساسية في الجدل كما هو معلوم عند أهل النظر. 

الاحتمال الآخر أن السؤال موجّه إلى المشركين والكفار. ويشهد لهذا المعنى أنه قال في آخر الآية 
الثانية (بل أكثرهم لا يعقلون) وهذه العبارة وأشباهها ترد عادة في حقّ أشباه الأنعام من المشركين: ولم 
يرد مثل ذلك في حق الذين ءامنواء اللهم إلا لو حملنا “إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا 
يعقلون” على أن المقصود بها قوم من الذين ءامنوا 52000 الآوّل الشائع في القرءان هو “أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً” وقال في أخرى “ذرهم 
يأكلوا ويتمتعوا كما تأكل الأنعام فسوف يعلمون”. والمقصود أهل الكفر وليس أهل الإيمان. وعلى هذا 
الاحتمال؛ تكون الآية تشتمل على سؤال تقريري للمشركين أي تحتج عليهم بما يقرّون به من كون الله 


هو الذي خلق وسخْر وأنزلء وكآنها تقول لهذا الفريق منهم: بما أن الله خلق العالم الطبيعي كما تقرّون, 
يستطيع الله التأثير مباشرة في العالّم الطبيعيء فبما أنه هو الذي خلق وسخر وأنزل الطبيعيات» فإذن 
دعاء الله وحده هو المسلك المعقول. ومن يخالف ذلك يكون في اللاعقلء ولذلك ختمها (بل أكثرهم لا 
يعقلون) أي أقلهم سيعقلون: لكن أكثرهم لا يعقلون هذه الحجج. ويناء على هذا الاحتمالء تكون الآيتان 
تشهدان على مطالب كلامية: الأول أنه مجادلة لغير أهل العقيدة سعيا لنقض عقيدتهم, مما يعني أنها 
مجاهرة بالمخالفة الدينية والفكرية والعقدية وليس فقط مجاهرة سلبية بل هي مجاهرة تفاعلية تواجه 
الخصم وتسعى لنقض ما عنده. الثاني أنه تقرير لجواز التكلم بكلام واستعمال حجج حتى لو كان أكثر 
الناس ممن سيسمعونها لا يعقلونهاء فليس بالضرورة أن يكون الكلام ملائماً لأكثر الناس وللجمهور 
حتى يكون جائزا ولا يتجوز المعاقبة عليه؛ فهذا الكلام الإلهي أكثر الناس لا يعقلونه. ومع ذلك استعمله 
وفي هذا تجويز للطعن في النفس وقدراتهم العقلية والتفكرية. الرابع» أن الآية فيها قدح في دين أكثر 
الناس» آي الذين يوفكون ولا يعقلون التوحيد ومقتضياته. وكل ذلك من أمور الكلام وحريته. 


5 (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؛ فلمًا نجّاهم إلى البرٌّ إذا هم يُشركون. ليكفروا 
ما ءاتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.) أقول: في هذه الآية ردّة» أي ارتداد من الإخلاص في الدين إلى 
الشرك. وقد تكلموا بالدين المخلص في الفلك. وتكلموا بضدّه في البرٌ وهو الشرك. وليس في الآية أي أمر 
بمعاقبتهم لا على الأخذ بكلام مضاد ولا على الأخذ بدين مضادء بل قال (فسوف يعلمون) وهذه العبارة 
في القرءآن وفي مثل هذا السياق تشير إلى الآخرة وإلى حساب الله تعالى. والمهم أنه لم يوكل أحد 
بمعاقبة من يرتكب مثل هذا العمل. 


5 رومن تمدن افتزع علي الله كزياء آى كدب التهق لا هاده الس قن تيت بتري للكافرين :1 
أقول: افتراء الكذب على الله يظهر بالكلام؛ كما أن التكذيب بالحق قد يظهر بالكلام» وبالرغم من إثبات 
الله أن هؤلاء المفترين المكذبين من الظلم بمكان عظيم ويكاد يكون أعلى مراتب الظلم, فإنه لم يأمر 
بمعاقبتهم في الدنيا بل قال في خاتمة الآية (أليس في جهنم مثوى للكافرين) فأحال حسابهم على 
الآخرة حصرا. فالافتراء على الله ظلم عظيمء لكن حسابه في اليوم العظيم بيد الله العظيم. أما في 
الدنياء فلا يجوز مس شعرة من المفترين فقط بسبب افترائهم وألفاظهم. 


فلل الحم والكمت رت العالن: 


سورة الروم- 


3لا لغْلَبَت الروم. في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين..) أقول: أيا كان معنى 
الروم: وآيّا كان معنى الغلبة في الموضعين الغالب والمغلوب؛ فإن هذا الكلام يُصنّف تحت الجنس العام 
الذي هو الإخبار عن حوادث قادمة بدليل “في بضع سنين” مما يعني أن الحدث لم يتمثل في الزمان 
والطبيعة الأرضية بعد. ومعنى ذلك فيما يخصّ مسالة الكلام أنه يجوز التكلّم والإخبار عن حوادث 
اللتسقيل: عدن لو كاقة غارية عق الدلفل والقرائ اقول فى هذا الضان ألا زقل لق كانت عازية قن 
دليل سيقبله عموم الناس ويناسب أذهانهم. 

الكلام في الآحداث السياسية: والاجتماعية: والآممية» وعلاقة الناس بها ويفرحهم بها آو كرههم لهاء 
كل هذا ادوع ته هذا القطع. 


كعد الدردل يخلك اللنوهنس دولك لكف الطاب طون اقول كو اده مقفه وعدم شاه 
عل :مهدا لزاه اتنس بتكني والدزاء الوا عددينا:رمد 4 |تهلى اللستزيئ الالعى كه كلك علد 
المستوى البشري العبودي من باب أولى. 


ةالاحزثم كان 'عاقبة:الذين أساؤؤا السوائ أن كذبوا بيات الله وكانوا يها يستهزدوق ) أقول: الاستهزاء 
كالتكديت قد يلور بالكلا أو غلب كلهوره بالكاذةه وكما درغم فإ بعاقية السبود للاين يمنتهزمون بالايات 
عبر سركرلة لأحد مين التشر قن القنيا فى ]الله قالالة متحملة :وما يلها شن إلى أن لقصو 
بالعاقبة العاقبة في الدنجيا على يد الله تعالى كما حدث للأقوام الكافرة من السلفء لأن الآية التي قبل 
هذه تقول :[أرلم نسيوزا في الأرضن فيتظزوا كيف كان عافية الذي من قبليم, كانوا أشن دهم قزة واتاروا 
الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيّتات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساؤوا..). فضلاً عمًا فعلته تلك الأقوام من أفعال تتجاوز مجرّد الاستهزاء 
والسخرية الكلامية. كما هو واضح من قصصهم إجمالاً. وأيّا كان وجه النظرء فإن عاقبتهم كانت شيئاً 
حكم به الله تعالى وقامت به الملائكة. وليس البشر. وما بعد هذه الآية أيقما يشير إلى العاقبة الآخروية 
والذي هي يدورفا :يفنا حك اللهرواخره ليبا شير . 


٠/الاح(ومن‏ ءاياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم؛ إن في ذلك لآيات للعالمين.) أقول: 
اختلاف الألسنة من آيات الله ولها حق الوجود مثل ما للسموات والأرض والألوان من حق الوجود. ومن 
المعلوم أن كثيراً من الطغاة قد يرى أن يبيح لنفسه حجر بعض الالسنة وإجبار الناس على تعلّم لسان 
معيّن من دون البقية» وهو نقض لبعض آيات الله حسب نص الآية التي جعلت اختلاف الألسنة من آيات 
الله تعالى مثل السموات والأرض والألوان. فمن تقنين البيان تحجير اللسان؛ أي إجبار الناس على لسان 
دون لسانء مباشرة أو غير مباشرة. 


السرم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما 0 به يُشركون.) أقول: عليه زبباطانا فو ينكل ] هي 
السلطان هو الكلام. الك ل ل و ا كذلك الكلام, لابد أن لا يتسلّط 


عليه غيره» وهذا معنى “حرية الكلام” عندنا. كل مُتكلّم سلطان: وكل سلطان لا يجوز أن يتسلّط عليه من 
هذا الوجه الكلامي غيره. 

ثم لاحظ أن الله قال (فهو يتكلم بما كانوا به يُشركون) يعني: لو أنزلنا عليهم سلطاناً يتكلّم بالشرك, 
فكان لأخذهم بالشرك وجه صالح. فحتى الشرك الذي هو أظلم الظلم وأساس الظلمات: لى نزل الكلام 
الإلهي به لكان للآخذ به وجه. فالكلام يُعطي قوّة ووجودا للشئ» حتى لو كان الشئ في ذاته ضعيفاً 
وباطلاً. الحق هو الوجودء لكن الكلام هو الوجود والعدم؛ ولذلك الكلام أعظم العظماء. 

كناوكا ندا “هو التقديل ايلظنه |الوقيا ‏ اذك الانعنا رهشا كييةة لاه العيان اللاف كين القن 
بالوجود أو بالعدم, بالحق أو بالباطلء بالخير أو بالشرّء بالنور أو بالظلمات, بالعدل أو بالظلم: بالجمال 
أو بالقبح: بالحسن أو بالسئ: بالعالي أو بالسافل: بأي ثنائية أو ثلاثية أو ما بينهما من ألوان 
واحقها لاف الكلماك :تحيظ كل الأعتما لاك سوا كانت واحنة الوهوة أن ممكنة الوهوه أو ممع 
الوجود. لا يوجد شئّ يحيط بالوجود والعدم إلا الكلام. فسلطنة الإنسان تتفل بحرية البيان. 


"/الاح(وإذا أذقنا الناس رحمة؛ فرحوا بهاء وإن تُصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم, إذا هم يقنطون.) أقول: 
لو تأملنا في محاولات تقنين البيان كلها سنجد أنها تعتمد على حصر الكلام في جانب دون آخر. 
بمعنى أنهم يريدون من الكلام الظاهر والمنشور أن يكون فقط “حسناً” (حسب تعريفهم للحسن طبعاً 
والذي هو عادة أقبح القبح عند الله لا أقل في بعض الموارد المهمة والخطيرة). ولا يريدون ظهور الكلام 
السئ والقبيح والخبيث حسب تعريفهم. أي أنهم لا يريدون أن تصيبهم إلا الكلمة التي هي “رحمة” في 
منظارهم., ولا يريدون أن تصيبهم أي كلمة هي “سيئة” عند أنفسهم. وهذا مخالف لنظام العالمء فالعالم 
فيه إصابة بالرحمة وإصابة بالسيئة. بل قال الله “إن تصبهم سيئة قدّمت أيديهم” وهذا هو النوع الأخطر 
الذي يحذره كل الذين يُقنون البيان» فهم لا يريدون أن يواجههم أحد بما قدّمته أيديهم؛ ولهذا السبب 
تحديداً يُقنُون البيان. نعم, قد تراهم يتسترون على هذا النوع من التقنين بأن يمنعوا ويعاقبوا على 
أنواع أخرى من الكلام لا يوجد فيها ما يضرّهم هم شخصيا. فمثلاً. قد تجدهم يعاقبون على من يسب 
م الآخر ولو كان من عامّة الناس: لكن في نفس الوقت يمنعنون من ينتقد سياساتهم الداخلية 
والخارجية. هم لا يبالون بِأمّ الناس كلهمء لكنهم يبالون بمنع أي انتقاد لسياساتهم: لكن لو أباحوا 
الكلام في كل المواضيع باستثناء انتقاد سياساتهم مثلاً. فاللعبة حينها ستكون مكشوفة. فمن أجل 
حماية هذه القلعة, يتم بناء أسوار متعددة تحيط بهاء حتى يظنّ الناس أن الكلام في حد ذاته يستحق 
التقييد والتحديدء وليس فقط ذلك النوع من النقد للحكام أو السادة والكبراء في أمّة معيّنة. فتنبّه لذلك. 
وإحدى أهمٌّ علامات هذا الأسلوب»: أنك ستجد نفس واضعي القانون الكلامي المتعلق بأمور غير 
أشخاصهم وسياساتهم. ستجدهم هم أنفسهم يبيحون لأنفسهم الخروج على ذلك القانون بل ليس فقط 
بالقول وحتى بالفعلء سواء أظهروا الخروج في العلن أو خرجوا عليه في السرّ فقط وفي مجالسهم 
الخاصة وحين يتكلمون بغير تحفظ وتستر وخداع العامة. فتأمل. 


"/الا-إظهر الفساد في البرٌ والبحر بما كسبت أيدي الناسء ليذيقيهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.) 
هذه الآية تُظهر إحدى أهم منافع حرية الكلام؛ وإن كانت حرية الكلام مؤسسة على حقيقة لا على 
منفعة. المنفعة تقريب للحقيقة وإظهار لبعض أشعتهاء لكن قد يغيب الشعاع أحياناًء وهذا لا ينقض عين 
الشمس. (ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) هذه هي المنفعة. فحين يسمع الإنسان تكلم 


الأتخريق عع رفن كسمط وير تحت 1 فلابد أنه سيستفيد شيئاً من تذوّق وصفهم له ولعمله ولآثار عمله 
المحتملة» وبالتالي قد يساهم ذلك في رجوعه عن فساده وغيّه وضلاله. (لعلهم يرجعون) فالذوق لا يُحتم 
الرجوع؛ لكن يُرجّحه أو يفتح باب حصوله. 


(ولقد أرسلنا من قبلك رُسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات» فانتقمنا من الذين أجرمواء وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين.) أقول: الرسل جاءوا (بالبيّتات) وهي في الأصل كلمات. أي الرسل يُبلُفون كلاماً 
إلى قومهم؛ وحتى لو أظهروا آية فعلية صورية: فإنها لا تكون إلا بعد الكلام ويكون خلالها كلام ويكون 
بعدها كلام وتكون وسيلة من وسائل إثبات صدق الكلام. فالرسالة كلمة. هذا أمر ثابت. الآن: تقول الآية 
(لقد أرسلنا من قبلك رُسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبيّتات). حسناًء فماذا فعل قومهم؟ يقول الله (أجرموا). 
كيف أجرموا؟ تشرح ذلك آية أخرى “همت كل أمة برسولهم ليأخذوه”. وفي نبينا عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى “إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يُخرجوك”. وهذا تفصيل لمعنى الهمّ المذكور في 
الآية الأولى. فالرسول جاءوا بالكلمة» فردٌ قومهم بالجريمة. فكيف تعامل الله مع هذه الأقوام وما الذي 
قرره في هذا الأمر؟ أما تعامله فقال (فانتقمنا من الذين أجرمواء وكان حقا علينا نصر المؤمنين). انتقم 
ميق الذي أحرضها/ نغير اللزيتاد أي الرسل ومن اتبعهم. وما الذي علينا نحن أن نفعله بإذن الله حين 
نرى رسلاًء أي متكلمين؛ يتعر ضون للجريمة بسبب كلامهم؟ الجواب (كان حقّاً علينا نصر المؤمنين) لأن 
الله قال في آية أخرى 0 الواجب على المؤمنين تجاه الرسول “فالذين عزروه ونصروه”. وقال “هو 
الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين”. فنصر الله يتجلّى أيضاً في المؤمنين؛ وعلى المؤمنين واجب شرعي في 
نصرة المرسلين وأساس هذه النصرة قطع سبب الجريمة؛ وسبب الجريمة هي المعاقبة على الكلمة. لى لم 
تكن أقوام الرسل تعتقد وتعاقب على الكلمة وترى ذلك جائزاً» لما تعرّض أي رسول لمحاولة القتل أو 
الإخراج أو التعذيب أو النشر بالمناشير وما أشبه ذلك. نصرة الرسل ليست نصرة فلان أو علان من 
الأشخاصء هذه نصرة صورية. النصرة الحقيقية الجذرية هي التي تصل إلى جذر الظلم فتقتلعه, 
وليس فقط تتقاتل مع ثمار شجرة الظلم؛ مع الإبقاء على الشجرة الملعونة قائمة على أصولها. أصول ظلم 
الرسل ترجع إلى تقنين البيان والمعاقبة على الكلام. نصرة الرسل تعني اقتلاع هذه الشجرة. اقتلاع هذه 
الشجرة يعني تحرير الكلام من أي عقوية جسمانية أو مالية تقوم بها الدولة أو الحكام أو سمُهم ما 
شئّت ومعاقبة كل من يتعرّض بعدوان لأحد من المتكلمين. إن حصل ذلكء نكون قد نصرنا الرسل حق 
التضزة واقككا حدة قسيزة الونقن الف معلة اشدووناو كته هذا علئ أنفسهم (وكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين). الانتقام من المجرمين الذين يعاقبون المتكلمينء ومحاربة كل قوانين البيان» هذا حقّ على الله 
وعلى :سلائكتة وعلى المؤمتين بالله ورسلة. ومن أندر الأشياء في القرءان أن يقرر الله حقًاً على نفس 
وهذا أحد موارد تقرير الله لحقٌّ على نفسه وهو عين الحقّ جل وعلا. القضية ليست ثانوية: وليست 
عرضية:؛ ولا هامشية. تقرير حرية الكلام حقٌّ على الله وعلى المؤمنين بالله. ونصرة حرية الكلام؛ ولو 
بإهلاك مَن أجرم من الآقوام» هو من صميم الإسلام. 


0ا(فإنك لا مُسمع الموتى ولا مُسمع الصمّ الدعاء إذا ولُوا مُدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم 
إن مُسمع إلا مّن يؤمن بآياتنا فهم مُسلمون.) أقول: قد تحدّثنا من قبل عن مثل هذه الآية؛ وللتذكير نقول, 
لاحظ أن السماع والقبول لم يحدده الله ويُرجعه إلا إلى السامع نفسه وطبيعته واستعداده وعقله. أي 


قبول الكلام غير راجع إلى ة قهر المتكلّم للسامع ولا لفرض المتكلّم شيئاً علئ السامع بالجين والإكراه: لكنه 


1/الادزويو تقر النناقة تيه لضو ما النكو] عيع تناطة: كذلاة: كارا ووتكوورفال)الذين ارقا لفل 
والانمان “لفل لمكم في كتان"الله إلى جوع الحمت: عباتنو الدعك: ولكك كنت لا تكلتون فيويية لا 
ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستعتبون.) أقول: المجرمون حتى حين تقوم الساعة: يتركهم الله 
ليتكلموا حتى بالقسم الباطلء (يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة). فكيف يرد الذين أتوا العلم والإايمان 
بالحقيقة على الذين يقولون الباطل ويُقسمون عليه؟ الجوابء بالبيان. (قال الذين أوتوا العلم والإيمان 
“لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون). فردّوا على مضمون 

قسمهم وقولهم, وردوا على أشخاصهم ومقامهم وعقلهم. أي ردٌوا على الكلام وعلى المتكلم. بعض الناس 
يرد فقط على الكلام؛ والبعض الآخر يرد فقط على المتكلم؛ والحق الكامل أن ترد على الكلام وعلى المتكلّم 
من حيث هو متكلّم بذلك الكلام. فهذه الآية من شواهد مبداً رد الكلام بالكلام. حتى يوم تقوم الساعة. 


7-(ولقد ضربنا للناس في هذا القرءآن من كل مَثْلء ولتّن جئتهم بآية ليقولنْ الذين كفروا “إن أنتم إلا 
مُيطلون”. كذلك يطيبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاضير إن وعد الله حق ولا يستخفتك الذين لا 
يوقنون.) أقول: الآية شاهد على كيفية تعامل الله والرسول مع المتكلمين بالباطل. (ليقولنَ الذين كفروا) 

عن القرءآن وما فيه (! ن أنتم إلا مبطلون) أي ردوا على النبي من حيث هو متكلم بالقرءان» ورموه بأنه 
مُبطل بسبب ما يُظهره من قرءان. فهذا القوع من الذين كفروا فيه طعن مُبطن في القرءان بأنه باطل, 
وطعن مُعلن في النبي بأنه مُبطل. حسناً. فما هو تكليف النبي حين يطعن أحد في القرءان وفي نفسه؟ 
الجواب: قال الله له آمراً (فاصبر). والسلام ! 


و 
حداسيورهة لقمان- 


ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليُضْلٌ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هُرُواً أولئك لهم عذاب 
مهين. وإذا تُتلى عليه ءاياتنا ولّى مُستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أدنيه وقراً فبشره بعذاب أليم.) 
أقول: الموضوع في الآية ينقسم إلى حديثين, الأول هو لهو الحديث؛ والآخر هو حديث الله. والإنسان 
المفترض في الآية هو شخص يشتري الأول ويتولى عن الآخر. ويشتري الأول بغير علم؛ ويتّخذها هزوا. 
ويتولى عن الآخر مُستكبراً وبإعراض تام. فالآيتين تشتملا على نموذج من كيفية تعامل الإنسان مع 
الكلام السئ والكلام الحسن في عين القرءان. الآن» ما هي العقوبة التي سيتعرّض لها هذا الإنسان؟ 
هل توجد عقوية دنيوية على يد الحكام؟ كلا. بالنسبة للحديث الأوّلء قال الله مباشرة وبلسان الخبر 
والإنباء عن الغيب (أولتك لهم عذاب مهين) وهذا شئ بيد الله حصراً والمفهوم منه الآخرة. بالنسبة للحديث 
الآخرء ولأنه يتعلق بآيات الله ورسالته. أمر الله نبيّه بقوله (فبشره بعذاب أليم) أي تكلم معه بكلام 
موصوف بأنه بشرى له بعذاب أليم والمفهوم أيضاً أنه في الآخرة ولم يقل له ”"سأعذّبك أنا في الدنيا 
بعذاب آليم* أو شئ من هذا القبيل. أي رد عليه تعامله مع كلام الله بكلام. فلم يخرج التعامل عن حيّز 
الكلام معه. فتكلم معه بداية بتلاوة الآيات عليه (وإذا تُتلى عليه ءاياتنا)» فلما تفاعل مع الآيات بالتولي 
عنها تكلم معه في النهاية بكلام آخر وهو (فبشره بعذاب أليم). كلدم كي كام ومن كلام إلى كلام. 
إذن» لا الذي يشتري لهو الحديث ولو كان بغير علم ولو كان يتّخذها هُزواًء يستحقٌ أي عقوبة على يد 
الحكام العادلين في الدنياء ولا الذي يتولّى عن آيات الله بعد أن تُتلى عليه كذلك يستحقٌّ أي عقوية 
إكراهية مادية / قانونية. فللناس أن تشتري أي كلام تشاءء وللناس أن تتولّى أو تُقبل على أي كلام 
تبان وللنامن: أن ده معضدها "اليقدن نام مقرم مكنا كا ضيرة إن فانم طاهرة ] وونناطةة: 


6 ل(وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم؛ فلا تُطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً 
واتّبع سبيل من أناب إلي» ثم إليّ مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون.) أقول: مبداً عدم الطاعة 
بغير علم؛ وهو مبداً قرءآني عظيم وأصل كبير وقاعدة لكل ما في كتاب الله, هذا المبدأً مشهود به بنص 
هذه الآية. فحَّى الوالد والوالدة ولهما من الحق ما لهماء لا تجوز طاعتهما في شئ (ليس لك به علم). 
ع و ب اك او الح تار الس الفعرد هو الحو 


أن كل ما هو حق هو في الحقيقة من الله لآن الله هو الحق. فكل قول عن الوجود والواقع هو قول عن الله 
مهما كانت درجة الوجود وجزئية الواقع. والشرك هو الباطل؛ فالتوحيد هو الحقء والعلم لا يرتبط إلا 
بالحقء بالتالي العلم هو التوحيدء والجهل هو الشرك. الله. الوجوبء التوحيدء العلم» هذه مفاهيم متحدة 
مترابطة. الباطل؛ الكذب: الشركء الجهل؛ هذه مفاهيم متّحدة مترابطة وكل واحد متصل بالبقية. وفي 
ضوء هذا تفهم معنى (وإن جاهداك على أن تُشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) ولم يقل: وإن 
جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما. أي لم يجعل الشرك من حيث هو شرك ممنوعاً. لكن جعل الشرك 
من حيث أنك لا تعلم بحقيق” بحقيقته ممنوعاًء وفرق خطير بين الأمرين. الشرك من حيث هو شرك شئ باطل في 
تقنى الأمن والشارع «والاشسدان له ارققط بالتارع إل من حيث قلبه وتعقله للمعاني والأشياء؛ فما تعلمه 
وما لك به علم هو حقء وما ليس لك به علم فهو باطل. لا يوجد شئ اسمه علم صحيح وعلم غير صحيح: 
العلم دائماً صحيح. وما شاع بين الناس من اصطلاحات حول لفظة العلمء لا علاقة لها بالقرءآن. 
الحاصلء أنه حتى الوالد والوالدة ولهما من الحق والحرمة ما لهما حتى أن لقمان الحكيم ربط بينهما 
وبين الله في الشكر:في الآية التي تسسيق الآية محل البخث "أن اشكر لي ولوالديك“» ومة ذلك وبالرغم من 
ذلك لا تجوز طاعتهما في شئ ليس لك به علم. إذن: الذي يُحرّك الإنسان لابد أن يكون علمه وما له به 
علم ومن هنا تنبع الإرادة وهذه الإرادة النابعة من العلم الشخصي هي المُسمّاة بالطاعة (فلا تطعهما). 
المعادلة بسيطة: ليس لك به علم لا تطعه. لك به علم أطعه. ومن هنا كان ضدٌّ الطاعة الذي هو الإكراه 
يرتبط بضدٌ الإرادة الحرّة وما حريّة الإرادة إلا بالنسبة لإرادة الآخرين لكن الإرادة دائما تابعة 
و“مستعبدة“ للقلب ذي العقل. العلم يُنتج الطاعة. وضدّ العلم يُنتج الإكراه. والله في الآية يقول بأن 
الإنسان عليه أن لا يُطيع ما ليس له به علم» حتى لو صدر هذا الشئ من والديه. فضلاً عمّن دونهما في 
القيمة والحرمة. 

من فروع هذا الأصلء موضوع حرية الكلام. فلا تتكلّم بما ليس لك به علم؛ ولا يجوز لآحد أن يُكرهك 
على أن تتكلم بما ليس لك به علم؛ وإن جاهدك أحد على أن تتكلّم بما ليس لك به علم فلا تطعه. وقوانين 
البيان غايتها إكراه الناس على التكلم بشئ لا يعلمونه. أو التكلم بشئ يعلمون خلافه, أو عدم التكلم بما 
يعلمونه. لا تجوز طاعة قوانين البيان» ولو صدرت عن الوالدين فضلاً عمّن دونهما في المنزلة عند الله 
والحرمة ووجوب الشكر. 


٠‏ يا بُّنيء أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك؛ إن ذلك من عزم 
الأمور.) أقول: اررباتريه المي عن لخر مشامر التكل م الثانن الهو عيل كلدو 
المكزراء كان من بهد يحتول بكر نونو نكو الم د عيية 5 دادر ينا العرونا وسجا دا عر 
المنكر, الكن الأظهر في هذا المفهو م أنه متعلق بالتكلم مع الناس ولذلك قال بعدها (واصبر على ما 
الك إلى ارو قله إذن مظلقة: افع العاف ترا ا مل وان سام كه ا 
ما أصابك من نفسك أو من غيركء إن ذلك من عزم الآمور. 

مناه كلى ذلك [لأموءو لحني مقتر نا بإقامة: الضطلفة» ولا مضو | لزع بوني يكين الث كيدا وخ 
أ كل ره ماكو كإقامة الصداذة. كذلك كل قرب متامون ولام بامخروف والمنيي هن امتكري ياهو" فرمن 
عين“ إن شئت. وحيث أن الأمر بالمعروف لا يكون-عقلاً وواقعا-إلا لآناس غير مؤتمرين بالمعروفء والنهي 


عن المتكن لا يكون إلا لأناس يأتون :هد المنكن أو يقيلون الإتيان يه ولديهه أفكان تنيع لهدنهذا المتكن ون 

لم تتفل هذه الآفكار وتتنرّل في الواقع بعد, إذن الأمر والنهي لا يكون إلا لأناس ضد الأمر والنهي, 
فكرياً أو عملياً. من هنا تفهم سبب ذكر الحكيم (واصبر على ما أصابك) بعدهاء لأن الناس عادة تكره 
مَن يأمرها وينهاها بضد ما هي عليه وسيصيبك منهم إمّا أذى لفظي وإمّا أذى بدني وإِمّا أذى مالي 
وإما بعض ذلك أو كله 

وعليه؛ المجتمع المؤقمن» كيف ينبغي عليه تنظيم أموره بالنسبة لوصية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ المجتمع المشرك قد يتعدى بدنيا وماليا على الذين يأمور بالمعروف وينهون عن المنكرء وقد يصل 
الأمر إلى حدّ القتل كما قال تعالى ”يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس". فهل المجتمع المؤمن 
والمسلم يكون مثل المجتمع الفاسق والتكوه؟ هذا لا يكرن أبداء كما كال ذعالى "أفمى كان مؤينا كين 
كا فامنقا سكون؟ وكال "امتحمل السلون كالكوية نما لكر كيف فمصون». رفي ماد الكدن 
مبداً بديهي وهو عدم استواء وافتراض عدم تساوي المؤمن المسلم مع الفاسق المجرم. وأضعف الإيمان؛ 
أنه لا يجوز التشبه بالمشركين في بعض أخص تصرّفاتهم مع الآمر والنهي الكلامي. 

المفروض هو التالي: المجتمع المسلم والوفق لا مؤذئ دما انا كأآدنى حدء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

لاقل لكن ميقو ف ادق امم باللنكن ونتقنى كن المفورت: لاتسمتى بو لمي لدريودى القزي الوه 
يرى أن النبي يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. كما قررنا قبل قليل؛ مبداً الأمر والنهي يفترض مخالفة 
رؤية المتكلّم لرؤية السامع لمفهوم المعروف والمنكر أو لمصاديق ومظاهر المعروف والمنكر أو لسّلم الأولويات 
في المعروف والمنكر. إن قد تختلف المفاهيم, وقد تتفق المفاهيم وتختلف المصاديقء وقد تتفق المفاهيم 
والمضاديق لكورتكعظلف الأولوجا عه فتكها المغارضية رالاذية ولدلك: الأففل والأسلم بل الحق فى نفس 
الآمرء أن لا يتعرّض أحد لآحد من الآمرين والناهين بشئ من الآذى البدني والمالي» ثم جادل من شئّت 
بما شئت وتكلم على من شئت بما شئت والله حسيبك وهو شاهد على عقلك وضميرك. 

كيف تعرف المجتمع الموّمن والمسلم؟ بترك الآمر ليأمر بما يشاءء ترك الناهي لينهى عمًا يشاء. 

كيف تعرف المجتمع الفاسق والمجرم؟ بأخذ وأذية وقتل وسجن من يأمرهم وينهاهم بخلاف ما هم 


١‏ ل(واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الآأصوات لصوت الحمير.) أقول: الغض من 
الصوت هنا مبني على علة خبرية وهي (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) ولم يقل له: سأضربك وأجلدك 
إن لم تفعل. فالغض من الصوت مثل القصد في المشيء من الأخلاق الشخصية:؛ لا من الواجبات 
القانونية» بشكل عام. فمن أراد أن لا يتشبّه بالحمير في نكارة الصوت؛ فليغضض من صوته. فالقضية 
طوعية لا إكراهية. هذا هو الأصل فيها. 

إلا أننا نتصوّر استثناءً. وهو ليس باستثناء في الحقيقة. لأن الصوت هو من الأشياء التي تصل 
إلى الآخرين ولا يستطيعون ردّها عن أنفسهم. فالصوت ليس مثل الصورة, لأن الأذن ليست مثل العين, 
الأذن لا يمكن إغلاقها ولا توجيهها حيث يشاء الشخص عادة. فإن جلس شخص بجانبي وبدأ يصرخ, 
فسأنزعج وبذلك يكون قد اعتدى عليء وهذا ليس مثل لو كان لا يلبس ثياباً حسنة بحيث أستطيع أن لا 
أنظر إليه أو لا أركز عيني عليه. هذا هو الاستثناء. وأقول بأن هذا ليس استثناءً في الحقيقة: لأنه إن 
كان من الممنوع أو قد يصير من الممنوع قانوناً الصراخ في بعض الأماكن مثلاً. فهذا لا يعني أن نفس 


الصراخ هو الجريمة؛ لكن الصراخ في مكان معيّن في حضور أناس لا يرتضونه وفي مكان غير معمول 
للصراخ وأذية الآخرين هي الجريمة. فعدم الغضٌ من الصوت ليس جريمة؛ لكن عدم الغض من الصوت 
لأنه إكراه للآخرين وإزعاج لهم من حيث كونه صوتاً لا من حيث كونه كلاماً وفي موضع لا تملكه أنت وهو 
غير معمول لا لك ولا لغيرك بغرض الصراخ هو الجريمة أو قد يكون كذلكء وكونه جريمة لا يعني أنه 
تجوز المعاقبة عليه بكل أنوا ع ودرجات العقويات, وهذه مسألة لا تخصّنا في هذا البحث ولكن أشرت 
إليها لأن فيها تعريقاً مهمّاً لجانب من مسألة حرية الكلام. 

الذي يهمّنا أن نصّ الآية لا يبني الأمر بالاغضاض من الصوت على عقوبة؛ لكن على قيمة وصورة. 
أي هو قضية طوعية في الآية» وليس إكراهية. 


7 ل(ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وياطنة ومن 
الناس من يُجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.) أقول: ليس في الآية أمر بمعاقبة من يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لكن في الآية بحسب تركيبها إشارة إلى استنكار مثل هذا 
الجدل نظرا إلى رؤيتهم لتسخير الله لهم وإسباغه نعمه عليهم. 


7-(وإذا قيل لهم ”اتبعوا ما أنزل الله“. قالوا ”بل نتبع ما وجدنا عليه ءابآءنا“, أولو كان الشيطان 
تاوف الى عذاب تعر ) 31و[ من بخوة تركيع وزدوا كلى مول ومغونة ثما شاو وحفظ رراه ومذ 
جهة أخرى مارس حرية الكلام معهم من حيث أنه اعتبر ما وجدوا عليه أباءهم هو دعوة الشيطان لهم 
إلى عذاب السعيرء أي كأنه قال لهم إن أباءكم بمنزلة الشيطان أو هم أدوات بيد الشيطان الذي يدعوكم 
إلى عذاب السعير. وهذا طعن عظيم في آبائهم. تركهم يتكلمون يما يشاؤونء وتكلم هو بما يشاء. 


5 -(ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام» والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحرء ما نفدت كلمات الله؛ إن 
الله عزيز حكيم.) أقول: على اعتبار أن المقصود بكلمات الله هنا هي الكلمات التي من قبيل القرءان 
والغلء والافكان والحكه::الفموج هتما ادن أن العله لاح له نوالتعيين عنه لا كد له ويداء على ذلك كل 
من يزعم أنه حصر الكلام المفيدء أو أنه وحده يملك وأحاط علما بالكلمات المعتبرة والمقبولة» فهى مُبطل. 
ومفهوه آخرء اننا تحقاج كل النامن واكب رهد مق الناين ليشنارك في البحة عن والتنقين عن والشترت 
مق كلمانع الله الأنه لوقه لواء فكجن بحاحة إلى أكان عدر نمكن من امسا ركان في هط لكشت عن 
كلمات الله ونشرها. كلما ازداد حصر الإنسان لمصادر الفكر والكلام: كلما دل على أنه أبعد من اللّه. 


65 لإذلك بأآن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وآن الله هو العلي الكبير.) أقول: ذكر دعاء 
من دونه ولم يذكر معاقبة الداعين من دونه. وإنما ذكر بطلان ما هم عليه وذكر * شواهد على هذا 
البطادة: واكتقى. 


دوروو جمدت 


87-(آم يقولون ”افتراه“» بل هو الحق من ربّك لثنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون.) أقول: 
رد عليهم قولهم بقول ينقضه. ولا شئ غير ذلك. 


ررك ان 3217| سبلن فين لاركت )زتها لقي ينان متسيعويل نت ملفا تركيع كافروة :قل كرو اكه ناك 
الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربّكم تُرجعون“.) أقول: تركهم يقولون حجّتهم المبنية على كفر والتي غايتها 
الكفرء ثم رد عليهم بتبيان كفرهم وحقيقة الواقعة التي يتحدثون عنها. أي تركهم يتكلمون بما يشاؤون 
وتكلّم هو بما يشاءء ولم يخرج الأمر عن الجدال الكلامي. 


-ل(ولو شئنا لأتينا كل نفس هداهاء ولكن حقّ القول مذي لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين.) 
أقول: في هذه الآية تبيان لحقيقة تناقض بعض قواعد وغايات أنصار تقنين البيان. وذلك لآن أحد تلك 
القواعد-لا أقل عند "حسني” النيّة- والغايات هي إمكانية هداية الجميع ووجوب ذلك في الدنيا ولى بالقهر 
والعقوبات. بينما الله في هذه الآية يُبِيّن أنه في أمر الهداية الدينية على الأقلء لم يشا حصول ذلكء فلابد 
من بناء رؤيتنا وأعمالنا على تلك المشيئة الإلهية التي أخبرنا بها. ”"حق القول مذي”“: فكل قول غير ذلك 
وتصوّر غير ذلك يكون باطلاً وخرافياًء والواقع يشهد بذلك. 


لومّن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنهاء إِنَا من المجرمين مُنتقمون.) أقول: الله يتولّي 
الانتقام ممن يُعرض عن آياته بعد تذكيره بها ٠‏ ولم يأمر في هذا الس يقيزا بتولي ذلك بعقوية محددة, 
كأن يقول مثلاً: من ذكّرتموه بآياتي ثم أعرض عنها فاحبسوه ثلاثة أيَام فإن أعلن الإيمان بها و إلا 
فاضربوا عنقه. أو شئ من هذا القبيل. كلاء فالثه يتولّي الانتقام ممن أعرض عن آياته وكلامه. 


(إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.) أقول: ما معنى الفصل هنا؟ إن 
كان المقصود هو معرفة من المحق ومن المبطل؛ بمعنى المعرفة العقلية المبنية على البيّنة. فهذا الفصل قد 
حصل في هذه الدنيا أيضاً وبالقرءآن وقد قال الله أن من مهام الرسل القيام بهذا الفصل والفرقان 
وتبيان الأمور للناس ليحيا من حي عن بيّنة ويهلك من هلك عن ييّثة» ومن هنا أيضاً أمر رسله بمفجادلة 
المطلين والتضالين :فم معتى الفضيل:إذق؟ المعقى :مو الفضل المندي على الالستضياكم للحفيفة لأ 


الإسلام لها. في الدنياء لا إكراه ولا استسلام للحقيقة الدينية والإيمانية والعلمية» فقد يجحد بها 
ويتصرّف بناء على جحوده حتَّى من ظهرت له ظهوراً قويّاً. لكن في الآخرة» الفصل سيكون قهرياً ومبنياً 
على الاستسلام لها ولن يجد أحدا طريقاً ينجّيه من الخضوع للحق. إذن» (إن ربّك هو يفصل بينهم يوم 
القيامة)4 هي تصريح بأن تولّي حل الخلافات الدينية والإيمانية بالقهر والعقوبة والفرض الخارجي على 
الناس: ليس من شأن البشرء بل من شأن الله تعالى وحده. ولمزيد دلالة على هذا الحصر لم يقل: إن 
ربّك يفصل بينهم. بل قال (إن ربّك هو يفصل بينهم). فذكر (هو) في هذا الموضع تأكيد على التفرّد 
والحق في هذا التفرّد في الفصل بين المختلفين في الدين. _ 

بناء على ذلك: فرض نوع معيّن من الدين والإيمان: دائماً طغيان. وهذا الفرض يظهر ليس بالتنقيب 
في قلوب الناس وهو أمر لا يستطيع أحد أصلاً القيام به» وإنما يظهر الفرض بالسماح بكلام وعدم 
السماح بكلام آخرء وبقية مظاهر الدينء ورأس مظاهر الدين هو الكلام. فالفصل بين المختلفين في 
الدين: وعلى رأسه الكلام؛ لا يكون إلا يوم القيامة والثه تعالى هو الذي يتولى ذلك 

الحاصل: كل إكسا توه اننا يفرض كلاماً دينياً معنا ويعاقب على غيره. هو إنسان يمارس 
الطغيان. ويعتدي على حق الله تعالى قبل الاعتداء على حق الإنسان. 


1 زويقولون “متى تى هذا الفتح إن كنتم صادقين". قل ”يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
يُستعتّبون“. فأعرض عنهم وانتظرء إنهم مُنتظرون.) أقول: تركهم يسألوا ويعترضوا ويقولواء وحفظ قولهم. 
ثم رد عليهم بإبطال القصد من سؤالهم. وختم بأمر رسوله بن يُعرض وينتظر القيامة أي ينتظر يوم 
الفتح. إذن» عمل الرسول هو أن يقول الآقوالء فمن قبلها كان بهاء ومن رفضها فتكليف الرسول هو 
الإعراض عنه وانتظار يوم القيامة. بعبارة أخرى: أنا أتكلم, وأنت إِما تقبل وإمًا انتظر مجئّ مصداق 
كاكني :الذي رنديةه ها سيد اق إما يوز لقاباةبمالقيم والتصتددف: ونا كو ظوور لياق ذاقكم 
فكلامي سيثبت إما بتصديقك وإمًا بخضوعك للمصداق حين يأتي. ولا يستطيع صاحب علم أن يجد 
حو عن 44 الطروق ف السسوانه رك لغالدك” 


سورة الأحزاب- 


(يأيها النبي اتق الله ولا تْطِع الكافرين والمنافقين, إن الله كان عليماً حكيماً. واتّبع ما يوحى إليك 
من ربكء إن الله كان بما تعملون حير" وتوكل على اله يكفى بالله وكيل ) اتقو الله ينهى نبيّه عن طاعة 
الكافرين والمنافقين. مما يدل على أن الكافرين والمنافقين سوف يصدرون مباشرة أو غير مباشرة: 
ويحاولون إصدارء أوامر تتوجّه إلى النبي حتى يطيعها. وهذه الأوامر إما أن تتمثل بأقوال وهي الأوامر 
المباشرة» وإِمّا تتمثل بأفعال فتكون كالأوامر بنحو غير مباشر داعية النبي ليقلدها. ذكر الطاعة يدل أَوّل 
ما يدل على الأوامر القولية المباشرة. وحتى لو أخذنا الأمر بمعنى الفعل الداعي إلى التقليدء وهو تفسير 
أبعد من تفسير الأمر بالنوع الظاهر بالقول؛ فلا يؤثر هذا على ما نريد الاحتجاج به هناء لأن ثبوت ترك 
الإنسان يأمر غيره بالقول مثل ثبوت وجوب تركه ليأمرهم بالفعلء إذ الفعل أقوى من القول من هذا الوجه. 
فإن جاز الفعل جاز قول العبارة اللغوية الدالة عليه من باب أولى. 

وعلى ذلكء (يأيها النبي, اتق الله, ولا تطع الكافرين والمنافقين). المنافقون هم قوم كانوا عنده 
بالمدينة. فهم تحت سلطانه إ ن شاء التسلط عليهم. والله هنا لم يأمر النبي بأن يبيد الكافرين والمنافقين 
لأنهم يأمرون بالمنكر والفحشاء وما إلى ذلكء لكنه يكتفي بنهي نبيّه عن طاعتهم, مما يعني كسعقاً أنه 
يتركهم ليآمروا بما يقتضيه كفرهم ونفاقهم, ثم يُلقي بمسؤولية عدم طاعتهم واتباع كلامهم على عاتق 
السامع الذي هو النبي في هذه الحالة. وهذا هو مقتضى العلم والحكمة في الإرشاد الإلهيء ولذلك ختم 


باسمي العليم والحكيم. 


47/-إما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه؛ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم: وما 
جعل أدعياءكم أبناءكم: ذلكم قولكم بأفواهكم, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله» فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم, وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به 
ولكن ما تعمّدت قلويكم ووكان الله عقوا رحينا ١‏ أقول: هذه من أهمٌ الآيات في باب الكلام من الشريعة. 

ولا لا توجد عقوبة دنيوية مقررة على الذين يقولون أقوالاً بآفواههم تخالف ما جعله الله من حق, أي 
تخالف واقع الآمر والحقيقة الوجودية. وهذا أهمٌّ ما في المقطع. 

ثانياً, بيّنَ الله طريقة الردٌ على الذين يقولون أقوالاً تخالف الحقء والطريقة هي: نبيّن لهم الحق ! 
وندعوهم إلى عدم قول ذلكء ولا نؤاخذ من لا يعلم ويخطئ حتى بأي مؤاخذة نفسانية كما لا نؤاخذ 
الآعرج والآعمى بسبب عرجه وعماه الذي ليس له يد في صنعه. 


ثالثاً قوله تعالى (وليس عليكم جناح فما أخطأتم به) يُّفهّم منه أن ما تعمّدته القلوب من قول باطل 
على الناس فيه جناح؛ نعمء لكن هذا الجناح هو شئ عند الله. ويشئ يؤاخذ به الله ولم يقل: ولكن ما 
تعمّدت قلوبكم فعقويته كذا جلدة؛ مثلاً. أو سجن سنة؛ مثلاً. فالآية تقرر أنه لا مؤاخذة عند الله على ما 
يُخطئ به الإنسان من وصف الواقع وحقيقة الأشياء, لأن الأمر المذكور في الآية راجع إلى العلم 
بالوجود» (فإن لم تعلموا آباءهم) بالتالي القضية راجعة إلى العلم والجهل بالواقع الخارجيء بالوجود 
ونسبه والنسب بين الموجودات والعلاقات بينهاء العلاقة الأبوية الطبيعية في هذه الحالة الخاصّة. فمن 
أراد العلم؛ وأخطأً بدون تعمّد قلبه ذلك الخطاًء وحتى لو قال وأعلن مقتضى علمه وما يراه هو علماً في 
تفويةفانه لا حتا ع عليه عت الله 

رابعاًء الآية الأولى تبيّن العلّة الباعثة للعلماء من الناس على قول الحق والتزامه؛ والعلّة هي (الله يقول 
الحق). والعلماء هم الخلها :والكلففة يفوع يما يقوم به مستخلفه في الحدود التي استخلفه فيهاء وحيث 
أن الله يقول الحق فالخليفة أيضاً تقول الهق؟ الفلة النافية ا تزل من الأولينة هي (هو أقسط عند الله) 
فالأولى أعلى لأنها تخلّق بخلق الله. والثاني أدنى منها لأنها طلب مرضاة الله, والتخلّق بخلق الله أعلى 
درجة من طلب مرضاة الله, والاثنان من العظمة بمكان. الآية الثانية تبيّن أن اسمي الغفور الرحيم» هو 
الحاكم على حالة الأخطاء العلمية» والخطأً أن يقصد قلبك الحقيقة وواقع الأمر فتقع في غير الحقيقة, 
وكون الخطأً محكوم باسم الغفور الرحيم يعني أن المخطئ مغفور له مرحوم. فإذا كان المخطئ في 
الآقوال عند الله مغفور له مرحوم, والخطاً قصد القلب وليس فعلاً ظاهرياً تدا فكم بالحري أن يكون 
الخطأ في الأقوال بين الناس مغفوراً ومرحوماً صاحبه. وبما أن معرفة مقاصد القلوب بتحقيق أمر 
متعسّر أو متعذر بين الناسء» فالأولى عدم موّاخذة الناس على أقوالهم حتى لو كانت عندنا خاطئة, 
ويكفينا أن نردٌ عليها ونبيّن الحق الذي نعلمه فيها. في جميع الأحوال؛ ليس في الآيتين أي تقرير لعقوبة 
دنيوية على مّن يخطئ في القولء وفي الآية الثانية تصريح بالمغفرة والرحمة الإلهية والآخروية للمخطئين 
ولى أغلنوا ذلك الخط بالقول, 


4 -وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ وأخذنا منهم 
ميثاقا غليظا. ليسئل الصادقين عن صدقهم: وأعد للكافرين عذابا أليما.) أقول: الآية شاهد على إلزام 
الكلمة الماضية في المستقبل. فالنبي هنا ألزم نفسه حين أخذ الله ميثاقه؛ والميثاق وعد 7 معين» 
تيب ال مما يدل على سريان اميثاق السابق على الزمن اللاحق. وقد ذكرنا أكثر من آية تشهد بهذا 


***-(يأيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنوب فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها 
0025 . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظئون بالله الظنونا. هنالك ابثلي المؤمنون وؤلزلوا زلالاً شديدا) : من هذه الآية إلى نهاية 
المقطع عند الآية .٠"٠‏ يوجد ذكر للحرب التي وقعت على المؤمنين في المدينة. وكلّ مشاهد القصّة أمثلة 
على حرية الكلام؛ حذّى في أحلك الظروف التي هي ظروف الحرب. (جاءتكم جنود) فالآمة تتعرض للغزو 
والهجوم. ومع ذلك فريق المنافقينء بطوائفه المتعددة, بدا يتكلم بكلمات وسط ال معمعمة كلها كو ستليا 


لى فريق المؤمنين. ومع ذلكء لا نجد الله يعلّق على أقوالهم بأكثر من أقوال ترد عليها وتبيّن ما هم عليه من 
باطل ووهم. 7 

6 ل(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ”ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا».) أقول: كما ترى, 
لا شى. ولم يقل للنبي: اقتلهم وعاقبهم: مثلاً. بالرغم من أن هذه الكلمة تُعتّبر إعلاناً للردّة وطعناً في الله 
وزسنولة::وياقل من هذه الكلمة بكثين جد هذا استباح أغداء حرية الكلاة دماء الناس عبن الزمان) بانيته 
الله ورسوله طبعاًء والله برئ من عملهم ورسوله. 


7 (وإذ قالت طائفة منهم ”يا أهل يثربء لا مُقام لكم, فارجعوا“ ويستئذن فريق منهم النبي يقولون 
"إن بيوتنا عورة“ وما هي بعورة» إن يريدون إلا فراراً . ولو دخلت عليهم من أقطارها : ثم سُملوا الفتنة 
لأتوها وما تلبّثوا إلا قليلاً. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار, وكا قي ان مسف لذ 
ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تُمتّعون إلا قليلا“. قل ”من ذا الذي يعصمكم من الله 
إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة“ ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً. 4 أقول: حين نادوا ”يا 
أهل يثرب"“ كانوا يطعنون في الرابطة الإيمانية والإسلامية الجامعة بين الناس؛ أي كأنهم يردون الناس 
إلى ”القومية“ أو ”الوطنية“ و ”النزعة المحلية-القروية“. (لا مقام لكم فارجعوا) في هذا طعن في قيادة 
النبي وإمامته للآمة» ودعوة صريحة مباشرة للعصيان العسكري. (ويستئذن فريق منهم النبي يقولون إن 
بيوتنا عورة» وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا) وم ل ادك أظهر بطلان ذلك الاستئذان وأنه كذب 
وأثبت النيّة الحقيقية لطلبهم: فمع ذلك لم يأمر نبيّه بمعاقبتهم على هذا الكذب والفرار أثناء الحرب. بل 
يزيد الله من تبيان سوء نيّتهم وعداوتهم فيقرر بأنهم إلو دُخلت عليهم) المدينة (من أقطارها ثم سُتلوا 
الفتنة لأتوها ونا تلناوا إلا يسيزا» أعهم "متاك فاسينة» يمسطاح اتضبار استمياد النامن. ,يل وذياكة 
على ذلكء يقرر الله بأن هؤلاء (كانوا قد عاهدوا الله من قبل لا يُولُونَ الأدبار) ومع ذلك لم يؤاخذهم الله 
بهذا العهد في الدنياء ولم يوكل رسوله ليؤاخذهم بمضمون هذا العهد, لأنهم عاهدوا الله, فالله هو الذي 
يتوللى مسا علتهم عن عهدهم, ولم يعاهدوا البشر حتى يساءلهم البشر عن عهدهم. ولذلك كان الرد عليهم 
بعد تبيان ما تقدّم هو (قل لن ينفعكم الفرار..قل من ذا الذي يعصمكم من الله). قل؛ قلء ولا شئ غير 
قل. وهم أحرار في كيفية التصرّف بعد ”قل"». ولا يملك حتى النبي إجبارهم على شئ لا يريدونه. فليس 
فقط تركهم الله ليقولوا ما يشاؤون أثناء الحرب بدون أن يأمر النبي بمعاقبتهم» بل حتى فرارهم من 
الحرب وهو فعل قد تركهم ليقوموا به لآنهم لم يلتزموا بعدم الفرار إلا آمام الله وبمعاهدة مع الله والله هو 
الذي يتولّى مساءلة من يعاهده ولا يصدق. ولذلك تجده في الآيات بعد ذلك سيقول (من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه, اتمنية من لخبي اتحبة وديم من يتنتظن وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم, وتفد نالا ف ن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عفوراً 56 .؟ فمجازاة الصادق 
أوتهديب أو القوية على المتافى الذي له يصيدق :في مفاهدته في امو راحة إلى الله تعالي ويك 
سبحانه وحده. وحتى المنافق لم يجزم بآنه سيعذبه بل فتح احتمال التوية عليهء فتآمل. 


617( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ”هلم إليناً“ ولا يأتون البأس إلا قليلاً. أشحّة عليكم 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت, فإذا ذهب الخوف 
سلقوكم بالسنة جدادء أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنواء فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
يسيرا.) أقول: نصّ صريح في أنهم قالوا ”هلمٌ إلينا“, وأنهم يسلقون المؤمنين ”بآلسنة حداد“. فقولهم 


”هلم إلينا“ قول مخالف لمصالح الأآمّة ويخدم مصالح الأعداء المحاربين لهاء ومع ذلك تركهم يقولونه ولم 
يأمر نبيّه بمعاقبتهم عليه. وأمّا السلق ”بالسنة حداد“ فهو أيضا من سوء التعبير الكلامي بمكان: وإن 
كان مجملاء إلا أنه يكشف عن استخدام اللسان في تعبيرات حاقدة وموذية للنفوس القابلة للإيذاء. ومع 
ذلك لم يأمر نبيّه بمعاقبتهم على جريمة ”السلق بالسنة حداد“-على فرض وجود شئ كهذا. 


***الحاصل: حتى أثناء الحرب» حرية الكلام مكفولة للجميع؛ ولو كان الكلام ضدٌّ الحرب وضدٌّ مصالح 
الآمئة في وحدة الصف وقتال العدو والثبات في المواقع الحربية. وبالرغم من كل أقوال المنافقين وفرارهم, 
فإن المؤمنين سيكون حالهم كما وصفهم الله وما رءا المؤمنون الأحزاب قالوا ”هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً). فالمؤمن للا ينفع معه كلام المنافق. مسؤولية الصدق 
على عاتق السامعينء وليست على عاتق المتكلمين. 


لزيا نساء النبي؛ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 
وقّلنَ قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى وأقمن الضلاة وآتين الزكاة وأطعن 
الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.) أقول: محل الشاهد هو 
الآية الآولى: وذكرنا الآية الثانية لسببين» السبب الأول حتى يتبيّن للقارئ عدم وجود تعقيب بعقوية على 
مضمون الآية الأولى» والسبب الثاني حتى يظهر مزيد من التعليل الذي قد ينسحب على مضمون الآية 
الأولى وهو التعليل المذكور في خاتمة الآية الثانية. 

محل الشاهد هو قوله تعالى لنساء النبي (فلا تخضعن بالقول..وقلن قولاً معروفاً). فإن في هذا نهياً 
وأمرا يتعق بالقول. فالنهي هو (فلا تخضعن بالقول) والأمر هو (وقانَ قولاً معروفاً). ولا تجد في الآية 
تعليلاً لهذا النهي والأمر إلا قوله تعالى (فيطمع الذي في قلبه مرض). فعلة هذا الأمر الإلهي قد حددها 
الله تعالى بنفسه حتى لا يأتي أحد ويتخرّص العلل من عند نفسه. (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 
قلبه مرض) بالتاليء لو افترضنا أنه لا يوجد أحد في قلبه مرضء فلا تبقى قيمة لهذا النهيء نعم هذا 
الفرض محال في واقع الناس لكننا نشير إلى المعقول من هذا النصٌ. وحيث أن (فيطمع الذي في قلبه 
مرض) ليس تعليلاً بعقوبة» وإِنما تعليلاً بفائدة» فإذن لا يوجد نهي ”قانوني“ عن الخضوع بالقول أو 
الإيجاب القهري لقول المعروف. فالته قدّم هذا الآمر بذكر تميّز نساء النبيء وبذكر وجود أناس في قلبهم 
مرض. ولم يقل: يا نساء النبي لا تخضعن بالقول وإِلّا فتستحقون ثلاث جلداتء مثلاً. وقلن قولاً معروفاً 
وإِلّا سنحرمكم من الطعام لمدة يومين مثلاً. أو شئ من هذا القبيل. لا يوجد إكراه بعقوية بدنية أو مالية 
لبعث نساء النبي على عدم الخضوع بالقول ولكي يقلن قولاً معروفاً. القضية عقلية طوعية؛ وليست 
إكراهية قهرية. فإذا أضفنا إلى ذلك العلة المذكورة في تمام الكلام مع نساء النبي في الآية الثانية» بل 
والثالثة ”واذكرن ما يُتلى“» فإن المعنى يصير أوضح مما هو واضح أصلاً أي المكانية التعليمية 
والإيمانية المتميزة لنساء النبي كما يريدها الله تعالى توجب أن لا يخضعن بالقول وأن يقلن قولاً معروفاً 
وآن يقرن في بيوتهن وبقية ما آمر الله تعالى به في الآية. 

الحاصل: لا يوجد تقنين للقول في آية (فلا تخضعن بالقول..وقلن قولاً معروفاً). لكن الأمر ينبني على 
إيمان واختيار نساء النبي للتقوى والبقاء معه وطاعة الله تعالى علماً وإيماناً بما وعدهن إيّاه. فالقضية 


8 (إن المسلمين والمسلمات...والصادقين والصادقات..والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: أعدّ الله لهم 
مغفرة وأجراً عظيماً.) أقول: الصدق والذكر من الكلام؛ أو من المقولات المتعلّقة بالكلام والمحتملة فيه. 
وكما ترى في الآية, لا يوجد شئ من المقامات التي ذكرها الله إلا وهو أمر راجع إلى علّة واحدة هي 
(أعدٌّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً) مما يدلٌ على أنها قائمة على الطاعة لا على الإكراه, وعلى الوعي 
الشخصني لا على الفرض الخارجي. 


6٠‏ -زوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص 
اله ورسولة فق صل :هناولا ميينا ) فد حقالة ينها ان اومن غير مهي في طاعة قضاء اله ورسولة: 
بالتالئ لا حق له في قول أي كلمة تحالف مفتضيق قضاء الله ورمنوله لأن هذا فخ العضبوان: بالتالي لا 
حرية كلام في هذا الأمر. 

أقول: الاستنباط والاستدلال ضعيف من كل وجه. أولاً. إن المدينة لم يكن فيها المؤمن والمؤمنة فقط, 
بل كان فيها وباعتراف القرءآن المنافق والكافر وآهل الكتاب من أكثر من شدّى الفرق والطوائف. بالتالي, 
]لق 9 نضاظب ال الفروق الكيما ه فومق منتؤمكة . على ذلك وحقق لو متامةا .ا ابن امل كون اله 
لا تتحدث إلا عن فريق من المجتمع المدنيء وليس الكلء بالتالي يحق لبقية الفرق والطوائف الاعتراض 
الكلامي والعصيان الفعلي لقضاء الله ورسوله كما يحلو لهم وهذه الآية لا تعكّر عليهم هذه الحرية. 

كا الآية محل الشاهد ليست أمرية لكنها خبرية وفرق شاسع بين الاثنين. فالآية لا تقول: يأيها 
الذين وامتوا ذا قخدى الله :ورسولة مرا فاو تختاروا غير هذا القضناء اوش عن هذا القفيلويل :اله 
تُخبر عن واقعء أي إِنّها تقول بأن الإيمان مرتبط بالرضا والطاعة لقضاء الله ورسوله؛ وهذا أمر معقول 
في حد ذاته. لآن الذي يؤمن بأن الله الذي هو آحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأن الرسول الذي هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم والذي يتلقى العلم والحكمة من لدن حكيم خبيرء إن هذا هذا الإله وهذا الرسول هو 
الذي قضى بالأمرء فالمؤمن الذي لا يختار الأدنى على الأعلى: سيّسلم قلبه بهذا الآمر ولن يفضّل أي 
شئ عليه. فالآية تخبر عن العلاقة بين الإيمان والتسليم, بين الإيمان والطاعة بين الإيمان والتفضيل. 

الفا ؛ ليس في الآية عقوبة على من يختار غير قضاء الله ورسوله, أي يختار بفعله وليس فقط بالقول. 
فإن خاتمة الآية هي (ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالاً ميدن :وهده لبس عقون #كووية سينؤليا 
الرسول بالذي يعصيه في قضائه المذكورء لكنه خبر عن حالة وجودية هي (إضل ضلالاً مبينا). فليس في 
الآية مثلاً: من يعص الله ورسوله فعليه يا رسول الله أن تسجنه أو تجلده أو تضرب عنقه. مثلاً. 

رابعاً ليس في الآية إلا أن المؤمن والمؤمنة في حال بت الله ورسوله بقضاء الخيرة من أمرهم: أي 
سيطيعون هذا القضاء والآمر الإلهي الرسوليء لكن من المعقول والواقع المشهود أن الإنسان قد يطيع 
بالفعل شيئاً لكنّه يعيّر بالقول عن خلاف هذا الفعل. فكم من إنسان: مؤمن وكافر يفعل ما يأمره به من 
يراه فوقه في السلطةء. سواء كانت سلطة قهرية أو روحية» ومع ذلك يعبر عن شكوك أو اعتراضات أو لا 
أقل تساؤلات عن مدى جدوى هذا الفعل. فلا توجد علاقة ضرورية بين الطاعة الفعلية وبين القبول 
الفكري والتعبير الكلامي. والآية إنما تنهى عن العصيان واختيار غير القضاء الإلهي الرسوليء والحد 
الآدنى فق الطاعة يل الحد الأغلئى هو الطاعة الفعلية. فمكادٌ سول[ الله قضدى عليك باخ تدقع معلفاً 
لخصمك في خصومة تجارية. الإيمان يقتضى أن تدفع المبلغ» لكن أن تعرض على حيثيات الحكم أو لا 
تقتنع بحجج خصمك التي قبلها الرسولء فهذا أمر راجع إلى عقلك وفهمك. وليس بالضرورة أن يكون 


بدك فا ون لفهم رسول الله لتلك الحجج وتقييمها وبالتالنى سفحة بالسرؤرة شييذا في فكرم يفا لفن 
حيثيات القضاء الرسولي, حتى لو سلم قلبك بعدالة الحكم. وقس على ذلك. 

خامساً بعد وفاة الرسولء لم يعد لمؤمن ولا مؤمنة من هذه الأمّة أن يدّعي أنه المعبّر الوحيد الصحيح 
عن أمر الله ورسوله: حتى لو نقل آلفاظ الأمر الإلهي الرسولي فقد يكون فهمه لهذه الألفاظ غير مطابق 
للمقصود منها سواء لوجود قرائن أخرى في ذات الحديث أو لقرائن أخرى من أدلة وأحاديث أخرى. 
بالتالي ليس لآحد من الآمّة من المؤّمنين والمؤمنات أن يزعم بأن ما يأتي هو به يساوي مساواة مطلقة 
لآمر الله ورسوله حتى لو كان هو يعتقد ذلك وكان الواقع كذلكء فإن المؤمنين الآخرين إن وافقوه في فهمه 
فهم وما انشرحت به صدورهم.ء وإن خالفوه واعتقدوا خلاف ذلك فلا يستطيع أن يجبرهم على شئ من 
فيمة الفاح غلى ساس :أنه قن مضناء الله ورسو جه ا على :فرخن أ نقن 1ل تسخ إنحبار اكد 
على قضاء الله ورسوله؛ وكما رأينا وكما تنص الآية بألفاظها الصريحة العربية المبينة فإنه ليس فيها أي 
أمر بإجبار أحد على القضاء الإلهي الرسولي المقطوع صدوره ومعناه. فضلاً عمّا هو دون ذلك. 

الحاصل: بناء على ما تقدّم؛ لا يوجد وجه صحيح أو راجح يمكن به استعمال هذه الآية لتقييد حرية 
الكلام»:حتى لوكآن الكلام مغارضا ومناقضاً لقضاء الله ورسوله ال معلوم صدورة من الرسول لفظاً 
ومعنى. 


١‏ ل(وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه ”أمسك عليك زوجك واذّق الله' ' وتخفى في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلمًا قضى زيد منها وطراً زوُجناكها لكي لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» وكان أمر الله مفعولاً. ما كان على النبي من 
حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبلء وكان أمر الله قدرا مقدورا.) أقول: هنا كان أمر 
الله هو أن يتزوج النبي من امرأة زيد بعد أن يقضى منها وطره. لكن النبي خشي من الناس إن فعل 
ذلك وتزوجهاء فصار يأمر زيدا بأن لا يقضي منها وطراء أي لآن النبي عرف أن الله إِنّما أمر بالزواج 
منها بشرط أن يقضي زيد منها وطراً» والأمر المعأّق على شرط لا يجب إلا بتحقق شرطه؛ فسعى النبي 
إلى عدم تحقق هذا الشرط» فصار يقول لزيد (أمسك عليك زوجك واتق الله) وأخفى النبي في نفسه ما 
الله مبديه من أمره بجواز التزوج من زوجة الدعي حسب العادة التي كانت أيام الجاهلية, وآراة. الله أن 
يُفعّل النبي ذلك بنفسه حتى يذهب الحرج من صدور الناس وحتى يكون كسراً عينا لتلك العادة 
الاجتماعية: ومعلوم أن أصعب العادات كسراًلحتى في المجتمعات الملحدة المعاصرة- هي العادات 
المتعلقة بالجماع والزواج» فلا يكفي فيها النقد الكلامي بل لابد من الإظهار العملي للكسرء وخير كسر 
هآ ظهواعق أكاير التاس:في المجتمع وكلنا كان خلى يذ انسان أكين مقاما فيةاعين الناس كلما كان 
الكسين اتقع وا نقد فزي القلزي: وذلك أمر الله رسوله بذلك. لكن النبي أخفى ذلك في نفسه. لماذا؟ لأنه 
يخشى الناس أكثر مما يخشى الله في هذا الأمرء فقال الله (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) مما 
يدل على مدى رهبة وصعوبة كسر العادات المتعلقة بالزواج و“الجنس“ حسبما يسمونه (وهي تسمية بحد 
ذاتها في تورية تظهر مدى الحرج من هذا الأمر حتى في نفوس الملاحدة) فالنبي الذي لم يخشى من 
إظهار الخلاف على قومه في أمر الآلهة والآباء والأموال خشي من إظهار أمر يتعلّق بالزواج» فتأمل. 
ومع ذلك أظهر الله ذلك كله. وكان أمر الله مفعولاً وقدرا مقدورا. 

على ضوء ذلك: قد تسأل: وما علاقة هذا الأمر بحرية الكلام؟ الجواب: أن النبي قال كلمة تخالف 
أمر الله النهائي والذي سيتفعّل شاء النبي أم أبى. وهي كلمة (إذ تقول ...“أمسك عليك زوجك واتّق 


الله“). نعم ليس في هذه الكلمة ما يخالف أمر الله مباشرة؛ وليس هذا ما أقصده. لآن الله لم ينهى 
النبي عن المحافظة على شرط حصول الزواج الذي هو (إذا قضوا منهن وطراً). وليس في أمر ”أمسك 
عليك زوجك" ولا أمر ”اتق الله“ أي شئ يخالف ظاهر الشريعة والأخلاق الحسنة. ليس هذا محل 
الشاهد. محل الشاهد أن النبي كان يعلم أن أمر الله مفعولاً وقدراً مقدوراً» وكان يعلم بأنه في النهاية 
سيقضي زيد منها وطراً وسيضطر النبي إلى الزواج منها تنفيذا لأمر الله لكن مع ذلك عبّر النبي عن 
نفسه التي كانت تخفي ما مان مره ار ب ل د 
النفس بكلمة "أمسك عليك زوجك واتق الله“. وهذا ما أقصد بالمخالفة, أو لا أقل أنها كلمة لم تصدر عن 
نفس في أحسن حالاتها إذ حالة (تخفي في نفسك ما الله مبديه) وحالة (وتخشى الناس.ء والله أحق أن 
تكشاه) لا يمكن القول يآنها أحسن الخالات النفسية أو الكالات المقيولة ايمانيا ودينيا. ولذلك قالوا يان 
النبي لو كان سيكتم آية من كتاب الله لكتم هذه الآية» إذ فيها طعن عظيم بالنسبة لإنسان عظيم مثل 
النبي عليه السلام. ولا يخفى مدى استغلال الكفار والمنافقين لهذه الآية للطعن على النبي؛ وكذلك 
لاستعمال مضمونها للتشكيك في رسالته وصدقه ونبوته. ونصٌ الله على الحادثة وتفاصيل الحالة 
النفسية للنبي هو بحد ذاتها من أعظم أسباب ذلك إن لم يكن أعظمه. ومع كل هذاء نجد الله يصرّح 
كلامياً بكل شئء ويعبّر عن حالات نفس نبيه بكل حرية وأريحية؛ والنبي نفسه يتلو ذلك الكلام على 
الناس ولا يكتم منه شيئاً. إن لم تكن هذه هي حرية الكلمة وقوّة الصدق والإخلاصء وعدم جعل أي شئ 
أو اعتبار فوق الحقيقة الواقعة مهما كانت مرّة وستوؤّدي إلى مطاعن وذمّ يناقض أهداف الرسالة؛ إن لم 
يكن كل هذا سو العطينة في إتعدئ أعود تحلذا توا ١‏ فاذ اموي ها هو لشن الذي يفاهل ككل هنذا المقاء 
العالئ: 


١٠-(الذي‏ يُبلُغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله» وكفى بالله حسيباً.) أقول: من مفهوم 
هذه الآية نجد أحد أهم أسباب تقرير حرية الكلام في المجتمعات المؤمنة بالله ورسله ورسالته. والدليل هو 
ما يلي: على الرسل أن لا يخشوا أحدا إلا الله. والخشية تكون لتوقّع الأذية المادّية أو المعنوية, فالمجتمع 
المؤمن بالرسل لابد أن لا يكون هو بحد ذاته سبباً من أسباب توقع الآذية المادية أو المعنوية» والرسالة 
كلمة في جوهرهاء بالتالي لابد أن لا يكون المجتمع الرسولي يشتمل على أي عقوبة مادية أو حتى 
معنوية أو مادية في الحدّ الأدنى للذين يرسلون كلام الله ورسالة الحق والحقيقة بل رسالة كل متكلم 
لأنهم لا يعلمون من منهم سيكون رسول الحق والحقيقة ممن ليس كذلك فاحتياطاً على الأقلّ لابد من عدم 
تعريض أي متكلم للأذية حتى لا يحرموا أنفسهم من منافع رسالاتهم ولا يكونوا مثل أعداء الرسل والذين 
يأمرون بالقسط من الناس. (وكفى بالله حسيباً) للمتكلمين والمرسلين والذيز يزعمون أنهم رسول الحق 
والحقيقة والمنفعة والمصلحة والعدل والقيام بالقسط. 


*0-[يآيها الذين ءامنواء اذكروا الله ذكراً ا . ووسبحوه بكرة وأصيلاً. هو الذي يصلّي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور» وكان بالمؤمنين رحيماً. تحيّتهم يوم يلقونه سلام؛ وعد لهم أجراً كريماً) 
أقول: حين أمرهم بالذكر والتسبيع, وهما من أجناس الكلام هوا ء كان كاذنا نينا أو كلاماً حيري 
تماغيا أو فردياً ٠‏ لم يعلقه إلا على أسباب ويواعث عقلية وطوعية وعلمية ووجدانية أي ذكر أن الله 
وملائكته يصلون عليهم ورحمته بهم وذكر الآخرة والسلام وذكر الأجر الكريم الأبدي. فالباعث على الكلام 
معقولة ومراد بحرية. 


:-إولا تطع الكافرين والمنافقين: ودع أذاهم؛ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.) أقول: ما معنى ”دع 
أذاهم“؟ قد تقدم أن نهي الله نبيّه (لا تطع الكافرين والمنافقين) يتضمن وجود أمر صادر عن الكافرين 
والمنافقين للنبي حتى يطيعه, أي أمر كلامي. فما معنى ”دع أذاهم“؟ المعنى هو: حين لا تطع الكافرين 
والمنافقين. سيتعرضون لك بالأذية» فدع أذاهم وتوكل على الله. الآذية هنا هل هي أذية مادّية أم معنوية؟ 
إن كانت أذية مادّية؛ مثل الضرب والجرح وأخذ المال مثلاًء فحينها لا يمكن أن يدع أذاهم بل سيعاقبهم 
العين بالعين والسنْ بالسنء وهو العدل» وليس في هذا أمر مخالف للعدل حتى يحتم عليه أن يدع أذاهم. 
فهذا احتمال وإن كان معقولاً لكنه أدنى من المقبول في فهم الكلمة. الذي يظهر لي هو التالي: دع 
أذاهم لك بالكلام والسخرية والاستهزاء وما إلى ذلك. كما قال تعالى ”لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا». فهذا الأذى هو الأذى المسموع, أي الأذى بواسطة الكلام. 
بالتالي هو أذى معنوي نفسي. والأمر الإلهي هو (دع أذاهم). فحتى الرد عليهم بكلام سفيه مثل 
كلامهم؛ وبسيئة كلامية مثل سيئتهم؛ دعها ولا تفعلهاء وأقبل على دعوتك وشأنكء؛ وتوكل على الله ولا 
تخشى من تدبيرهم وكرت هذا وكفى بالله وكيلاً. 

وأيّا يكن معنى الأذى في قوله تعالى (دع أذاهم) فمن الواضح أنه إِمّا أن يشمل الأذى القولي فقط, 
أو الأذى القولي والفعلي وهو أوسع دلالة, مما يدل على تركهم يقولون ويأمرون بما يشاؤونء ويدعونك 
إلى ما يشاؤونك من التقصير والترك لأمر الله والتبليغ لرسالته. ومع كل ذلك أمره الله بأن يدع أذاهم, 
إذن هو أشمل في تقرير الحرية الكلامية حتى للكافرين والمنافقين من آهل مكة أو من أهل المدينة أو 
غيرهم. 


5 (يأيها الذين ءامنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي فيستحي منكم 
والله لا يستحي من الحق وإذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن من ورا ء حجاب ذلكم أطهر لقلويكم وقلويهن 
وما كان لكم أن توّذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أذوالعةمة فهدة أيدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً )1 
أقول: في الآية أكثر من دليل على مسالتنا. 

الذليل الأول هو نهي الله عن الاستئناس لحديث» وفي هذا منع للذين ءامنوا من التحدث في بيت 
النبي إذا دّعوا إلى طعام فيه والسبب أن ذلك يوَذي النبي فيستحي من إخبارهم به فيتحمّل أذاهم 
وتطويلهه في المكوث غنده. فالعلة هيثا هي أذئ:النبي: بالتالي» إن كان النيي لم يتاذئ مخ حديتهه, 
فليس فيه شئ. والأهم من ذلك؛ أن هذا كان يحصل في بيت النبيء والنبي يحق له أن لا يتأذى في بيته 
وآن لا يجلس عنده أحد إلا بالنحو الذي يريده النبي» ومن لا يعجبه ذلك فعليه أن لا يحضر ولا يجلس 
عنده من الأساس. فكل صاحب ملك يملك أن يحدد شروط الكلام والحديث والجلوس في بيته؛ وعليه 
إخبار الناس بها قبل الحضور عنده كما فعلت هذه الآية حين حدد الله ذلك لهم في مستأنف الأيام. فمن 
شاء أن يحضر ويلتزم بالحدود فله ذلك؛ ومن رفض الحدود والقيود الموضوعة فهو حر في عدم الحضور. 
وفي هذا واحد من أهم مبادئ حرية الكلام: صاحب اللك يملك تقييد الكلام في مُلكه. كما يملك تقييد 
أي موضوع آخر. لآن الناس غير ملزمة بالحضور في ملكه. ولا ملزمة بالرضا بشروطه؛ ولن ينقص من 
حياتهم وأملاكهم شيئاً جوهرياً يخصهم إن لم يحضروا في ملكه ويلتزموا بشروطه. فالنبي لم يحتكر 
بالقهر طعام أهل المدينة كله ويخرّنه في بيته, ثم وضع عليهم قيداً بعدم التحدث في بيته إذا دعاهم 


للطعام. وإِنما هي دعوة صادرة عن حبّ وصدقة وإيمانء وإِنما هو طعام من طعام أهل المدينة اشتراه 
النبي مثل ما يشتري البقية طعامهم. فلا يوجد آي إلزام قهري لقبول هذا القيد الكلامي ولا غيره من 
القيود. ولا يوجد في الآية عقوبة على الذي يستانس لحديث, وإِنّما الكلام خطاب للذين ءآمنوا كماهو 
صدو الآية: والذين «آمتوا له يخبرهم النبي بالآدية الذي خضلت لهة يسيبيه لاه استكى متهم فاخين 
الله عن ذلكء فالذين ءآمنوا لن يكرروا ذلك لأنهم ”الذين آمنوا“: بكل بساطة. 

الدليل الثاني قوله تعالى (إذا سالتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب) والسؤال كلام؛ وهنا قيد 
على كيفية السؤال وهو أن يكون من وراء حجاب؛ أي سؤال زوجات النبي. فما علّة هذا التقييد؟ هي علّة 
يقبل بها المؤمن بهاء أي طوعية (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن). ثم من وجه آخرء للشخص أن يضع قيوداً 
على كيفية مخاطبته؛ لأنه حرٌ في نفسه, فمن شاء أن يتقيّد بها فله ذلك ومن لم يشأ فلا شئ عليه؛ فلا 
يوجد في الآية عقوية على الذي يسأل ليس من وراء حجاب. مرّة أخرىء الآية خطاب للذين ءامنواء 
والإيمان نور وحرية بلا إكراه ولا جبرية؛ فالآية تفترض حرية الإرادة » وذلك الكلام فيها عن الحق والله 
والحياء والطهارة والقلوب؛ وعموم هذه الكلمات لا ترد عادة في سياق القهر والقوانين الجبرية. 

الدليل الثالث: وهو من أكبرها وأعظمهاء هو قول القرءآن (والله لا يستحي من الحق). وهذا يعني 
كنا هو طافره امن أخلاق الله انفلا سس مق النحق»«الكالي الأنسان الذي لأ ميته ين العف لا 
يكون إلا على نفس أخلاق الله تعالى الذي له الأسماء الحسنى ومنها الحق. والمعذى أن الله لا يستحي 
هنا أنة لا يكت ولا ياقشى:من التحدث ولا ينالي نما سيشعرنيه الشامغ حين يؤاجهه بالحق. أي النبي 
كان ينستهي من إخنان الذين عأمدوا جأنهم كانوا يؤذونة: وحيث أن من حق الندي أن لايتعرض اذى 
في بيت فابه الا يمنتحي يان يحبر الذيخ امكو بتلك الأذية الكي تسبيوا'يها للنبني: فعنم الحياء مين 
الحق يعني عدم الحياء من التصريح بما لك من حقوق وبما على غيرك من واجبات تجاهكء ولا من 
تصريحك بالكلام بما يفعله غيرك ويتسببون به من أذيتك أو أي أذية عموماً. (الله لا يستحي) أي الله 
سيتكلم ويعلن بكلامه مقتضى (الحق)» أعجبكم أم لم يعجكم, ناسبكم أم لم يناسبكم. (الله لا يستحي 

فخ ادق )اليد أن تكون إحدى أهم مرتكزات وشعارات أنصار حرية الكلام والمتكلّمون بما لمك 
الناس منه عادة خضيوها مما عاو اهدر : » سواء اء كانت حقائق وجودية أم حقوق شرعية وأدبية ولو 
كانت مجرّد أذية بسبب طول مكث أناس في بيتك بعد أن أكلوا من طعامكء؛ فتأمل. الحق قد يكون دقيقاً 
لهذه الدرجة. ومع ذلك على أهل الله أن لا يستحوا من التحديث به وإعلاته. فإن كان عدم الحياء من هذا 
الحق الدقيق هو من شان الله وطريقته, فكم بالحري أن لا يكون الحياء من الحق الكبير والعظيم 
والخطير أمراً مقبولاً عند أهل الله وأهل الحق وأهل الصدق. 


مالقا 1 اكتسبيوا ققد 'ايحتملوا أبوقاناً 4 مبيناً) أقول: الأذية هنا أمر يصدر بالقول, 
لآن آذية الله من الواضح أنها اممو لون لقصو ررد ير لجو لد اكلام كر ميدي 
وسواء كانت الأذية هنا قولية فقط أو قولية وفعلية, فإن الآيتين ليس فيهما إلا عقاباً بيد الله وصادر من 
الله سواء كان انفكا أو أخروياً فاللعنة لعنة الله والاعداد إعداد اللّه. وأما احتمال البهتان والإثم المبين 
فاقه: إخان يفن ؤاقعزولقمن امرا لمفاقنة أعدافي الدفا وغل يد المندؤه ذلك قدا مان لأدنة هذا هبي 
شئ يحدث بالقول. 


نتروا القن وابهن الاكرهرا كلقي 1101 موسي قدر اه الك مدا قالرا وكا تس" نميه ) أقوان: 
فذاه الكة طباه حل :أن الأثية مكرى فول لأن الله قال ترقيراه اهما 'قالوا | فكانك انيدي موسى :هي 
قول قالوه له. ويظهر هذا في قول موسى ”لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم“ آي آذيته كانت 
في تكذيب دعواه الرسالة الإلهية» وظهر ذلك في قصص موسى كثيرا. وكما ترىء بالرغم من أن الآية 
محل الشاهد تخاطب الذين ءامنواء وليس كل الناسء» فمع ذلك ليس في الآية عقوية لمن يوّذي الرسول 
كما اذى بني إسرائيل موسىء وإنما الآية نهي عن التشبّه بهم. 


ر(يأيها الذين آمنوا انّقوا الله وقولوا قولاً سديدا. يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.) أقول: أمرهم بالتقوى والقول السديدء وكما ترى فإن الباعث هو إرادة 
صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب والفوز العظيمء وكلها بواعث عقلية إرادية أي طوعية مبنية على الاختيار 
الشخصي والإرادة الحرّة من الإكراه البشري الخارجي. 


اط ورة بأ 


(وقال الذين كفروا ”لا تأتينا الساعة“, قل ”بلى وربّي لتأتيتكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة 
في السموات ولا في الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين ءامنوا وعملوا 
الصالحات أولئتك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في ءاياتنا معاجزين أولتك لهم عذاب من رجز 
أليم.) أقول: ترك الذين كفروا يقولون ما عندهم, ورد عليهم, والله يجزي المعاجز بما يشاء وفي الآخرة. 
وحفظ الله'قؤل الذين كفروا هذا وسار على قاعدة "فال..قلن»: 


٠‏ -إوقال الذين كفروا "هبن اكه على حل يتبتك إذا طركتة كل كترق ]تكد لقي خاق حدس أفترى 
على الله كَذِباً أم به جذة" » بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا تخسف بهم الأرض أ تسقط عليهم كسفاً من السماء ع2 
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.) أقول : يوجد دليلان في هذه الآيات على مسألة الكلام. 

الدليل:الأؤلة الرافمن المتكلم يدع إلى من رفضنه: من حيث لا يشس: لأحظ أن الذين كفووا : وهنة 
أعداء النبي دعوا إلى النبي من حيث لا يشعرون وكانوا كخدّامه في الدعوة حين قالوا للناس ”هل ندّلكم 
غلئ رجل تنتتك؟ إلى كن ما هالوه يلك شاعدوا في تعريف الناس توحود النبي» وكدي من ,مهمون 
دعوته ورسالته» ولو بنحو مجمل من جهة ومشوه من جهة:, لكن مع ذلك هي دعوة وتعريف بوجوده وادعائه 
ما ادعائه. ثم هذا يفتح باب للراغبين في معرفة النبي مباشرة» ثم يصحح لهم النبي ما أفسده الأعداء 
من مفاهيم وتصوّرات وبراهين. حرية الكلام الجارح تنفع المجروح من حيث لا يشعر الجارح. 

الدليل الثاني: أن الله تعالى حفظ قول الذين كفروا هذا في القرءان» ثم أجاب عنه بجواب كلامي, 
واستدل بآيات آفاقية وأنفسية على بطلان مضمون كلامهم؛ وبيّن نوعية الناس الممكن توقع قبولهم للدعوة, 
وما إلى ذلك من أجوية كلامية. وليس في الآية آي أمر للنبي بارتكاب آي عنف وعدوان تجاههم بسبب 


قولهم هذا. 


١-(ولقد‏ صدّق عليهم إبليس ظنه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لدَعلّم 
من يوّمن بالآخرة ممن هو منها في شكء وربّك على كل شئ حفيظ.) أقول: أحد أهم وأعظم وأكبر 
مقاضه حرية الكلام خصوضاً في شان الدين والايمان في :القوان ه :في هذه الآية: 

إبليس يوسوس. والوسوسة نوع من الكلام أو إرسال الرسائل إن شئت. وليس له سلطان يُكره به 
نكا على إشاعهه ولد له إلا الذطوة السلادة ا لوضية لاي لقليوى لتفين :فل لفن تكد :لاك :تركه الل 


بل أمره بما أمره به؟ الجواب (لنعلم مّن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) أي حتى يتميّز الناس. فإنه 
لو تركت الناس بغير تجربة خارجية ومحفز يُبرز ما في أنفسهم؛ فسيظهروا على أنّهم كلهم على شكل 
واحد بشكل عام: كما ترى في المجتمعات التي يرأسها الجبابرة: تكاد تظنْ أن الناس كلهم على رأي 
واحد وعقيدة واحدة وقيم واحدة, إلا أن الدافع لهذا التظاهر بالتوحيد والتوحد إِنّما هو السلطان الذي 
للجبابرة على رووسهم, أي للاكراه واستعمال العنف ضدّ كل من يُظهِر أي مخالفة ولو بالكلام بل تحديداً 
بالكلام وأشدٌ ما يراقبونه الكلام. ويمنعون ”الأبالسة“ من الدعوة في بلادهم, والأبالسة هنا المقصود بهم 
كل من يخالف ما هم عليه وما يريدون من الناس تصديقه والعمل به. باختصارء يحاربون حرية 
المتكلمين. بينما الله تعالى يأمر ويفعل خلاف ذلك. الله يترك المتكلمين بالباطل والسوء» حدّى يتميّز 
الصادق في اتباعه الحق والحسن من غيرهء وتتميّز درجات ودركات كل واحد من الفريقين المحق والمبطل. 

حرية الكلام ل ليست وسيلة لمعرفة الحقيقة., ولا وسيلة لنشر الياطل. حرية الكاذه دعتي ترك ا لحفيقة 
اناقل فب الجالة بتوترك الحاين لدت نا تشاء وتتبع ما تشاء. وهذه حكمة الله وإرادته في العالّم, ومن 
يكارجها يخارث الله؛ ومن حارب الله أهلقة الله 

فالزعم بأن حرية الكلام ستؤدي إلى ”التشكيك في الدين والإيمان“ وأن هذا عذر كافي لتقنين البيان 
والمعاقبة عليه. هو زعم باطل ومعكوس ومنكوس. إن أهمّ أهداف منع معاقبة المتكلمين في الدنيا هو 
تحديداً ظهور التشكيك في الدين والإيمان, (إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شكٌَ) الغاية 
هي تفعيل ما في قلوب الناس وإظهاره. ما يحتجّون به على وجوب التقييد هو عين ما يحتجٌ به الله تعالى 
على وجوب التحرير. 

وأحدناكض الأبتكلة الذي ترك عثد التحدين فو سوال اذا حلق ابه :الشيطان". والهواب في 
القرءان. (وما كان له عليهم من سلطان) هذا هو الجواب الأوّلء أي كل عقيدة تُظهر أن للشيطان سلطان 
على الانسان لع قيرة على إكراهنه على كد مءن: كما يرعت :احبحاك "كيدي السدي "بي "كل 
الشنطاة فيه“ وها إلى ذلك من اران موقل ناطل: وياظن اغتراظهة على وجوه الشيطان هو 
اعتقادهم بأنه يكره الناس. فهذا فريق. فريق آخر يعترض بأن وسوسة الشيطان تؤدي إلى تشكيك 
الناس في الإيمان والحق وإضلالهم, وهؤلاء جوابهم هو: مبروك ! قد فهمتم حكمة بعث الشيطانء [إلا 
لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك). 

بعرة الله للشيطان وتركه ليضل الناس بدعوته وأتباعه من الجِنْ والإنس, مع سلب سلطان الإكراه 
مته+:هؤ أكين:دليل كيدي على أن الله ول أتصاز تحرين المتكلمين:في الدنيا تخريراً مطلقاً ولق كانت هذه 
الحرية الكلامية والدعوية ستؤدي إلى الكفر بالله والآخرة والرسل والكتب والأخلاق وكل شئَ صادق 
وحسن. 


إبليس شاهد على الحرية الكلامية في الشريعة الكونية. 


5 ل(قل ”ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.) أقول: هذا آمر وتجويز مباشر من النبي بأمر الله بأن يترك الذين 
يدعون من دون الله يدعونهم, وهذا الدعاء هو من الكلامء بالتالي الحرية الكلامية تشمل حرية المشرك 
في أن يدعو ويجهر بدعاء من يزعم أنه إله من دون الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يحقّ للنبي أن يرد 
ويبطل وينتقد ويرفض هذا الدعاء ويُظهر بطلانه وانعدام قيمته الحقيقية. ولذلك جمعت الآية بين ”ادعوا 
الذين زعمتم”“ وبين ”لا يملكون مثقال ذرّة“. آي رضيت بحريته في الكلام مع كونها رفضت مضمون 


الكلام. وهذا هو الميزان الكامل في التعامل مع كلام الآخرين. فددبيعا ديع علي كادهم 9 يعدي فيولد 
لما يقواوبة 0 مصادقتنا على مضمونه. ولذلك ستجد أن هذه الآية وما بعدها فيه ردود نوا 1 
هذا هو المبداً: ننقض الكلام بكلام» ونترك المتكلم بسلام. 


61 إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فرَّع عن قلويهم قالوا ”ماذا قال ربّكم“ قالوا 
"الحق" وهو العلي الكبير: اقول شيب اخن من الأسباب الإيمانية لتحريم تقنين البيان: يكن "في هذه 
الأنة.. وينان ذلك أن الهو الحق؛ وقوله الحق:وقئ الحقئقة لااشتزيك له:في ذلك» أي فى الصقيقة كل 
قول موصوف بأنه حق» أو هو في نفس الأمر حقء فهو قول الله تعالى. كما أن كل علم فهى من علم الله: 
وكل قدرة فهي من قدرة الله؛ فكذلك كل حق فهو من حق الله ”الحق من ربّكم”“ و ”الله هى الحق المبين». 
فلا شريك له في سمة (الحق)» لا ذاتاً ولا اسماً ولا قولاً. بالتالي» كل قول حق فهو من قول الله ومنسوب 
إلى الله. (ماذا قال ربكم, قالوا ”الحق“). كل قول حق هو قول ربناء وقول ربنا لابد من قبوله وعدم 
التخحونهلية فته مله عن مليكة شده مقامة: 

مقدّمة أخرى: أننا استقرأنا تقنين البشر للبيان والكلام شرقاً وغرباًء قديماً وحديثاً. فوجدناه دائماً 
يمنع قولاً هو حقء أو يحتمل أن يمنع قولاً هو في نفس الأمر والواقع من الحق. ولهم على ذلك حجج 
كثيرة» منها مزاعم مثل ”هو حقء لكن يوجد ما هو أولى منه في هذه المرحلة أو هذه الظروف“. أو ”هو 
حقء لكن يوجد حق آخرء ولابد من الترجيح بسبب التعارض“. ونحو ذلك من حجج كلها واهية وتفصيلها 
موكول إلى محله. هذا في أحسن الأحوّال؛ أي في أحسن الأحوال أن واضعي التقنين يعترفون بِأَنّْهم 
يمنعون ويعاقبون المتكلم لأنّه تكلم بشئ هو حق أو له وجه في الحق. ولا يخفى أن ”أحسن الأحوال" هذه 
نادرة في تاريخ وحاضر البشر. لكن الشائع بل الدائم هو أَنّهِم ينكرون ما هو حق في نفس الأمرء إمّا 
بسبب جهل أو غفلة أو جحود وعصبية؛ ثم يُرسّخون هذا الجحود والكفر بالحق في صورة قوانين وأحكام 
توهفون العامة يان لها قيمة ذاتية لأنها ”أحكام“ أو ”قوانين“؛ وما هي في هذه الحالة إلا ألفاظ وضعها 
من لا يرجون حساباً ومصيرهم تلك التي جعلها الله للطاغين ماباً. إذن» سواء أخذنا بالتقنين الشائع أو 
النادر» سنجد أنه يشمل المعاقبة بسبب التكلّم بشئ يدل على الحق بل ولو كان نفس كلام الحق سيحانه 
بالعدى الفلاهري وليين الباظقي فقكا مذل كاده الللائكة والريسل: 

النتيجة: كل تقنين للبيان» هو كفر بقول الرحمن. 


15/-(قل ”من يرزقكم من السموات والأرض" قل ”الله. وإنا أو إيّاكم لعلى هُدى أو في ضلال مبين“. قل 
”لا مُسئلون عمًا أجرمنا ولا نُسأل عمًا تعملون“. قل ”يجمع بيننا ربّنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتّاح 
العليم“. قل ”أروني الذين الحقتم به شركاءء كلاء بل هو الله العزيز الحكيم“.) 

أقول: هذه الآيات تكشف عن ممارسة النبي العملية» بأمر الله. لحرية الكلام. لأنه من جهة جادلهم 
بالقولء ومن جهة أحال نتيجة الفتح بينه وبين خصومه إلى الله تعالى» ومن جهة ثالثة لم يُسلم بمقالة 
أشل الشرك على أسناس العفيدة ووحوب ”التسليم” لما قاله آي مايل طلي الروئ'الشتخضية أي 
أنيرى هو بنفسه فقال (أروني الذين ألحقتم به شركا ع). ومن جهة رابعة أعلن رفضه وإنكاره لآهم عقيدة 
دينية لقومه فقال (كلاء بل هو الله العزيز الحكيم) وصرخة (كلا) هذه. خصوصاً في المجتمعات الدينية, 
هي أكبر مظهر من مظاهر الإيمان والعمل بحرية الكلام. 


هذه الآيات تجمع بين حرية البيان وحرية الأديان في آن واحدء وتسلب حق البشر في قهر بعضهم 
البعض على البيان والأديان. ولذلك قال (لا نُسئلون عمًّا أجرمنا ولا نُسأل عمًا تعملون. قل يجمع بيننا 
ربّنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم). فأبطل بذلك زعم أي إنسان بأنه مسؤول عن مصير غيره: 
وهي الحجّة التي عادة ما يتذرّع بها الذين يبررون لأنفسهم قهر الناس على بيان أو أديان. وإلى أن 
يفتح الله بين المحق والمبطلء ففي الدنيا يبقى الأمر تحت سلطان (وإنا أو إِيّاكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين) أي لا يملك أي أحد من أصحاب هذه الدعاوى الغيبية أن يقهر غيره على الحقيقة, لأن الحقيقة 
حين تظهر ستظهر للكل فيعرفها الكل مباشرة؛ وحين لا تظهر للكل لا ينفع البعض الذي لم تظهر له أن 
يدّعى مّن ظهرت له أنها ظهرت له. بالتالي» عقلاً ووجداناء لا يملك المحق الصادق مع نفسه إلا أن يقول 
لغيره (وإِنًا أو إيّاكم لعلى هدى) وإن كان يعلم في نفسه بل حتى لو قال لغيره في مقام آخر ومن مقام 
آخر وهو مقام اللاإكراه بل الكلام» (إنك لتهدي إلى صراط مستقيم) و (إن أنتم إلا في ضلال مبين). 
الحقيقة هي الوحيدة التي تكره الخلق على قبولها ٠‏ فإِنها قاهرة بذاتهاء ولا يملك من ظهرت له أن ينكرها 
في قلبه أبدا وحين تقع الحقيقة الظاهرة لا يملك أحد دفعها عن نفسه ( دكين فهك موقها معنا فته 
بحيث لا يمكن دفعها حتى بها. لا يمكن اتقاء الحقيقة إلا بحقيقة مثلها. فالذي يصيبه الداء. وهو حقيقة, 
لا يملك دفعه إلا بدواء. وهو حقيقة أخرى. 

(آروني الذين الحقتم به شركاء) آروني أناء ولا تقولوا لي فلان رأى؛ وفلان قبلنا رآى. سواء كانت 
زؤية فصن أن وؤية بصدزة, قول. التبي (أروكي؟ إبطال لأضبل التقلين مظلقا قل فع بات التودن 
والشرك وما يجرى مجراهما من الدعاوى العقلية والوجودية والبرهانية. أو لا أقل؛ أن من حق الإنسان أن 
يقول (أروني)» ولا يملك أحد سلبه هذا الحق. فالنبي هنا بين أمور: إِمّا أن يقول ”أنا أطلب الروّية» لكن 
لا يحق لغيري طلبهاء بل عليهم التسليم لي“. ولو قال ذلكء لأبطل أمره بنفسه ونقض غزله بيده إذ 
سيقول له أرباب العقيدة التي ينكرها ”هذه العقيدة تؤّخذ بالتسليمء وأنت عندنا غير مؤهل لفهمها 
ومعرفتهاء فعليك التسليم أو نقتلك“. وإِمّا أن يقول ”أنا أطلب الرؤية: وللعلماء فقط طلب مثلها“. ولو قال 
ذلك لبطل الأمق أيضا لآن'العلماء مس اصبحاب الرؤية» وإثما ضير الشخصن غانما ويكستبي هذا 
الوصف بالتعلم والتعلم مشاهدة؛ باطنية أو ظاهرية حسب مجال العلم؛ فكيف يُعلّق جواز الرؤية على 
صفة هي نفسها مُعلقة ومبنية على تلك الرؤية» هذا خلف ودور باطل. هذا وجه؛ و وجه آخر أنه فتح 
الباب على نفسه ليّقال له. وقد قيل؛ ”أنت لست عالما في نظرناء بل أنت مجنون وساحر وكذاب أشرء 
فبناء على معيارك؛ لا يحقّ لك طلب الرؤية والبرهان على صدق ما نقوله“. فلا يبقى للنبي إلا أن يقول, 
وقد قالء ”أنا أطلب الرؤية؛ ولكل إنسان طلب العلم, بل طلب العلم فريضة: واتباع السادة والكبراء 
جريمة غير مُغْتَفرة لا تنفع في الآخرة“. وهو الحق. إِمّا أنه لكل إنسان من حيث المبداً طلب البرهان على 
صدق الدعاوى التي يدعوه الآخرون إلى تصديقهاء وإِمّا أنه يجوز لكل إنسان لا أقل في الدنيا قهر 
الآخرين على ما يعتقده هو صواباً أو يريد منهم اعتقاده صواباً. إِمّا العقل للكل وإِمّا القهر للكل. 
والقرءآن مع العقل للكل. ”لا إكراه في الدين“ و ”جادلهم بالتي هي أحسن". 


65 لزويقولون ”متى هذا الوعد إن كنتم صادقين". قل ”لكم ميعاد يوم لا تستئخرون عنه ساعة ولا 
منتقدمون” ) أقول: مقال القن على عد رفص الفبي لسوا ل بخصومة وإجابقهم كنا يشاء .ولم ستغ 
السؤال من أصله ويقول لهم مثلا ”لابد أن تأخذوا هذه العقيدة بتسليم لي“ وما أشبه. 


71 ل(وقال الذين كفروا ”لن نوّمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه“ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند 
ربّهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استُضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال 
الذين استكبروا للذين استُضعفوا ”أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم: بل كنتم مجرمين". وقال 
الذدن "اس حكهوا لدف استكيوا تإنيية اللو لقان إن تا مرو كا 11 كدر نابل وكسعل ل كينا 
وأسرٌوا الندامة لا رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يُجزون إلا ما كانوا يعملون.) 
أقول: هذه الآيات من أهمّ الآيات في باب البيان والأديان على السواء. لاحظ بداية» أن الله أجاب عن قول 
”لن نؤمن بهذا القرءان ولا بالذي بين يديه“ بذكر حال المستضعفين والمستكبرين في الآخرة: وكيفية إلقاء 
كل واحد منهم المسؤولية على الآخر. فما علاقة هذا بذاك؟ الجواب: لأن قولهم ”لن نؤمن بهذا القرءآن“ 
إِنّما هو قول المستضعفينء الذي ما نشاً إلا طاعة لهم لأمر المستكبرين. ”إذ تأمروننا أن نكفر بالله“. 
فأمر المستكبرين هنا دخل في مجال البيان والأديان والاستضعاف يعني وجود قوّة ما لدى المستكبرين 
بها استطاعوا إعطاء أمرهم نفوذاً في نفوس المستضعفين. وبغض النظر عن التفصيلء الذي نستفيده 
هنا أن من خصائص الاستكبار قهر الآخرين على التكلم بكلمات معيّتة والتديّن بدين معيّنء ' ومن 
خصائض الاستضعاف قبول ذلك سواء بسبب كون المستضعف هو أصلاً مجرم أو بسبب إكراهه على 
ذلك إكراهاً لا فكاك له عنه ولا حيلة له في التخلّص منه. 

وحيث أن طريقة الرسل والمؤؤمنين ليست استكبارية واستضعافيةء بل هذه طريقة الفراعنة, 
فبالضرورة لابد أن يكون مجتمع وعلاقات الناس في مجتمع الرسل والمؤّمنين غير مطابقة لعلاقات الناس 
في مجتمع المتفرعنين والمستكبرين. فخصائص هذا المجتمع لابد أن تختلف عن خصائص ذلك المجتمع. 
ومن هذه الخصائص كما تقدّم هو تدخل الناس القهري والإكراهي في بيان وأديان بعضهم البعض. 
هذا دليل من الاية. 

دليل آخرء أن الله اكتفى بالرد على مقالة ”لن نوّمن بهذا القرءان“ بأقوال: ولم يأمر رسوله بفعل أي 
شئ غير تلاوة هذه الآيات. فلا يوجد أمر بإكراه أو ارتكاب عنف وعدوان في حقّ أصحاب تلك ال مقالة. 
واكتفى ببيان حالهم في الآخرة والكشف عن سبب قولهم تلك المقالة في الدنيا. نعم في آيات أخرى 
ومرخلة أخرى وفي مرحلة المدينة"أمر بقتال الاستكبرين لتحزير الأاستضعفين "مالكه لا تقاتلون في 
سبيل الله والممستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا ده القزية الظاله 
أهلها واجهل: لكان الدتك ليا اسل لها مع لذتك قصييرا “ فالقتال هنا ليس بسبب الكلام ولا الأديان, 
ولكن بسبب الاستضعاف والظلم. وقد رأينا أن من خصائص معنى الاستضعاف هو القهر على التكلم 
بكلام لعل صاحبه لا يعقله ولم يتأمّل حقيقته حقيقته أصادً وكذلك على التديّن بدين ما لعل صاحبه لا يفهم 
ظواهرة فضبلاً عن أسرارة وبواطنه. بل محص استجابة المستضعف الظاهرية للمستكبر الذي يأمره أن 
يكفر بالثه ويجعل له أندادا وإِلّا سيناله عقاب مادّي في الدنياء مثل ما حصل مع سحرة فرعون. 


وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها ”نا بما أرسلتم به كافرون”. وقالوا ”نحن أكثر 
أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين». قل ”إن ربّي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
نما أموالكه ول ]ولاتك بالقي تذزيك عندنا زلدي )لمن امن يعمل ماله فأولئك لهم جزاء الضعف 
بما عملوا وهم في الغرفات ءامنون. والذين يسعون في ءاياتنا معاجزين أولئتك في العذاب مُحضرون. قل 
”إن ربّي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له, وما أنفقتم من خير فهو يُخلفه وهو خير الرازقين.) 
أقول: كما ترى: قالوا فردٌ عليهم بقول. ولا شى غير ذلك. 


ل(وإذا تُتلى عليهم ءاياتنا بيّنات» قالوا ”ما هذا إلا رجل يريد أن يصذكم عمًّا كان يعبد ءاباؤكم, 
وقالوا ”ما هذا إلا إفك مفترى“. وقال الذين كفروا للحقّ لما جاءهم ”إن هذا إلا سحر مبين“.) أقول: هنا 
كد طعا في النبي» وهنا في رسالة القرءآن» وطتعتا في قيمة ومصدر القرءآن. أي في الرسول 
والرسالة إجمالاً. فكيف كان الردٌ؟ الجواب: بالكلام. 1 

باختصار الآية 6: ( وما ءاتيناهم من كتب يدرسونها) الآية 5؛ (وكذب الذين من قبلهم) الآية 51 (قل 
نما أعظكم بواحدة...ثم تتفكروا). وهكذا إلى آخر السورة. كلها آيات تبيّن بالكلام والأفكار ما يرد على 
أقوالهم تلك. فبعض الآيات يرد على قولهم (إن هذا إلا رجل يريد) وبعضها على قولهم (إفك مفترى) 
وبعضها على قولهم ([سحر مبين). ولا توجد ولا آية فيها أمر للرسول بأن يمس شعرة من شعرات هؤلاء 
الكفار الذين قالوا ما قالوه. 

ني أعلم أن بعض من يقرا هذه الأدلّة سيقول: لكن هذه الآيات مكّية وفي مكّة لم ينزل السيف بعد. 
والردّ على هذه الفرية والجريمة العظيمة هو: لا الآيات التي تسمّونها مدنية ولا المكية إلى الآن فيها شئّ 
مما تقولونه: كما من معنا سابقاً في سورة التوبة أو غيرها. هذا أولاً: وثانياًء هذا إقرار منكم بان رن 
الكلام بالكلام والفكرة بالفكرة هي طريقة القرءان, أو لا أقل حسب رأيكم وهواكم طريقة من الطرق 
المذكورة في القرءان (وإن كنا إلى الآن لم نر للقرءآن آي طريقة أخرى في التعامل مع الكلام؛ ولكن لا 
ذؤال فى نذاية القلة الأحوه ١‏ سيطف :قاو مسححد ل يكدى قفي رحج الفا 5) .خالا لسن مه 
كان هد الفراءة الحالية ]تحني هلي قل إستراكى :قن عورد هعور ةرك اعذرااضيات إن تناف ابل 
ولاشك ولله الحمد-على كل دليل منهاء فهذه قراءة أوليّة» وبعدها قراءات تتعمّق أكثر وتفترض 
الاعتراضات وتجيب عنها بإذن الله وعنايته. سواء قمنا بها نحن أو قام بها من بعدناء فالأمر لله من قبل 
ومن يعد. إلا أني ذكرتث هذا الاغتراض في هذا المكان» لذي شتعرت يضوت المعترضين يعلو أثناء القراءة 
ويريدون جواباً عن حجّة التمييز بين المكّي السلمي والمدني السيفي. (أو الخرافة الكفرية, بدلاً من 
التححة العلفنية). 


سورة فاطر- 


لون يُكذبوك فقد كُذَبّت وُسُلَّ من قبلك؛ وإلى الله تُرجّع الأمور.) أقول: تكذيب رسل الحق والخير» 
سنة من سان الله. وحيث أن خاتم النبيين سيكذبه بعض الناسء أو أكثر الناسء فهذا يعني أن تكذيب 
الحق والصواب سنة عامّة وظاهرة طبيعية مطردة لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً. وعليه. وضع سياسة 
تفترض إمكان زوال هذه الظاهرة» يعني قطعاً أنها سياسة باطلة ومضرّة بالضرورة. ووضع سياسة 
تفترض أن الظاهرة عرضية وليست راسخة في المجتمعات البشرية؛ يعني قطعاً أنها سياسة باطلة 
ومضرّة بالضرورة. الأحكام تنبني على افتراضات معيّنة عن الموجودات التي سيتم تنزيلها عليها. وحين 
تكون الافتراضات باطلة: فالأحكام لا يمكن إلا أن لا تؤدي غرضها بل الشائع أنها ستوّدي عكس 
غرضها وستزيد من قوّة وحدّة وخطورة الشئ الذي انبنت على افتراض كونه على شاكلة ليست شاكلته 
الواقعية. فحيث أن الله يقول (وإن يكذبوك فقد كُذَبت مُسل من قبلك) وقرر الله هذا المعنى في آيات 
كثيرة. فالنتيجة أنه لابد من بناء الأحكام على أساس كون التكذيب واجب الوجود في المجتمعات 

الآن» كيف سنتعامل مع هذا التكذيب؟ البعض سيقول: نقمعه. نجبر أصحابه على إخفاء تكذيبهم, 
وذلك بتخويفهم بالعقوبات المالية والنفسية. هذا هو الطريق الشائعء سواء عند فرعون أو من يزعمون 
أنّهم أتباع موسى. أقلّ ما يقال في ردّ على المنهج هو أنّه تأسيس ورضا بانتشار النفاق. ومعلوم مدى 
خطورة النفاق؛ ونه أخطر من انتشار التكذيب العلني. المنافق عدوٌ في زيٌ صديقء ولأنك تظنه صديقاً 
ستدخله بيتك وتأمنه على نفسك وأهلكء وفي هذه اللحظة سيفتك بك من حيث لا تشعر. وحينها تتمى لو 
أن ناته اتكقفت: للند وثويفد وذون: شري لسبك 6 3 كه مهل :لها : 

لاحظ أن الله لم يقل (وإن يكذبوك) فافعل بهم وافعل من الأذى والإكراه. فل :قال له أهرا علهياً أي 
أعطاه معلومة إذا عقلها ستكون كفايته وشفاء لصدره مما لاقاه من التكذيب» (وإن يكذبوك فقد ع 
رسل من قبلك وإلى الله تُرجعِ الأمور). أي عليه أن لا يعتبر وجود التكذيب ناشئ من تقصير وقع منه في 
كفية الذهوة منكا: وهلية كذلله أن يتتطن محايشة الله للذيق يكز موكة هن برجهوزن: إلنةومعلومنات أخزف 
في بطون الآية. وأهم ما في الآية من دلالة فيما يخصٌ مسآلتناء أنه لم يأمره بشئ من العنف في حال 
كذّبه أحد من الناسء ولا حدّى قال له: و! ن يكذبوك فهاجر واجمع عصابة وقاتلهم حتى يخضعوا قهراً 
ويُظهروا الاعتقاد بما قلته. أو شئ من هذا القبيل. بل قال (وإن يكذبوك فقد كُذبت رسل من قبلك). وهو 
موضع بيان كيفية التفاعل مع التكذيب والمكذبين» وكما ترى لم يأمره بشئ مباشرة: أي ليس في الآية 
حكمء لكن فيها علم. (كذبت رسل من قبلك) هذا علم؛ معلومة: فكرة. خبر عن الوجود. (إلى الله ترجع 


يكون بالعقله أن يتعقل حقائق متعلقة بواقعة التكزيب: وليس بالعمل على منة |ظهار التكذيب مقلا. 


٠8-إيأيها‏ الناس إن وعد الله حق» فلا تغرنّكم الحيوة الدنيا ولا يغرّتكم بالله الفّرور. إن الشيطان لكم 
عدوٌ فاتّخذوه عدوًاً إنّما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.) أقول: (وعد الله حق) هذه معلومة, 
فكرم منددة كين هنا اق عن الوجون: الأنه مادا قعل :الله تالغيطان الدع يسفى لإتطال متحداقية أو 
فاعلية مضمون (وعد الله حق) ؟ الجواب: تركه يصول ويجول ويدعو عامة الناس ليكونوا من أصحاب 
السعير. فالثه أطلق الشيطان في العالّم الإنساني بالرغم من كون الشيطان عدو للإنسان؛ وبالرغم من 
كون الشيطان يسعى في إبطال مصداقية وعد الله وإيهام الناس بعكس ما عليه واقع حال الدنيا 
والآخرة. هذا شاهد آخر على كون الشيطان آية على عدم مشروعية تقنين البيان في العالم الذي يحكمه 
الرحمن. 


لازا قفن سيو عمل قرد ان حملنا ‏ قاك الله مضل من :يكنات يهن نشاف فناوا ذفنن تقنيتك 
عليهم حسرات: إن الله عليم بما يصنعون.) أقول: في الآية أربعة أدلة. 

الدليل الأوّل من قوله (آفمن رُيّن له سوء عمله فرءاه حَسناً). من آثار الكلام المضلل أنه يُزِيّن السئ 
فيشغلة حسينا ,زيف الحنين فيمعلة سينا واللة ترك الشيطاق ليزي السيروية ‏ الكين هو هنا 
نعلم أن الإنسان الذي يقوم بهذه الوظيفة الشيطانية؛ لم يخرج عن الحدود الكونية التي رسمها الله 
تعالى. فالثه أذن بوجود التزيين» وما يفعل شياطين الإنس أكثر مما أذن الله به بالإذن الكوني العام. 

الدليل الثاني من قوله (فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء). الإنسان الذي يتكلم بالحق والخير 
يكون كلامه مظهراً لحقيقة (فإن الله..يهدي): والإنسان الذي يتكلّم بالباطل والشرّ يكون كلامه مظهراً 
لحقيقة (فإن الله يضل). فلا يخرج كلاهما عن كونه مجلى من مجالي الأسماء الإلهية» الهادي والمضل. 
ثم يتميّز الناس بقبولهم ورفضهم للهداية والضلال ولا إكراه في الدين. 

الدليل الثالث من قوله (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات). وهذا نهي لأهل الله متمثلين في خاتم 
النبيبن» عن التأثر النفسي السلبي بوقوع الضلال من الضالين؛ بل وحتى وجود تزيين السئ ومظاهر 
الإضلال في العالّم. فالله ليس فقط لم يأمر نبيّه بمعاقبة المتكلمين المزينين والمضلّينء بل نهاه عن التأثر 
النفسي السلبي بسبب وجودهم. أي ليس فقط لا عقوية, بل تجرّد نفسي وحياد قلبي تجاههم من حيث 
أصل وجودهم. 

الدليل الرابع من قوله (إن الله عليم بما يصنعون.) فالذي يظنٌ أنّه إن لم يقم هو بمعاقبة المزين 
والمضل سيكون العدل قد فقِدَ من العالّم, هذا على أساس الافتراض الباطل أن الذين يعاقبون هم 
أصحاب نوايا حسنة من الأساس أو أن لهم الحق في وجود مثل هذه النيّة من الأصلء فمثل هذا الظن 
لابد من قطعه باليقين وهو أن الله عليم بما يصنعونء وهو يتولّى حسابهم على ما يصنعون لا أنتم. 

من ما تقدّم. نصل إلى أن حرية المتكلمين» حتى لو قلبوا الحقائق وزيّنوا السوء وأضلوا الناسء لا 
تنبني فقط على كونها محمية لأسباب اجتماعية وسياسية؛ بل إِنّها محمية لأسباب إلهية ومتعالية 
وي وترك المتكلمين وشآنهم, ليس فقط ترك ماذياً بعدم التعرّض افيه وامواليه كل يضل حدى 
إلى تركهم نفسياً وفي نفس ذاتك وقلبك ومشاعركء أي الترك لا يقتصر على الترك الظاهري بل الأمر 
الإلهي وارب بالترك الباطني أيضاً. 


7 لوالله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسُقناه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتهاء كذلك 
النشور.) أقول: في أحد مستويات تفسير هذا المثلء نفهم التالي. 

(أرسل الرياح) أي البواعث العقلية والدوافع النفسية. 

(فتثير سحاباً) أي الكلام. 

(فسّقناه إلى بلد ميّت) أي حين يكون الكلام كالسحابء أي فوق الأرضيات والحدود الترابية 
والجغرافية» ويمكن للكلام أن يتنقّل بحرية لأنه سحابي وليس صخرياء لكونه متعالياً على هذه الحدود 
والقيود الأرضية؛ فالنتيجة أن الله سيوجّه الكلام الحسن إلى البلد الميتء الذي له قابلية قبول ذلك الكلام 
حتّى لو كان منشاً الكلام الأصلي لم يقبله. 

(فأحييناه به الأرض بعد موتهاء كذلك النشور). ومصداق هذا المثل تجده أمامك وفي نفسك. فالله 
يسوق الكلام والكتب ليس فقط عبر المكان بل عبر الزمان» فشخص يكتب كتاباً قبل ألف سنة يصل إليك 
اليوم وأنت في بيتك فتقرأه فتنتفع به. أو عالم يضطهده قومه فيهاجر إلى بلدة آخرى فتستقبله وتفتح له 
أبواب الرعاية والعناية وتتركه لينشر ويعمل فينتفعون به. 

في المقابل؛ تخيّل لو أن السحاب في اللحظة التي بدأ يُثار فيها في موقع ما في السماءء أطلق أهل 
تلك البلدة الطائرات لضرب السحاب بمواد معيّنة-كما يفعلون في هذا الزمان-حتى لا تتكوّن السحابة 
وتهطل منها الأمطار لأنّهم يعتبرون هطول الأمطار خطر على البلد ويمكن أن تغرق بسببها. هذا 
بالضبط ما يحصل للمتكلمين في بلاد الموتى الظالمين. حين ينشاً بينهم متكلم أو كاتب؛ قد يسعون 
لتفريق سحب أفكاره أو تشتيت سحب كتاباته حتى لا تتكوّن أو إن بدأت تتكوّن أو حتى تكوّنت لا تنتج 
شيئاً يتنزّل على الأرض ويصل إلى الناسء فيضربونه ويعاقبونه ويسجنونه كما حاولت قريش أن تفعل 
بالنبيء لكن سحابة النبي ساقها الله إلى المدينة فحصل ما حصل من الإحياء ونشور القلوب الميّتة 
وإحيائها بماء العلم الظاهر في كلام الله. 

من هنا نصل إلى مبداً عملي هامٌ: يحق لأهل كل بلد أن يسعوا في إبطال القيود الموضوعة على 
الكلام والمتكلمين في أي بلد آخر. لأن منع متكلّم في الشرق قد بل سيؤثر سلباً على سامع وقارئ في 
الغرب. وقمع كاتب أو عالم اليوم سيؤثر سلباً على مستوى علم الناس غدا. كل إنسان ليس فقط من حقه 
بل من واجبه تكسير كل الأغلال الموضوعة على البيان. ولا توجد حدود تجب مراعاتها في هذه الحالة لا 
بين الأقوام ولا ببين البلدان ولا حتّى بين اللغات» فالكاتب بالانجليزية يمكن أن يُتَّرجم عمله إلى العربية, 
والكاتب بالعربية يمكن أن يُتَرجّم كتابه إلى الفارسية: والكاتب بالفارسية يمكن أن يُترجّم كتابه إلى 
العربية والانجليزية. الذي يجمع بين الناس هو الكلام: والذي يحدد خاصّية الإنسان هو الكلام؛ فمن 
أجل تحرير الكلام لابد من اشتراك واجتماع كل قادر ولو بشقّ تمرة من بني الإنسان. 


877-(وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاجء ومن كُلَ تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.) أقول: في أحد 
مستويات تفسير هذا المثل نفهم التالي. 

البحران لا يسكويان من جهة لكن يستويات من جهة أخرى. لا يستويان من جهة الشرب: فالعذب 
سائغ والأجاج غير سائغ. يستويان من جهة الأكل والاستخراج والتنقّل. إذن جهة عدم الاستواء والنقص 
واحدة لكن جهات الاستواء والكمال ثلاثة. بالتالي» وجود البحر الملح الأجاج لا يدل على وجود الثنوية 


والتفريق الحادٌ الذي يجعلنا نقبل أحدهما لأنه خير ونرفض الآخر لأنه شرء مطلق. بل من جهة يوجد فرق 
وامتيازء لكن من جهات أكثر يوجد اتفاق آي من حيث المنفعة والفائدة والمصلحة. فالذي يقول "سنرفض 
البحر الملح الآجاج لأنه غير سائغ للشرب“ سنرد عليه ”لكن نحن سنقبل البحر الملح الأجاج وسنرضى 
بوجوده بل نحبّه: لأنّنا نصيد منه سمكاً فنأكل لحماً طريًاً وهو غذاء داخل في أبدانناء وكذلك سنستخرج 
منه حلية نلبسها وهو تكملة جمالية لظاهر آبدانناء وكذلك سنصنع السفن لننتقل عليه بين المواضع 
المختلفة في الآرض ونحصل الفوائد والفضل المتمثلة في العلم والتجارة والتعارف بين الشعوب والقبائل 
وغير ذلك من فوائد ومصالح السفر". 

هذا المثل تعليم إلهي لنا بن لا نختزل الموجودات ولا نقصر حكمنا على جانب واحد من جوانب 
الشئ وحيثية من حيثياته. 

جوهر هذا المثل يتنؤّل على مسألة الكلام. الكلام أيضاً منه عذب فرات ومنه ملح أجاج من حيث 
الشربء. فبعضه سهل طيب لطيفء وبعضه معقد بارد عنيف. أو منه حق ومنه باطل من حيث المعنى 
الآوؤلي له. ومنه صواب ومنه خطاً » ومنه دعوة إلى الخير ومنه دعوة إلى الشرٌ. فمن هذه الجهة قد يرفض 
المختزلة بعض الكلام وهو ما يعتبرون خيراً» ويرفوضن بعض الكلام وهو ما يعتبرونه شرًاً. فيسعون في 
السماح للكلام المقبول بالانتشار بينهم» ويعاقبون من ينشر الكلام المرفوض بينهم. وهذا أساس من أهم 
أسس النظرة العامّة لقيمة الكلام. والتي عليها يقيمون قوانين الكلام في بلادهم. 

لكن جواباً على ذلك: نقول: حتى الكلام الذي تعتبرونه معقداً بارداً عنيفاً باطلاً خطأ شرًاًء حتى هذا 
الكلام يمكن الانتفاع به بل الانتفاع به من أكثر من جهة. يمكن أن تأكلوا منه وتستخرجوا منه حلية 
وتستعملوه كوسيلة للتنقل المعنوي والفكري بل والتواصل مع الآخرين. ولا توجد كلمة لا يمكن الاستفادة 
كبا بعلي هذا التصيحناة السفاء 

فإن كانت جهات الخير في الكلام تقتضي تحريرهء فجهات الخير الأخرى والأعمق في الكلام 
لفتحي أيكبا تحريره. و ن كانت جهة الشرٌ تقتضي تقييده. فجهات الخير تقتضي تحريره. أي إن ٠‏ كنا 
سنرفض ناس كتاب مثلاً لأّه يتضمّن باطلاً أو يشير إلى باطل. فافية فى الماع يفقر ذلك الكنان م 
كيت 4وا لقو تتفة كنا ويشير إلى حق وخير ومنفعة, ولو كان مجرّد وجود الكتاب بحد ذاته 
دلالة على الخير العام الذي هو الكتابة والقراءة وأهمّية الكلمة والسلام في التواصل اللغوي والفردية 
والتعقل وما إلى ذلك من منافع عامّة تشتمل عليها كل الكلمات بالضرورة الوجودية. هذا فضلاً عن 
التفاصيل التي يمكن استخراجها من بطون الكلام؛ وصيدها من أعماق إشاراته ودلالته» بل حتى لو كذا 
سنستخرج من الكلام الباطل والخبيث حلية شرف الرد عليها وإبطال ما فيه بالحجح والبراهين لكان 
كافيا. 

الكلام بحر؛ وفي كل بحر فضلء وكل فضل يستحق الشكر. (لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.) 


5 ز(...والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم, ولا يُنبئك مثل خبير.) أقول: البطلان الذاتي لمضمون كلام 
المتكلم, والآثر العكسي لرسالة المتكلم, كفيلان بالردٌ على كل متكلم وقابل لكلام باطل. البطلان الذاتي 
والأثر العكسي أمران وجوديان واقعياًء فمن تعلّق برسالة باطلة لا نحتاج إلى معاقبته لأن الوجود ذاته 
سيعاقبه والطبيعة نفسها مكداسي اتساج أن ساقي رمن يشو الس كنيع لذا بأئه عسل شاف, 
لآن الله سيتولى تعريفه حقيقة السمٌ حين يحين الوقت المناسب لتعريفه بذلك. 


65 ر(وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزير وبالكتاب المنير. ثم أخذت 
الذين كفرواء فكيف كان نكير.) أقول: لاحظ أن الرسل تأتي يكلام ملفوظ ومكنوب» أي الرسل تمارس 
صناعة الكلمة بأتمٌ المعاني. ثم للناس أن تُكذب, والآخذ هو الله تعالى (ثم أخذتٌ الذين كفروا) فالله هو 
الآخذ والمؤاخذ من يشاء على تكذيب رسله؛ وليس الرسل أنفسهم ولا-بالتأكيد-أتباعهم. 

وكما آن للرسل أن تاتي بكلام ملفوظ ومكتوب» وتنشر كلامها الملفوظ وكلامها المكتوب في الزبر 
والكتاب المنير بين الناس, كذلك لخصوم الرسل أن يقوموا بنفس الأمر. وكما أن الرسل تنشر كلاماً 
ملفوظا ومكتويا وهم بين أقوامهم المكذبة بهم» والتي على غير ما هم عليه» ويريدون من الناس تركهم 
والتخلية بينهم وبين الناس: كذلك لخصوم الرسل أن يقوموا بنفس الأمر في حال كانت الدولة للرسل 
وأتباعهم. هذا هو العدل والإنصاف الذي لا يجحده إلا كافر بالعدل؛ والعدل هو الله. 


1كارغزاخ الوق نتلوة كتانب الهو قافنو الصسلوة 1 نفقوا مما رزقناهم سرًاً وعلانية يرجون تجارة لن تبور. 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنّه غفور شكور. والذين أوحينا إليك من كتاب هو الحق مصدقاً لما 
بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرا قيادة اللهذلك هو الفخيل 'الكيير : تحداتك هدق عد كلونها تحلر فيا 
من أساور من ذهب وِلِؤَلوًا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عذا الحزن إن ربّنا لغفور 
تكو الذي احلنا دا ر المقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب ولا يمسّنا فيها لغوب.) أقول: سبب ذكري 
لهذه الآيات هو الأهمّية التي توليها للكتابء أي لكتاب الله خصوصاً وللكتاب عموماً. كيف؟ لاحظ أن الآية 
الأولى جعلت تلاوة كتاب الله قبل الصلاة. والثانية جعلت الكتاب (هو الحق). والثالثة جعلت الكتاب حق 
لوووك للمستطفين دن عنان ا نيأف انتقال الكذاه من تفيل :إلى هيل :وك خنه الأمون الرايكعة إلى كتاف 
اللهء الذي هو في أوّل الأمر ”كتاب": وهذا الكتاب هو ”الفضل الكبي ' “وموهبيب كول هنات الذفيه 
الأبدي. إذنء: كل هذا الخير راجع إلى كتاب. وينبني على ذلك أمور. 

متها أنه لين سن كف اع احد نعاض أن فمنع اكتشان كنات اوادقاء ككاي من يفده لذن سااثراة 
هو كتاب الشيطان قد يراه غير كتاب الله وقد يكون كذلك فعلاً. وما يراه هو كتاباً مملوء بالأباطيل 
والأضاليلء قد يراه غيره كتاباً مملوءا بالحق والحقائق والحقوق وكل ما هو حقيق بكرماء الناس التمسّك 
به. وما يراه هو ككتاب يستحق السحق والمحق والحرقء قد يراه غيره كتاباً يستحق البقاء وتوريثه 
للأجيال القادمة إلى يوج القيامة. وما يراه هو سبباً لدخول النار» قد يراه غيره سبباً لدخول جنات النعيم: 
ويكون كذلك في نفس الأمر. فليس من حق أحد التدخل في ما ينفغ الغين: وله إن شاء أن يكفن به 
ويرفضه. ولذلك قال في آية بعدها (هو الذين جعلكم خلائف في الأرضء فمن كفر فعليه كفره). نعم؛ عليه 
كفرهء لا علينا ولا على أي أحد غير كوا لدم سدرد اف عفنا ع ر نه يكفريه ويد داك مانا بسيب كفره 
بالحق والخير. مصيرك الدنيوي والأبدي قد يعتمد على كتاب: ومصير أبناءك والأمم من بعدك قد يعتمد 
على كتابء وهذا الكتاب وإن كنا نجهل تعيين عينه فإننا لا نجهل القيمة العامّة للكتاب. وفي سبيل حفظ 
هذا الكتاب. وكل كتاب يخدم ويشرح هذا الكتابء لابد من حفظ “*الكتا ب“ كجنسء ولا أحد يدري متى 
سيوجد هذا الككات 1 الكقن :التافغة للتاسس:تفها مطلقاً وعظيما . 


1 -(قل أرءيتم شركا عكم الذيين تدعون مين دون الله أروني ماذا خلقوا من الآرض آم لهم شرك في 
السمواتء أم ءاتيناهم كتاباً فهم على بيّنة منه» بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا) أقول: في 
هذه الآية على الأقل دليلان على مسألة الكلام: 

الدليل الآؤل؛ الجدل. فالنبي هنا يجادل المشركين» ويطعن في آلهتهمء ويطالبهم بالبرهنة على صدق 
وجود وقوة هذه الآلهة. أي النبي يطعن في عقيدتهم وإيمانهم ودينهم ومذاهبهم. وكما أن النبي يفعل ذلك 
بخصومه. فلخصومه أن يفعلوا ذلك به في الدنيا. وكما أن النبي فعل ذلك بهم وهى يعيش بينهم في بلد 
لهم فيها الدولة والغلبة والسيادة. كذلك لخصوم النبي أن يفعلوا ذلك به وهم يعيشون بين أتباعهم في بلد 
له فيها الدولة والغلبة والسيادة. وهذا ما حصل فعلاً بعد ذلك في المدينة» وقد رأينا وسنرى إن شاء الله 
أكثر كيف ترك الرسول هؤلاء يطعنون فيه وفي دينه وكتابه ويجادلونه مع تركهم وشأنهم والاكتفاء بالرد 
عليهم والتعامل معهم في حدود المقبول عموماً. 7 7 

الدليل الثاني» الغرور. أي تقول الآية (إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا). وهذا الوعد صورته 
كلامية. أي يعد بعضهم بعضهم بالحصول على خيرات بسبب الشرك والتمسّك بالآلهة والوسطاء بينهم 
وبين الله حسب إيمانهم: والقرءان يصف هذا الوعد بأنّه (غرورا). ولم يأمر الله رسوله بالمنع القهري 
لإطلاق مثل هذه الوعودبء بل اكتفى بأن نبه على حقيقتها وأثبت ذلك ببينة ارتضاها وهي (قل أرءيتم 
الذين تدعون..) إلى آخر شق الاستدلال من الآية. فمن جهة تركهم يطلقون ما يشاؤون من هذه الوعود 
الزائفة والتي لن تنتهي إلا إلى عكس توهم المشركون. ومن جهة أخرىء طعن النبي في أشخاص 
المشركين بتسميتهم (الظالمون) ثم الطعن في عقيدتهم وإيمانهم بأنه (غرورا). هو طعن في أشخاص, 
وطعن في أديان» وبثْ لليآس والإحباط في نفوس المشركين. كبارهم وصغارهم.: رجالهم ونساءهم., 
شيوخهم ومرضاهم: من حيث أنه يطعن فيهم ويرميهم بالظلم واتباع الغرور وما لا حقيقة له. وفي هذا 
إخازة للقلاقل في المجتمغ المشرك::وإحداث فرقة بين النامن:وفتنة في الآمّة: حسيب الاضتطلاحات 
الشائعة التي صار يستعملها الظلمة بعد ذلك لإسكات خصومهم بالعنف. 


(واأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممء فلمًا جاءهم نذير ما 
رايت إلا كفوراً: اليتكيازا في الأزحى رمك المع ولا بحيق انك السيى الا اله شيل ينظرون إلا 
سنت الأوّلينء فلن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلاً. أولم يسيروا في الآرض فينظروا 
كرفت كان عافية الديق من فجلهم كاذوا أشد منهم قوة, وما كان الله ليعجزة من شئّ في السموات ولا في 
الآرفن: انه كان هلها قدي . ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل مسمّىء فإذا جاء أجلهم فإن الله كان يعبا د ةتصييرا 7 

أقولمذار :هذه الآيات. على كلمة صندرت'من اللشركين قبل البعكة: وهني' الذي عير عنها القردان 
بقوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم). فهنا نجد كلمة؛ وتعهد 
مستقبلي مشروطء مقرون بقسّم بالله ومؤكد به. أي المدار كلمة موكدة. فلمًا وقع الشرطء أي جاءهم 
النذير ممثلاً بمحمد, لم يؤمنوا به ويهتدوا بما جاء به بل (ما زادهم إلا نفوراً). نعم؛ قد يقول المشرك: 
لكندي لا أرئ. أن القترط تحقق تمحدد” لأدي لا أعتيره نذيرا ا 5 ولذلك كفرت به. 
وحينها سيرجع الأمر إلى البينات وما في الضمائر من وجود حقيقة التصديق مع الجحود أو عدم وجود 
التصديق من الآساس. ولذلكء بقية الآيات ليس فيها إلا تحليل نفسي لسبب كفر هؤلاء» وأرجع الآمر إلى 
الاستكبار والمكر والاغترار بالقوة المادية. ومتى سيكون حسابهم على هذا؟ قال الله (فإذا جاء أجلهم فإن 


الله كان بعباده بصيرا). الله كتب الأجلء والأجل هو الموت أو القيامة. بالتالي» الحساب على الله حتّى 
في مؤاخذة المتكلم في شأن يخصّ الدين والاتباع والهدي حدّى لو أقسم على ذلك. وحتى بناء على 
تحليل ألفاظ تعهدهم سنجد أنه لا يشتمل على القبول بعقوية دنيوية على يد النذير مثلاً. بل إنما أقسموا 
على هذه الآلفاظ (لئن جاءهم نذير ليكونن آهدى من إحدى الآمم) وليس في هذا التعهد آي إلزام للنفس 
بعقوبة معجّلة مثلاًء وليس فيه مثلاً: لئئن جاء نذير ولم نتبعه فله أن يفعل بنا ما يشاء من عقويات. فضلاً 
عن أنْهم لم يلتزموا بأدلّة معيّنة لو توفرت يكون قد انطبق عليهم شرط مجئ النذير» فمثلاً لم يقولوا: لئن 
جاءنا شخص بكلام لا نستطيع الإتيان بمثله في مدة ثلاث سنوات فهو النذير الذي علينا اتباعه وله 
معاقبتنا إن لم نتبعه. أو شئ من هذا القبيل. ولذلك لا يصح إلزامهم بشئ لم يلتزموا به؛ وعدم المقدرة 
على الإتيان بكلام مثل القرءآن حسب ال معنى الشائع لا يعني بالضرورة قبونة أن متحهدا فى التدير 
الحق؛ فقد يكون أكمل منهم في الكلام والعقل: وليس شرطاً أن يكون رسولاً لله تعالى بمجرّد هذا 
الارتفاع العقلي والعلو الكلامي. وآيا كان قولناء فليس في كلام المشركين وما أقسموا عليه آنهم يلتزمون 
باتباغ رجل يدعي أنه النذير بشروط معينة يمكن إدراك تحققها من عدم تحققها بنحو ظاهرء بل ولا حتى 
معنى ”الإتيان بمثل القرءان“ هو معنى اتفق المسلمون أنفسهم على معناه وحقيقته, والنظر في أبحاث 
إعجاز القرءآن منذ الزمن الأول تكشف عن هذا الاختلاف في معنى الإتيان بمثله وما هو بالضبط هذا 
المثل. فإذا كانوا المسلمون أنفسهمء علماء المسلمين وليس عامتهمء: يختلفون في معنى الإعجاز وفي 
معنى الإتيان بمثله. فكيف نظن أن المشركين وأهل الجاهلية والجهل-حسب الفرض-قد أدركوا ذلك. 
فانظر من حيث شئت» لن تجد في مضمون [إلئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) أي إلتزام 

من المشركين الذين أقسموا بشئ محدد ظاهر. ولذلك يرجع الأمر إلى الوجدان رجوعاً مطلقاً. وحيث رجع 
الأمر إلى الوجدانء فلا حاكم إلا الرحمن. (إفإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. 


--سورة يس-- 


6 التنذر قوماً ما أنذر ءاباؤهم فهم غافلون.) أقول: أي جاءهم ببدعة تخالف ما ورثوه من سلفهم 
الصالح عندهم. فأرسله بكلام بدعيء وهو بالنسبة لهم مبتدع؛ يدعو إلى شئ يناقض هويتهم وثقافتهم 
ودينهم وعقيدتهم وقيمهم وأخلاقهم وتعاملاتهم. فهذا تجويز لنشر البدعة 


٠-القد‏ حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.) أقول: إن كان يجوز تقييد الكلام الجائز نشره في 
المجتمع بحسب زوق الأكثرية وفكرهم وقيمهم وإيمانهم؛ فلا يجوز نشر القرءان. لأن الله يجزم هنا بأن 
(أكثرهم) أي أكثر الناس في المجتمع الذي بُعَتَ فيه الرسول لا يؤمنء» ومرجع عدم الإيمان هو أمر 
حقيقي ثابت إلقد حقٌّ القول). فعدم إيمان أكثرهم هو أمر مقطوع به. ومع ذلك بعث نبيّه ليتكلّم بكلام 
الإيمان وسطهمء وكلامه محيط بجوانب الحياة كلها حتى في تعاملاتهم المالية تدخّل ونقد. فهذه الآية 
تنسف مبداً تقنين الكلام بناء على رأي الأكثرية. أي الأكثرية لا يحقّ لها تقييد كلام الأقلية. بدون هذا 
ا ا ا 2 بناء على أعرافهم وقوانينهم 
المحلية؛ لأثه خالف ما عليه الأكثرية ينص القرءا ن الذي جاء به (أكثرهم..لا يؤمنون). فكلام الرسول 
بخالقوها عليه اباوفم» وما عليه أكثرهم, ومع ذلك تكلم ونشر ما عنده واعتبر أي تعرّض له في ذلك 
للم فاؤهفت مضني مو( الكل و لأساف مكل هذ[ الافسضا نأف اعشار ينا سودت له ولأسيحاة ظلما: 
إلا بناء على مبداً حرية الكلام حرية كلام الأقلية مهما خالفت ورفضت الأكثرية. فلابد من وجود سلطة 
وقوّة كافية لدى الأقليات حتى لا تطغى عليها الأكثرية وتمنعها حقّها في الكلام كما تشاء وغير ذلك من 
الحقوق الذاتية التي لا يحقّ لأي أحدء كائنا من كان: سلبها. 


١‏ ل(إِنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقمحون. وجلعنا من بين أيديهم سد ومن 
خلفهم سدًاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون.) أقول: هذا طعن في الأكثرية وجمهور الناس. أي لم يكتف بأن 
قرر أن ما جاء به مخالف لما جاء به آباء القوم» ومخالف لما عليه أكثرهم, بل ترقَّى فصار يطعن في هؤلاء 
الأكثرية ويقرر أنهم قوم في أعناقهم أغلالاً ومقمحون وحولهم السدود فلا يبصرون أي عمي. فالرسول 
يرى من حقه أن يطعن في بصر وبصيرة من أكثر الناسء ثم يزيد على ذلك وينسب هذا الجعل إلى الله 
تعالى. ومع كل ذلكء لا يريد من أحد أن يتعرّض له ولأتباعه بالأذية بالله عليكم, كيف يُعفَل مثل هذا 
الأمر إلا في بلاد فيها حرية كلام؛ وكيف يرى الشخص المنصف مثل هذا الأمر ظلماً إلا إذا كان هو 
نفسه يرى عدم جواز أذية الناس بسبب كلامهم, مهما كانوا أقلّية في أقوامهم بل ولو كانوا فرداً واحداً 


منفردا بذاته لا يرى مثل رأيه غيره. إذن» هذه الآية تكشف بالممارسة العملية أن النبي يرى حرية كلامه 
حتى إذا كان يطعن في عقل ويصيرة أكثر قومه. فله أن يطعن فيهم وفي آديانهمء وليس لهم أن يوّذود. 


؟ 7/-(وسواء عليهم أنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون.) آقول: الإنذار يكون بالكلام, هذا واضح. وهذه 
الآية تقرر أمراً خطيراً وهو أن جواز التكلم غير مقيّد بقبول السامع. آي حتى لو افترضنا أننا نجزم بن 
أكثر السامعين لن ينتفعوا ويقبلوا الكلام؛ وكنا نقطع بذلك حتى قبل أن نتكلم, وكان لنا علم غيبي بقلوب 
وبصيرة السامعين والمتلقين, فمع ذلك يحق لنا أن نتكلم ونقول ما عندنا. فالآية تقول (سواء عليهم 
«أنذرتهم أم لم تنذرهم) بالتالي لا فائدة للتكلّم معهم من حيث قبولهم للإنذار. (لا يؤمنون) قطعاً. بناء 
على ذلك لا يجوز لأحد أن يزعم أنه يقيّد الكلام بحجّة أن ”أكثر الناس لن تقبل مثل هذا الكلام“. فحتّى 
في الحالات التي نعلم فيها حال أكثر الناس بالعلم القطعي, وهذا أندر من النادر بالمناسبة في الحالات 
التي يتكلم فيها أنصار التقنين عن حال ”أكثر الناس“ وإِنّما هو شئ يقولونه بآفواههم تبريراً لقوانينهم 

فحتى لو لم يكن الأمر تخرّصاً مصلحياً ٠‏ بل لو كان حقاً وجودياً اقح ص هل الالة رد للست 
قول ما يشاؤون بالأخصٌ في أمر الدين. فالكلام حقٌ للمتكلم بغض النظر عن انتفاع السامع. 


877 -(إِنْما تُنذر مّن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» فبشره بمغفرة وأجر كريم.) أقول: لا يخلو أي 
نوع من الكلام عن شروط يفترض تحققها في القابلين له, لا أقل شرط معرفة اللسان» ويوجد في الواقع 
شروط أخرى بعضها عقلية وبعضها نفسية وبعضها روحية وبعضها مزاجية وغير ذلك من شروط ظاهرة 
وباطنة. والقرءآن لأنّه كلام لا يخرج عن هذه القاعدة, فيقول (إِنْما تُنذر مَن) أي قيّد القابلين لهذا الإنذار 
بقيود» الأول (اتبع الذكر) والثاني (خشي الرحمن بالغيب). إذن» جمهور القرءان» أي القابل له. هم فقط 
فق تحقو مويق القنوطث: :ولذلك يدأنيالقة نان ة الخصون: تيا ): تود العؤال هذا كان القذاة 
هكذاء لماذا كان الرسول يتكلم به جهراً وينشره على الملأء ويحدّث به القابل والكافر على السواء؟ 
الخراية أن الدسول امور نوسي كدو يتبال ومن لتك فى يكين هذا في الحملة دين 
النشر العام, حتى يظهر القابل الخاصٌ. ثم إن القرءان ليس للجيل الحاضر فقط؛ بل هو كتاب للأجيال 
القاذمة أحضبا :ومن نناق الوسيول العمل على ابقاء كتابه لمن بعدهء قال الله "ثم وذقنا الكقاتالقوعة 
اصطفينا من عبادنا“. فالكتاب مُعَدٌ للحاضرين وللوارثين. ولذلك لا يتقيّد نشره بحال الحاضرين؛ فحتّى 
لو رفض أكثر الحاضرينء أو كلّهم, فمجرّد وجود الكتاب لمن بعدهم قد ينفع اللاحقين ويقبله ولو واحد 
منهم. ولذلك أمثلة كثيرة في التاريخ؛ فكم من كتاب كان منبوذا في زمنه» أو مغمورا مطمورا في خزائن 
الكتبء ثم بعد كتابته بقرون صار أشهر من نار على عَلم. إذن» لا يجوز لآحد استعمال حجّة ”الناس في 
هذا الزمن لا يقبلون مثل هذا الكلام: ولذلك يجوز منعه وحجبه وسحبه وسحل كاتبه“. فحتى لو كان أهل 
هذا الزمان كلهم موتى فقد يكون من بعدهم أحياء ويخرج الله الحي من الميّت. وقد يكون الناس الآن 
موتىء ثم يحييهم الله بعد ذلك بفترة» فلو منعنا الكتاب فور صدوره وقتلنا المتكلم ومنعناه من الكلام 
فسيفقدوا المنفعة حين يتحول حالهم. ثم قد يكون الناس الآن موتى, ويكون كلام المتكلم سبباً ١‏ 
كما تُحيي السماء الأرض الميتة» فموتها اليوم لا يمنع إحيائها غداً. النتيجة: شروط قبول الكلام ليست 

حجة لمنع نشر الكلام. 


ل(واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون....إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون.) أقول: مَكْل أصحاب القرية من الآية ١١‏ إلى 59 فيه أدلّة على مسألة الكلام. 

الدليل الأوّل: عمل الرسل. (فقالوا إنا إليكم مُرسلون.) فأرسل الله ثلاثة رسلء بالرغم من تكذيب اثنين 
منهم من قبل التعزيز بالثالث. فكذب القوم بالرسل واتهموهم بالكذب. فرد الرسل (قالوا ربنا يعلم إن 
إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين.) إلى الآنء كان الرسل يجادلونء ويدّعون الدعاوى ويردون بآن 
مهمتهم هي البلاغ المبين» أي التكلّم, بغضٌ النظر عن تكذيب القوم بهم. إلى الآن ممارسة للبيان. ثم 
تأمل متى سكت الرسلء ولك يفك أن قال أصحاب القرية لهم مهددين بالعنف (قالوا "نا 'تَطيّرنا يكم 
لئّن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسثكم مذًا عذاب أليم“.) فالرجم والتعذيب: أي العقوية المادّية في المال 
والنفس على أساس أن الرجم هو النفي (لا لو كان معناه الشتم؛ ولكل وجه). امهم أَنّهِم هددوهم 
بالعذاب الأليم؛ المتوفّف على عدم الانتهاء عن التبليغ, بالتالي العقوبة ”القانونية“ التي وضعها أصحاب 
القرية على الكلام هي: من تكلم بما جاءت به الرسل كانت عقويته هي العذاب الآليم. فكما ترى: تقنين 
الكلام والمعاقبة عليه من عمل الكفار. فتأمل هذا جيّداً. بعد أن قال أصحاب القرية هذا ختم 0 
دعوتهم فقالوا (قالوا "طائركم معكم“) ردًاً على ”إنا تطيّرنا بكم. (آئن ذكرتم) ردًاً على ”لنجرمنكم“. أي 
ستجرموننا لأننا دكرداكم» أي على تذكيركم تريدون رجمناء أو آتريدوننا أن ننتهي عن تذكيركم. (بل أنتم 
قوم مسرفون) رد على (ليمسنكم مثا عذاب أليم). وهى عين الإسراف, الذي فيه ظلم وتجاوز للحدٌ المقبول 
في الردٌ على الكلام. إذ الرد على العادل على الكلام يكون بالكلام؛ فإن جاوز هذا المقدار كان إسرافاً 
في الردٌ. وحيث أن أصحاب القرية أرادوا ممارسة التعذيب مقابل الكلام؛ فالنتيجة هم (قوم مسرفون). 
وهذا هو لبّ الدليل. الرسل تكلموا حتى بعد تكذيبهم: وعزز الله الرسل برسول بعد تكذيب الأوائل؛ 
والرسل جادلوا من جادلهم: حدّى إذا بدأ التهديد الفعلي بممارسة العنف والإسراف في العقوية سكت 
الرسل. ومن هنا نستفيد: 

ولا أن المعاقبة على الكلام إسراف من سنن الكفار. 

ثانياًء أن القبول بمبداً المعاقبة على الكلام. خصوصاً الكلام الديني: هو قبول لنفس المبد الذي 
عليه عوقب الرسلء بالتالي يكون مشاركة لأعداء الرسل في إثمهم وظلمهم ورضا ضمنيّ بما حصل لهم 
حتى لو أنكر المنكرون بألفاظ تخرج فقط من أفواههم ما حدث للرسل والأولياء من جرائم ومظالم؛ فما 
هم إلا مثل أولتك الذين أسرفوا في العقوبة وقبلوا بهذا الإسراف ورد القول المرفوض بالفعل الناري 
والتعذيب والنفي فضلاً عن القتل الذي هو قمّة الإسراف وما أكثر ما مارسه مَّن يزعم أنه من أتباع 
الرسل في حقّ خصومهم؛ وهؤلاء القتلة الملاعين قد جاوزوا في إسرافهم وكفرهم حتى إسراف وكفر 
أصحاب القزية التي ضيرب الله بها المتل مخ الرسلء لكن سترئ بعد ذلك أن أصحاب القرية هم فغلاً 
سلف أيضنا للقخلة الطالن السرفية: 

ثالثاًء أن الرسل كفوا عن الكلام مع الذين يعاقبون على الكلام بعد أن ختموا بابز على آخر كلم 
صدرت من الكفار المسرفين. أي ردّوا الكلمة بالكلمة, لكن لأن القوم قالوا ”لئّن لم تنتهوا لنرجمنكم 
وليمستكم مثا عذاب أليم” فكان هذا إعاضا يان وذهه على اع كلمة وتبلية إضنا في من الرسبل سيكون 
بالعدوان العنيف مباشرة» فختم الرسل وسكتوا. لأن الرسل كانوا في القرية» ولم يكن لهم طاقة بقومهم, 
سكتوا. لكن كما رأينا من قبلء فإن الله أمر نبيّه بقتال المعتدين الباغين الطاغين حين صار في المدينة, 
اق كيان ان تواكة أمقه ولنسن فردا حكيتن وفحظ اكه ويوا تخدفنة ا لماحم فت ميل اهكان الفرنة هف 


المذهب الواجب العمل به في حال كان المسلمون يعيشون في بلاد تعاقب على الكلام. أمّا مذهب 
المستقلين فهى مدهت السدول حين صاو في المدينة. 

قد تقول: إذا كان أصحاب القرية سيعاقبوا الرسل على التكلم: فلماذا لم يعاقبوهم لأنهم ردّوا 
بالطعن فيهم حين قالوا (طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون). نقول: لآن أصحاب القرية لم 
يهددوا بالمعاقبة على أي كلام وإِنّما على ادعاء الرسالة؛ وهذا ظاهر من الآيات قبلها التي ذكروا فيها 
التكذيب» وهو التكذيب بالرسالة. إلا آأنهم تركوهم ليتكلموا حتى بالطعن فيهم وفي القانون الذي وضعوه. 
بالتالي مجال الكلام المسموح في القرية الكافرة هذه كان أوسع من مجال الكلام المسموح في الغالبية 
العظمى من الدول التي تزعم أنها تتبع دين الرسلء إذ في مثل هذه الدول لو قال أحد لهم ”بل أنتم قوم 
مسرفون” بسبب قوانينهم» وطعن في أشخاصهم بمثل هذا الطعنء لعاقبوه لمجرّد هذه الكلمة. فتأمل. 


الدليل الثاني مستفاد من (وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى). فهذا الرجل جاء يدعو الناس إلى 
الرسالة التي هدد أصحاب القرية بالمعاقبة على التكلم بها. (قال يا قوم اتبعوا المرسلون.). ثم بدا يعدد 
حججه. حتى إذا أعلن إيمانه بالرسل (إني ءامنت بربكم) كانت النتيجة أنهم قتلوه. فأكرمه الله 
بالشهادة: وهو الفهم الشائع المستفاد من إقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون) ومن قوله تعالى 
(وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون) أي بما أن جرمهم وظلمهم وإسرافهم وصل إلى حد قتل الدعاة: فالنتيجة آن الكلام معهم 
انتهى؛ وحان وقت التدمير. فقتل المتكلّمين يجيز بل يوجب إبادة القاتلين. ولا يجوز لآأي شخص أن يتكلم 
معهم بعد ذلك في نفس الموضوع الذي قَتِلَ على أساس التكلم به أناس قبله, وذلك لقوله تعالى (وما 
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كذا منزلين. إن كانت إلا صيحة). فكفٌ عن إرسال 
المتكلمين: وبداً بإرسال أسباب الهلاك على المسرفين. كفروا فأرسل من يعلّمهم. جادلوا فجادلهم. حتى 
إذا قتلوا أخمدهم. 

تسأل هنا :اذا تكلم هذا الرجل ولييالي بالتهي المبتي غلئ التعذيت؟ لماذا لم يسكت كما سكت 
الرسل أنفسهم؟ يبدو لنا ما يلي: لأنه لم يتوفر في ذلك الوقت أناس من الخارج ليقاتلوا هؤلاء المعتدين, 
ولآن هؤلاء لم يعتدوا فعلياً على الرسل ولا أحد وإِنّما أطلقوا تهديدا كلامياً مهما كان عزمهم على تفعيله 
وعلم الرسل والناس بذلك؛ فأراد الله إهلاكهم لإسرافهم وسدهم لأبواب التغيير» وانسداد هذه الأبواب من 
الداخل (بالنهي المبني على العنف) ومن الخارج (لعدم توفر المقاتلين كما توفر الرسول وأصحابه لأهل 
مكّة)؛ فلم يبقّ لإحداث الهلاك إلا تضحية ولي من الأولياء بنفسه بممارسة حقه بغض النظر عن تهديد 
النافذين المتملّكين. فجاء هذا الرجل الذي لم يذكر الله اسمه إشارة إلا أنه "رجل“ وهو شرف عظيم إذ إِنْه 
من الرجال المقصودين في قوله تعالى ”رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه“ و ”رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله“ وكذلك أبهم الله اسمه لأثه بتضحيته هذه أنكر الدنياء واسم الشخص عبارة عن 
شخصيته في مجتمعه؛ وقد ضحى الرجل بهذه الشخصية والاعتبار الدنيوي أي أنكر نفسه الدنيا من 
أجل روحه العلياء فكان رجلاً سعى في غاية الحق تعالى. فلمًا قتلوه. حقّ عليهم الهلاك. (إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون). ولو تأملت في هلاك الدول المسرفة,. ستجد أن بداية هلاكها يكون في 
كثير من الحالات بسبب قتلهم لولي من أولياء الله أو تعذيبهم عالماً من العلماء أو ما أشبه من إسراف 
في حقّ الرجال الذين على أرواحهم وأنفاسهم تتأسس الدنيا وقيمتها. ”لا يلبثون خلافك إلا قليلاً". بناء 
على هذا التحليل: تستطيع أن تفهم لماذا يُقِم بعض العلماء والأولياء على تعريض أنفسهم للخطر 


المحقق في بلاد المسرفين. فلا تدري؛ لعل بعض هؤلاء قد أمره الحق في سرّه بتقديم نفسه قرباناً لهلاك 
المسرفين. والله أعلم. 

الذي نستفيده من عمل هذا الرجل وإكرام الله له بالرغم من لامبالاته بنهي أصحاب القرية عن التكلّم 
في موضبوع :معن:وهة الرسالة في هذه القضة الخاضة: هو التالي: من المذاهب:المقبزلة ف التغاطي 
مع نهي أرباب الدولة عن الكلام في موضوع ماء هو مذهب المواجهة واللامبالاة. فالرسل أسسوا لمذهب 
السكوت» والزجل انق لهت الكلام اع الشكوث بالقبووط المذكورة سايقا: لكن في حميه الأخوال 
تثريب على المتكلّم الذي لا يبالي بالقوانين المعاقبة على الكلام, إِنّما التثريب والهلاك على واضعي 
القانون والأمر والنهي والعقوية لا على العامل بحريته والممارس لحقّه بغض النظر عن انتهاك المعتدين 
وعنف المسرفين. 


اللو "الشكرك الشروظ الوقن على قانون العادحه دق وكس فافون الكل حو لكن كبن واضهي 
القانون أحكق كسس 
حافك السكرت جاتو نهدل الررسان ومتاسن: كهو | لفاك ناخو بغر مولومل سم كلمن 


(يحسرة على العباد» ما يآتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنّهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.) أقول: فترك الاستهزاء بالرسل مبني 
على رؤية ما حدث للأمم الخالية على يد الله تعالى» أي مبني على أمر عقلي وجداني نظري شخصيء 
وليس على قانون قامع من الخارج. فليس في الآية: كانوا به يستهزءون؛ فاقتلهم إن استهزءوا بك؛ مثلاً. 
أو شئ من هذا القبيل. ومبني أيضاً على الإيمان بالرجوع إلى رب الرسل والحسابء وهو أمر وجداني 
أيضاً وليس قانونياً دنيوياً عنيفاً. فلا عقوبة على يد الرسل لمن يستهزئ بالرسلء فضلاً عمّن ليس من 
الرسل. وهذه الآيات واضحة في أنها لا تؤسس للنهي عن الاستهزاء بالرسلء على فرض أن الاستهزاء 
هو نوع من أنواع الكلام حصراً إلا على أساس أمور وجدانية نظرية؛ مثل الاعتبار بما فعله الله بمن 
مضى أو بتوقّع حدوث أمر في المستقبل هو الحساب. فالنهي مبني على نظر في الماضي والمستقبلء 
وعلى النظر في فعل الله لا في فعل البشر. والقانون يوؤسس على الحاضرء وعلى فعل البشر. فالنهي 
عن الاستهزاء ليس قانوناء بل موعظة. وهذا لا يقلل من جدّيته وقيمته, لكن يُبيّن طبيعته وحدوده. 


651 حرزوإذا قيل لهم ”أنفقوا مما رزقكم الله" .قال الذين كفروا للذين ءامنوا ”أنُطعم مّن لى يشاء الله 
أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.) أقول: كما ترى, نقل كلام الذين كفروا. ولو كان نقل الكفر كفر, ولو 
الكذن روفو وري إحذا 3 الإيمان في التفوي ويرضا ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. فالله كما قال لا يرضى 
لعباده الكفر, ومع ذلك نقل لعباده كلام أهل الكفر والكلام الكفري. كما فعل في هذه الآية وغيرها كثير. 
فكيف يستقيم ذلك عند من يزعم أن أفضل طريقة ل“تحصين” عقول المؤمنين هو منع الكافرين من التكلم 
معهم. يبدو أن أنصار هذا المذهب يعرفون عن الكفر والإيمان ما لا يعرفه حتى الله تعالى والقرءان. الله 
حفظ ونقل قول الذين كفرواء إذن يجوز للذين كفروا قول ما عندهم. الأمر بهذه البساطة. أَمَا لو قلنا ”لا 


كوه فق كلوه للؤعفا فندان على نالعال فك كينا فكي القن] وافن نفل كفن ومقصضل 
لكلقم الكافروي الطعن في حرخة البدا نهى لعن فت فين اردان 

الك مدل الهنا هس كل مدع دي | لحد ا لسن ارمق ذا لكا قور لتجهفك هد بالسدال: ون قو 
الودر وففل فون الكاقى. | ننه بحشى الحذال حت المؤندن والكاكن ذر ا دي رحفظ قرل المزمن والكاقتد 


تفال اخوق كفي هل سعطلة "إن انق هي عملال عبر“ عا سين قول اللذوق قروا للددق اشنوا اله 
تعقيب من الذين -آمنوا على الذين كفروا أو تعقيب من الله تعالى على قول الذين كفروا؟ الأظهر بل 
الظاهر مطلقاً أنه من قول الذين كفروا أي هو ضمن جوابهم ”أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا 
في ضلال مبين“ أي يرمون الذين ءامنوا بأنهم في ضلال مبين بسبب قولهم لهم ”أنفقوا مما رزقكم الله“. 
فلا يوجد فصل حتى نعتبر القول رد من الذين ءامنوا أو من الله تعالى ولا حدّى بحرف الواو أو أي نوع 
من الفصل كما في قوله تعالى عن ملكة سباً ”[ ن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون“. فالواو هنا والسياق يعطي احتمالية أن ”كذلك يفعلون“ هي تقرير من الله تعالى لصدق 
مقالة ملكة سيا ”اخ 'الملوك:إذا هلوا *. لكن لاتجد مكل هذا الفصئل والإكتازة في "إن أنته لاقني 
ضلال مبين“. قد تسأل: وما فائدة هذا البحث في مسألة الكلام؟ أقول: لآن الآية التي بعدها موضوعها 
مختلف إن تقول ”ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين“. بالتالي, الآية محل الشاهد ”وإذا قيل لهم 
نفقوا...ضلال مبين“ هذه الآية كاملة بنفسهاء وما بعدها افتتاح لموضوع غير موضوعها. بالتاليء الله لم 
باكراط مويف اليه وقول الدين امار في ردّهم على الذين كفرواء ولا دكن لذا ذا مق عندة شى 
سبحانه على قول الذين كفروا. : تم الزن مونتفان من آياث خرف لكن فكل السافن أنه لينى ف هده 
الآية تحديداً. أي الله ذكر قولاً لون كفروا .وق اقول مردون غلى قائلة. عدون أن يدك الزن لا منفسه ولا 
على لسان الذين ءامنوا. أي يجوز ذكر الأباطيل بدون التعقيب عليها مباشرة. وهذا يفتح باباً مهماً في 
مجال الكلام. فللذين كفرواء ولأصحاب أي مقولة نراها باطلة وكاذبة ومغلوطة ومردودة» أن يقولوا ما 
عندهم حتى لو لم يكن بحضور شخص يرد عليهم مباشرة. إذ قد يرى بعض الناس جواز ترك المبطل 
يتكلد بشرط ضور شخص معة رز عليه حتى يكون تعقيباً بالذواخ على الذاد» وُهَذا اذهك مودون غلية 
بآيات وأفكار أخرىء؛ لكن مردود عليه أيضاً بطريقة هذه الآية وتركيبها. لأنها لم تردٌ مباشرة على قول 
الذين كفروا وفي نفس الآية ولا بما جاء بعدهاء لكن ما بعدها كلام عن القيامة والنبوة والتوحيد والبعث 
وما أشبه. 
وحكم آخر مستفاد من طريقة الآية هو أن الذين ءامنوا لم يردّوا بعنف بل لم يردّوا مطلقاً على اتهام 
الذين كفروا لهم بأنّم ”في ضلال مبين". وهذا طعن في الذين ءامنوا ودعوتهم وأمرهم. بل على التحقيق 
هو طعن في أمر الله تعالى نفسه. لآن الله أمر بالإنفاق. كما قال في آيات أخرى ”أنفقوا من مال الله 
الذي آتاكم“. فقول الذين عآمنوا هنا (أنفقوا مما رزقكم الله) هو إرسال لرسالة أصلها الله تعالى. فرد 
الذين كفروا بأن هذا الأمر ضلال مبين» فردّهم إذن بالنسبة للمؤمنين يساوي اتهام الله تعالى وشرعه 
بأنه في ضلال مبين إذ ثبت عندهم وعآمنوا بن ”أنفقوا مما رزقكم الله“ هو أمر إلهيء فالطعن فيه مساو 
للطعن في الله تعالى وشرعه المنزل على رسوله الحق وكتابه الحق» ومع ذلك لا نجد في الآية حتى رداً 
على هذا الى الكا فو كاذ عن أن تكد :رذ «العتك والقئل اكه انه تقالى انير الذمزءامقوا يافين 


إذن الآية كاملة بنصّها وطريقتها مثال تاه على خرية الكلام خصوصاً في باب الأديان. 


االاخزويقولوق #يكق قدا الوغن'إن كنك ادقن :ما :يتظرون الااضيخة واحرة تأخذهه وهم كمسو 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.) أقول: ترك الذين كفروا يقولون ويعترضون ويسألون ما 
ازاز كلظ سولهم دي كاي وان قوانيع هو ري كائنة ستيها نة و جار في سمي التران: مع 
أنّه لم يجب عليهم جواباً بحسب صورة سؤالهم, لآنهم سأآلوا عن ”متى“. والجواب على ”متى“ يكون 
بتحديد الوقت» أي تحديد ما سمّاه في آية أخرى بالآجل المعلوم و الوقت المعلوم. فللسائل أن يسأل ما 
يشاءء وللمجيب أن يجيب بما يشاء أو لا يجيب أصلاً. 

وللآيات بالسؤال والجواب بُعد آخرء وذلك إذا نظرنا إلى السؤال أنه قادم من الكفار الذين هم أكثر 
أهل مكّة, والجواب قادم على لسان الرسول الذي يدّعي أمورا لا يؤمن بها أهل مكّة. فقد يقول البعض: 
بحرو للتتكلم أن يتكلم فين قود ببنا بق "لك يعد آن يتكلم فللدولة أن كحابنية على كاذينه هذا :وتطا ليه 
بحقيقته. أي يمتعون القيد السايق لكن يتيحون الحساب اللاحق. وهذا مدهب من مذاهب الكلام, هذه 
الآية وغيرها ترد مثل هذا المذهب. لآن الرسول تحت هذا المذهب سيتعرض للعقوية. إذ سؤال التحقيق هو 

متى هذا الوعد“. فأنت تدّعي قدوم أحداث تسبب بلبلة وتشويش على راحة وسكينة المجتمع, وتخالف 

بها عقائد الجمهور واستقرارهم النفسي والعقلي. فبما أنك تزعم أنّك حصلت على هذه المعلومة من بيننا 
حيفا من معدن خيدي يتضل :يله ولا يتصمل ينا فهياً إذنء أخبرنا بموعد حدوث هذا الحدث الجلل إن 
كنت من الصادقين. فيآتي الرسول ولا يجيبء أو يحيل على الله أو يجيب بجواب لا يمكن ضبط حقيقته 
إذ يحيل إلى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم) وما أشبه مما لا يمكن ضبطه والتحقق منه, أو لا 
أقل يتفادئ بجوهو' السؤال, كي مخل هذا :الحفين هن الأشكلة: إذا كان لايد علئ المتكلم أن يوون نكسة ول 
يدراً العقوبة عنه إلا بجواب يرضي السائلين من الملا وآرباب الشوكة والدولة» فالنتيجة هي جواز معاقبة 
الرسل وقتل الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناسء إذ كل هؤّلاء جاءوا بأجوبة لا ترضي السائلين ولا 
تطفى نار المحققين. لكن على مبداً حرية الكلام» فللإانسان آن يدعو إلى ما يشاءء ويسأال ما يشاءء 
ويجيب بما يشاء أو لا يسأل ولا يجيب ولا يتكلم بالتالي للرسول أن يجيب بقوله (ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة) على سؤال محدد بموعد زمنيء آو له آن يحيل على علم الله بالوقت» وله أن يقول ما يشاء مما لا 
يؤمن به غيره هو أو هو وأقلية من الذين تزدريهم أعين أرباب الدولة في بلده. حتى لو كان موعد تحقق ما 
قاله الرسول وظهور صدقه لهؤلاء هو شئ بعد الموت وبعد الموت بكثير مثل القيامة كما قال "ونفخ في 
الصور...هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون“. فللإنسان أن يتكلم بما لا يظهر صدقه لكل أهل عصره: 
بل ولا لكل العصور من بعده. ومثل هذا الحق في الكلام لا يتقرر إلا بناء على مبداً حرية الكلام بغض 
القفان عو رهما أو هيم أوتعفل اهل العصدرة أكترية أو أقلنة جنل اع مز ارون هلك اع سوق أمعراء اه 
أتباع. وقل ما تشاء. 


7 ل(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.) أقول: في هذه الآية 
فكرة التعبير بغير لغة. فاليد تتكلم, والرجل تشهد. أي إذا جرّدنا الآية عن التصوير الأخرويء نجد فيها 
نصّاً على تكلّم وشهادة الجسم: أي إيصال رسائل بواسطة تغبير غير لساني (نختم على أفواههم). 


وهدة الفكرة فهفات الى هك كاهرن لسن هذا محلة لقن كيه ذكر الإشنا زه كني يظروها اإننها من 
يفتح الله له إن شاء الله. 


84 ترون علبقاة افعو ونا يشي له إن اهو الاناكى رقواة هين ومن كان كنا ومدق القزل علن 
الكافريرن ) اقول لين فى الانة دبي هع قعل اشع و زتها قمها وضيف التحفيقة بها حلم الله ارسيو 
وغايته. ثم (الشعر) هي المقصود بالألف واللام هنا العهدء أي ما يعهده أهل الجاهلية من الشعر, أم 
الدج اشر مظلفا وهو صورة من صور التعبير الموزون المققى؟ لايوجد في هذه الآية ولا في غيرها من 
فول سانو فرج ير "في كل واد يمون" ا كرا صابر عن عرى لاعتفا انوا يا 56 
الخنه وها أقمةهما كان شائعاً في في الرسوله هذا الشعن المعهون عدفيه هويا له بعلن الله إناة 
وما ينبغي له. إن ما أنزله الله هو كلام الله وليس كلام البشرء وهو صادر عن حكيم خبير» وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحىء وتنزيل العزيز الرحيم ونزلت به الملائكة والروح الآمين» وعلى هذا النسق 
نجد الشعر المعهود يخالف كلام الله من معظم الجهاتء غير جهات مثل أنه بلسان عربي أو أن فيه 
00 عن موجودات وأوامر أو أن فيه في بعض الآيات وزناً وقافية, وما أشبه من مشتركات. إلا آن ما 
نيننا قي 4 لقان آنه لمن فى ال قينا لا للرسون ولا لنورم عن تعلم الشعن اوسفاعه اونبو نيا 
الكلام عن مقارنة الشعر بالقرءآن» وإثبات الفرق بينهما. والأهمّ من كل ذلك؛ حتى لو فرضنا أن الشعر 
كيش ين جناي الكلام أمر مرفوض شرا ل ل ل ل ا 
تعالى وفي الآخرة, فهذا لا ينفي حرية الكلام في الدنيا رمد |النامنيو اشح من كي فو كا ل 
الحرية؛ وليس في الآية أي شئ يغيّر من هذه الحرية التي للشعرء حتى لى قلنا بأن الشعر كله من 
الشياطين؛ وأنه مضاد للقرءآن مصدرا وجوهرا وغاية وصورة وكل شئ. طالما أن الله لم يأمر بمعاقبة 
الناس بعضهم بعضا بسبب الشعرء فالشعر حرّ والشعراء أحرار في شعرهم وتعليمه وتعلمه وقوله 
ره روفو المطلري الذق لا قدلالثنة على كاففة .زوم علمتاة السعنوما يشيعي له ولا وود داكن 
عن اللبعر عدر هد "لالوضف الشطى بلقي وصيلةس القاز يل وضيلة: بالرتيو ا 


٠‏ 4-(واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يُنصّرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا 
يحزنك قولهم: إنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون.) أقول: الآية صريحة في نهي النبي حتى عن الحزن 
تمن (قرليم )اقول شرك وخر الية مؤيدون الله لذ تافير كي العالم والنتمر :وليه من انفد 
هؤلاء آلهة لإحداث النصر وغير ذلك من المطالب البشرية والسياسية ونحو ذلك من مطالب البشر. فليس 
فقط لا نجد الله يأمر نبيّه بمعاقبة هؤلاء الذين يقولون بوجود آلهة أخرىء بل ينهاه حتى عن الحزن بسبب 
قولهم هذا . فكما ترىء الله يتوجّه إلى السامع والمتلقي فيامره بالقوّة وعدم التأثرء وليس يتوجّه إلى المتكلم 
ووقوهن فلن فيا عدم القول. هذا أمر خطير ومذهب عظيم؛ اكتكل داه حصوف نه تتأمل في ما 
يقوله أعداء حرية الكلام شرقاً وكرياء في | للاضدى والساضن: ماد دزف العيرة وللهرفن ركنا 
المتلقّي ويحاربوا المُلقي. ويزعمون أنهم يهتمون ب“عواطف ومشاعر' 'الناس الذين يسمعون الكلام 
الشارج نوها تحن دري مكالة وا ضيه خلى عاك | فنيا نينا قله ضرودم تمن اللسين على لكلار لا 
لى القائل: فيقول له (ولا يحزنك قولهم). نهي واضح وفي القلب مباشرة. (لا يحزنك قولهم)» ثم يبن له من 


الأسيان :ها يكفي حتى لأ يحزتة قوليم»مثل أن الآلية الح يزعمونها باظلة وضدافة وأن الله يعلم كل 
شم وما أشيه كان ما كان التسويب: النبي ضريع (الاايكزتك: قوليم)- في ظل هذا النهي» كيف يزعم 
كافر أن حكم الله في هذه الدنيا على يد الناس هو معاقبة المتكلّم. كذبوا وحق الله. 


١‏ <أولم ير الإنسان أنها خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال ”من 
يحيي العظام وهي رميم“. قل ”يحييها الذي أنشأها أول مرّة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي خلق السموات والآأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم. نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذين بيده ملكوت كل 
شئ وإليه ترجعون".) آقول: هكذا يتعامل الله مع الإنسان الخصيم المبين الذي يضرب الأمثال لينكر 
عناصر الإيمان والدين والرسل. يرد عليه ب (قل). وبحجج العقل والعيان وحقيقة الخالق تعالى وقدرته. 
أيا كان قيمة هذه الردود, الذي نجزم به من الآيات أن الله ترك الخصيم ليخاصم, ويضرب الأمثال كما 
يشاءء ثم ردّ عليه بكلام ولا شئ غير الكلام. هو يخاصم., والرسول يتكلم. هو يضرب الأمثال؛ والرسول 
يرد بالآقوال. كلمة بكلمة» وجدال كالرجالء: والسلام. 


145 (إِنَا زيذًا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظاً من كل شيطان مارد. لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى 
ويُقدّفون من كل جانب. دحوراً ولهم عذاب واصب. إلا من خطِف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.) أقول: الملا 
الأعلى من الملائكة يتكلمون أو ينزل عليهم الكلام: المهم يوجد كلام في الملا الأعلى. والله هنا لم يمنع 
وجود الكلام, ولا أمر المتكلمين بالسكوت, بسبب وجود الشياطين وإمكان تسمّعهم أو حتى خطف كلمة 
من كلامهم ومن الكلام في ذلك العالّم الأعلى. فالثه لم يمنع الكلام ولا المتكلمين؛ لكن حين أراد حجب 
الكلام عن بعض السامعين فإنّه تعامل مع السامعين أنفسهم ووضع ما يكفل حراسة ذلك الكلام العالي. 
كما رأينا 1 في ما سبقء التركيز في التحديد حين يوجد فإنه يتوجّه إلى السامعين لا إلى 
المتكلّمين. فبغض النظر عن تأويل الآيات محل الشاهد ومستوياتهاء القدر الكافي والظاهر منها هو أن 
الله لم يحفظ كلام الملأ الأعلى عن طريق إسكات الملا الأعلى, لكن عن طريق منع الشياطين من 
الحصول على ذلك الكلام بالنحو الذي ذكره. 

حين نستنبط حكماً قرءانياً من آية لا تتحدّث عن الحكم مباشرة؛ كما هو الحال في هذه الآيات أو 
آيات القصص والأمثال العامّة, فإن هذا الحكم لا يستقل بنفسه ولا يمكن الاكتفاء به إلا بشاهد على 
مضمونة من آيات الأحكام الأخرئ: فإذا وجدنا شاهد ا علية أخذنا به وكان استتباطا لطيفاً مُعزناً 
بالأحكام الصريحة. 

تقول ذللة: لأ ندا تحرير المتكلمين والتوجّه بالقيد الوعظي بالنسبة للإنسان (مثل ”لا يحزنك 
قولهم*) )| ها كو على النيا ميكية: ا السامع (مع كون القيد لطيفاً طوعياً لا 
دهرنا عيوا هن أخرم فتل ”لا يحزنك قولهم”") هو مبداً قرءاني عليه شواهد كثيرة جدًا كما يتا الى 
هذه المرحلة في هذا البحث. ولذلك» حين نجد عناهودا تضيهيا | سيناءا غلى هذا اللبدا» كا شاك محل 
ريا الأو فاتنا تحقدز هذا تدكيزا لذلك الدا'الستهرج فخا نات الفكينة الصونعة. لكن لايم أن 
يأتي شخص ويقول ”كما أن الله منع الشياطين من سماع كلام الملا الآعلى بالشهاب الثاقب وهى تقييد 
قهري فكذلك يحقٌ لنا أن نمنع وصول كلام العلماء والأولياء إلى الكفار والجهلة والعوام بقيد قهري 
ونجبرهم على عدم سماع كلام ولا تناقله“. مثل هذا الاستنباط لا يصع في الأحكام., أَوْلاَ لآن أدلة 
الأحكام الصريحة تناقضه. مثلاً كون الله لم يمنع قهريا أحدا من الكافرين ولا المنافقين من الاستماع 
لكلام رسول الله ورأس الملا الأعلى الإنسانيء بل ولا حتى منع بقيد قهرياً استماع المؤمنين لكلام الملا 
الأدنى الإنساني: كما رأينا في الآيات الذي تذكز جلويس المؤمثخ مع المنافقين والاستماع لكلانهة 
وسياتي إن شاء الله مزيد مخ:هذة الشتواهه لاحقاًفالدليل المباشر على المسالة يذاقضن :ذلك الاستنباط 


الباطني. ثانياً لأن هذه الآيات تتحدّث عن تدبير إلهي في العالّم الغيبيء وما يفعله الله مباشرة بيده لا 
يُقاس عليه فعل البشر بأخطائهم وتعنتهم وتحرّباتهم. فما تسمّيه أنت شيطاناً قد يكون في نفس الأمر 
وعند الله هو من الملائكة, وما تسمَّيه أنت مَلّكاً قد يكون عند الله وفي الواقع مدل وعتدك يهنا لو قد نف 
وتأملت وعقلت- شيطاناً فالته تعالى حين يقول "حفظاً من كل شيطان مارد”؛ فهذا حكم قطعي ووضت 
واقعي. لكن الناس حين يقولون ”شيطان مارب“ لبعضهم بعضاً, لاايصحٌ ذلك غادة: ألا تراهم قالوا عن 
من أنزل القرءان بأنّه شيطان حتى رد الله عليهم فقال ”وما تنرّلت به الشياطين“. فلا تُعطى سلطة تحديد 
ملائكة الإنس من شياطين الإنس لإنسان لا يكاد يعرف نفسه فضلاً عن أن يعرف غيره. خصوصاً في 
مسألة قد توافرت الأدلة فيها وأثبتت نقيض مطلوب هذا الحاكم الأرعن. وتوجد ردود أخرى على مثل ذلك 
القول نكتفي بما ذكرناه ففيه الغنية إن شاء الله. 


7 [فاستفتهم. أهتع: أشن كلقا اح مين شلقنا نا كلفنا هم سن ظلين لازي آخول: تافص قول» 
(فا ستفتهم) أنه طلب الفتيا والإجابة من المقصودين بضمير ' 'هم“ من ([فاستفتهم). وقد وضع أمامهم 
مسألة وهي (أهم شد خلفاً أم من خلقنا). وهذا يعني أن الناس ستجيب عن هذه المسالة وتفدي 
بحسب ما تراه. بالتالي» يحق لهم أن يقولوا ما عندهم, ولذيخى للشائل أن يرتشيو هلي انيع أخايرا 
بجواب وأفتوا بفتيا لا يرضاها هوء إذ طالما أنه سألهم ولى على سبيل التقرير والتوبيخ كما يُقال عادة 
في مثل هذه الآيات؛ لكن مع ذلك لا مناص من الإقرار بأنه وضع أمامهم مسألة ولهم أن يُفتوا فيها 
100000 اء كان الجواب موافقاً لما ذَكره القرءآن أه غير موافق: وغلى ذلك؛ إذا جاء شتخضن 
وقال “بل فحن اش كلقا" أو قال ”السيوال تقس مقاوط لق لا وجو للحاك التغلى والشياظة ونا هذا 1د 
لظ لاقع له وسو هدية خرافة اوها أشية ذل افاة يكن مماة ته على ويه اكاب على استتفتاء 
سارو خلبا .وال سقط مسن الاتتهد نرزالسيقا له أن كايدا تن اللمشفدي: مدقن لواافة عي أن لنضسية 
معلومة مسبقاً للسائل؛ وأنّه إِنْما سألهم من باب التقرير وجلب الإقرار الذي يريد منهم الإيمان به 
بواسطة ألسنتهم؛ فلا يصعٌ إكراههم وإجبارهم على النطق بما افترض المُجادِل أنه سيقع. وفي القرءآن 
أفكلة كنيو من هذا الكان ]ان القودان محادل المتخا لف لهب والجادلة اللتضيفة مفتركن بالضووية ترك 
المجادلين ليقولوا ما عندهم بغير إكراه ولا إجبارء كان ما كان الذي سيجادلون به. حتى لو كانت مجادلة 
بالباطل ليدحضوا به الحق. وليس في القرءآن ما ينص على خلاف هذا الافتراض الضروري. بل كل ما 
فيه. صورة ودلالة, يكشف عن قبول بهذا المبدأ وتفعيل له إلى أبعد حدّ, حتى إلى الحدود التي لم يسمح 
بها أطراف الجدال المخالفين للقرءان مع القرءان نفسه ورسول القرءان» فقد أنصفهم في المجادلة وإن 
كانوا لم ينصفوهء فتأمل. 


4 4"-(بل عجبتَ ويسخرون. وإذا ذُكّروا لا يذكرون. وإذا رأوا ءاية يستسخرون. وقالوا ”إن هذا إلا سحر 
م 31 تمصا وكنا كرانا ومظما .ا لمسموكون. اانا ونا الارلوق :فلن احم راحص و اشرو كا فا لاني 
كدر وا هوة فلة الهم دتعارو ن | فول تدك ز دود ماخرو اء: زاقلدا كواة: وان يك رواه روف زرا انهه وهر . 
وجادلوا بحجع, فجمعوا الجدال من أطرافه سواء من حيث السخرية أو من حيث طرح الحجّة. ولم يوجد 

في النص أي أمر للرسول بمعاقبتهم على السخرية ولا على الحجة؛ بل اكتفى بعبارة واحدة وهي ”نعم 
وأنتم ذالكوون :ثم فطل الحوات يعد اللنب 1ت 1ه اقيم فا نفوهء والسلام. فإن كانوا قد نفواء فقد أثبت. 


إن كانوا قد سخرواء فقد تكلم بجد. أي عالج الدا ء بالدواء» وعكس القضية الظاهرة بالكلام بقضية 
00 ألورها' بالكلهم: غلئ قاعنة العدل الحى لم يفة القرواق يقزرها تكاريا وغملياً. 

(ويسخرون) لم يأمر بمعاقبتهم عليها. وهذا فتح عملي لباب السخرية من الدين» بدون أي تعرّض 
عنيف للساخرين من قبل المؤمنين. بل يكفي أن يُثبتوا بجدٌ ما نفاه أهل السخرية بسخريتهم: كما فعل 
النبي ”قل نعم وأنتم داخرون”. 

(وإذا ذَكروا لا يذكرون) هذه تنفي فكرة الاستتابة. فإنه ذكّرهم فلم يذكرواء بل حكم بأنهم مهما 
ذَكروا لا يذكرونء وفيه معنى الإصرار والثبات على الموقف الرافض للذكرء ومع ذلك لم يآمر بمعاقبتهم 
على ذللة: 

(وقالوا إن هذا إلا سحر مبين.) هذا طعن في القرءآن مباشرة. وطعن غير مباشر في النبي. ومع 
ذلك لم يعاقبهم. وهذا فتح لباب انتقاد القرءآن والنبي عليه السلام بدون أي تعرّض عنيف للناقدين. 

(أءذا متنا وكنا كرابا وعظماً آنا ليعوثون. أوءآياقنا الأولون.) هذا احتجاج غلى :إنكارهم لعقيدة 
البعث. بالتالي هو فتح لباب الاحتجاج على إنكار عقائد الدين ومواضيع الإيمان» بالحجج والآدلة مهما 
كانت مردودة ومرذولة وسخيفة ومغالطة بالنسبة للمعتقدين والمؤمنين بتلك المواضيع. 

وكما ترى» في قبال كل سخرية وحجة نافية» كان الجواب الذي أمر الله به رسوله هو جواب كلامي 
(قل نعم). فما قال الكافر له ”لا“, أنت قل له (نعم). فإذا كان قوله ”لا“ فيه هدم للدين: فقولك (نعم) فيه 
بناء للدين. وإذا كانت "لا“ داء. ف“نعم” دواء. وإذا كانت ”لا“ جريمة: ف“نعم“ هي حكم العدالة. وإذا 
كانت ”لا“ تؤثر بذاتها وتغير الواقع إلى الظلمات. ف“نعه" تؤثر بذاتها وتغير الواقع إلى النور. فأي حجة 
للظالمين لعدم رد الكلام بالكلام؛ لو كانوا يعلمون ويعدلون وينصفون. 


5-(وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا ”إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين“. قالوا ”بل لم تكونوا 
مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان: بل كنتم قوما طاغين. فحقٌ علينا قول ربّنا نا لذائقون 
فأغويناكم إنا كنا غاوين“. فإنهم في العذاب مشتركون.) أقول: الآية ترسم صورة حوار بين الآتباغ ومن 
اتبعوهم من أصحاب النار. في هذا الحوار نكتشف على الأقل دليلين على مسآلة الكلام وأهمّيتها. 
الدليل الأوّل: عن التأثير. الأتباع جعلوا سبب كفرهم هم الأئمة. ”إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين“. أي 
كأن الآئمة الذين كانوا يأمرونهم بالكفر هم السبب الحقيقي المؤثر في تغيير وجودهم وعقولهم 
وضمائرهم. أي كأن أوامر الأئمة, وهي كلام, هي المؤثر المستقلٌ فيهم. فجاء جواب الأئمة فأنكروا ”بل لم 
تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين“. أي لولا أن فيكم استعداد قبول 
كلامناء لما قبلتموه منا. لا سلطان يعني لا قوة قاهرة لتغييركم والتأثير فيكم باستقلال عن فكركم 
وشخصية وعقلية الأتباع» طغيان وعدم إيمان. هذا ما هم عليه ولذلك لما تكلم معهم الأئمة بالكفر 
وأغروهم بالتكذيب بالرسالة والنبوة والبعث قبلوا ذلك منهم. إذن لا تآثير للمتكلّم باستقلال عن حال ورضا 
وأغراضه ومزاجه هو العامل الحاسم في قبول كلام المتكلمين عليه أم لم يدرك. بناء على ذلك, تسقط 
قاعدة ”منع المتكلم حتى لا يؤثر في الناس“ التي تفترض أن الناس مجرّد عجين في يد المتكلم. بل حتى 
لو افترضنا أنهم مجرد عجين في يد المتكلم يصوغه كما يشاءء فإن ”العجين" مستعد لمثل هذا الأمر 
والضياغة. ولو كاف حديذا حناك ا كذاذ ا اتتطاغ الكزاف أن يمكلة كنا يشاء كد يقمل با لحن 


والطين. يستحيل التأثير في شئ إلا بقبول من هذا الشئ وقابلية» قبول إن كان عاقلاً وقابلية إن لم يكن 
عاقلاً. لكن الواقع أن الذين يعتمدون قاعدة ”منع المتكلم حتى لا يؤثر في الناس”“ ركو بح أن النايق 
قابلة لمثل كلام المتكلم, وهم يخشون من ترك الناس لاتباعهم واتباع ذلك المتكلّم, ومن :هق منتعرة.. كل 
عبيد مقهورين تحت سياط الفراعنة؛ لو جاءهم موسى يتكلم عن تحريرهم سيقبلون منه لو تُركوا وعقلهم 
واختيارهمء ولذلك يقول الفراعنة ”آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك"» فبالنسبة لهم 
من يتكلم بغير أغراضهم ويسعى في غير مصلحتهم فهو مفسد في الأرض ومخرّب للدين الحق 
والطريقة المثلى؛ مهما كان غرضهم فيه قهر وقمع وحرق للشعوب والقبائل. إذا وجدت جماعة تعتمد على 
مقالة ”منع المتكلم حتى لا يؤثر في الناس“ فاعلم أن الناس تريد التغيير» والجماعة تقهر الناس 
وتظلمهم. هذا أمر قطعي ومطلق لا استثناء له. 

الدليل الثاني: تعدد المتكلمين كضمانة للسلامة. أقرب شئ لضمان عدم ضلالكء أن يكثر المتكلمين 
خوك يهنن كل سنت وى 1]ذا؟ كنيد لك تمق على الأفليظير الوق يتكلموة مالحة والصؤات 
والأحسن إذا كانوا موجودين. لكن لو كنت تعتمد على أي فئة معيّنة ولون معيّن من الكلام؛ فالنتيجة أنَك 
ستكون معرّضاً-وغالب ستقع فعلاً- في مصيبة (فأغويناكم إِنَا كنا غاوين). أي إن غوى إمامك غويت, 
و1 واي ادك وال يذ لك و قدرة لك على الوعي والتمييز والاختيار بين مختلف الأئمة والدعاة 
في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة وشؤون ما فوق الدنيا والآخرة. وحسب مضمون هذه الآيات وبحسب 
ما أدركناه بالتجربة وتأمل التاريخ: لم نجد مطلقاً حالة واحدة استطاعت فيها فئّة معيّنة من الناس أن 
تقصر نظر الناس إليها دون سواها بالقهر والعقوية والعنف إلا واستغلت هذه الفئة سلطتها وتفرّدها هذا 
لاستغلال من تحتها أسواً استغلال. ويطبيعة الحال؛ في الآخرة سيتعرفون (إنا كنا غاوين) لكن في 
الدنيا لن يقولوا إلا كما قال سلفهم الطالح (ما أريدكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) و (ما 
علمت لكم من إله غيري). لماذا؟ لأنهم في الآخرة كما قال الله قبل هذه الآيات ”بل هم اليوم مستسلمون”. 
فلولا الاستسلام لما اعترفوا (فأغويناكم إِنَا كنا غاوين). فكلّما كان المجال مفتوحاً ليتكلّم كل إنسان بما 
يراه هداية ويردٌ على ما يراه غواية» كلما كان ذلك أقرب إلى ضمان هداية من يريد الهداية من 
السنافسة: والشترط موان ايكون لأحه حن التكلمين ميلطاز شاهو خلى هر ميق التكلمة أو على 
السامعين» أي سلطان الإكراه والقهر ونشر الخوفء, لآلة يوكون حنتل هذا المحلطا :فونه للسان: إذ 
سيقبل أو يُظهر القبول من قلبه رافض,؛ .ولن يتكلم من يعرف بطلان البيان, وسيهاجر ويعتزل 
المستضعفون. وسيتكلم تقية بغير ما يراه حقاً المكرّهون. ترك المتكلّم والسامع بغير إكراه هو أكبر ضمانة 
للهداية» ولا يوجد شئ وراء ذلك يضمنها أو يقرّب منها. 


1-(إنهم كانوا إذا قيل لهم ”لا إله إلا الله“ يستكبرون. ويقولون ”آنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون". 
بل جاء بالحق وصدّق المرسلين.) أقول: في الآية دليلان. 

الأولء أنه لم يذكر عقوبة بشرية لمن يستكبر عن كلمة التوحيد ويسبّ النبي. 

الثاني: أنه كشف عن الطريقة العادلة في التعامل مع المتكلمين بالباطلء وهي أن نتكلّم بالحق. فهم 
قالوا ”شاعر مجنون"»: فردٌ القرءآن (بل جاء بالحق وصدّق المرسلين). هم نفواء وهو أثبت. هم رموه 
بصورة؛ وهو رد بصورة مضادة. كلمة سوء مقابلها كلمة حسن,ء والسلام. 


1-[فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قآئل منهم ”إنّي كان لي قرين. يقول أءنك لمن المصدّقين. 
أءذا متنا وكنا ترابا أءنا لمدينون”. قال ”هل أنتم مطلعون"“. فاطلع فرءاه في سواء الجحيم. قال ”تالله إن 
كدت لتردين. ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميّتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمعذبين“. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون.) أقول: في الآية ثلاث أدلّة. 

الدليل الأوّل: حتى في الجنة كلام باطل. أي حتى أهل الجنة يعيدون الكلمات الباطلة التي قيلت عن 
الإيمان بالآخرة وما أشبه. فهذا القائل ردد كلمات باطلة قالها له قرينه في الدنيا عن إنكار البعث. فلو 
كان مجرّد ذكر الكلمة الباطلة جريمة: أو سيئة؛ أي لو كانت كذلك بذاتهاء لما صمّ ذكرها في الجنة التي 
ليس فيها سوء ولا قبح. بالتالي؛ الكلمة تتعالى عن وصف الحسن والقبيح في نفس الأمرء أي لا يمكن 
حصرها في جهة واحدة فقط؛ فيمكن للعاقل أن ينتفع بأي كلمة مهما كان مضمونها. وأهل الجنّة 
المشغولون بالنعيم. من شغلهم أيضاً تذكّر الكلام الباطل الذي قيل لهم في الدنيا والردٌ عليه. والتحاور 
مع أهل الباطل وهم في النار. 

الدليل الثاني: تأثير القرين غير مستقل. مرّة أخرىء القرين هنا كان يقول لقرينه كلاماً فيه إنكار 
للآخرة» فلم يقبل منه قوله وعقيدته هذهء وانتهى الحال بواحد في الجنة والآخر في النار. إذنء ليس 
للمتكلّم تأثير مستقلٌ في السامع؛ حتى لو كان المتكلّم قرين السامع وصاحبه المقرّب منه؛ فمن باب أولى 
لوكا ف كوينا وعفد ا مو هيية العيفة والوة الاسخة لكاو عفرل الناس: 

الدليل الثالث: الحجّية النهائية للخبر واقعه. الكلام خبر وأمر. والأمر يعتمد على خبر. فأصل الكلام 
وقاعدته الخبر. والخبر أي الإخبار عن الوجودء تصديقه يكون بقوّة أدلّته الكاشفة عن واقعيته. رجل يقول 
"توح بعك هذه وتار .هذا كين عن الوهو كيف تقرت :صدقة؟ يا رفوه الأدلة واليزافين الكاشقة عن 
وقوع ذلك؛ أو أن ينكشف لنا الآن وجود البعث والجنة والنار» لا طريق ثالث. فالبرهان أو العيان. بعض 
الأخبار عيانها غير واقع الآن لكن سيقع لاحقاً. مثل الآخرة في عقيدة العامّة. بالتالي لا يبقى إلا 
البرهان: أي النور المستقرٌ في القلب الكاشف عن صدق المقالة. ولذلك قال القائل في هذه الآيات (ولولا 
نعمة ربّي لكنت من المحضرين). فنعمة ربه هي التي ثبتته على الإيمان بالبعث: وبناء حياته على هذا 
الإيمان. والنعمة هي البرهان المناسب لنفسه. فصدّق بالآخرة, كما قال له قرينه (أءنك لمن المصدّقين). 
فتصديقه نتج عن نعمة ربّه. وهي البرهان كما قال تعالى ”هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين». فالصادق 
لديه برهان, والبرهان على الأمور الإلهية يأتي بتعليم إلهيء ”واتقوا الله ويعلّمكم الله“ ”ومن لم يجعل الله 
له نوراً فما له من نور“. فلما حصل البرهان في قلبه؛ لم يضرّه قول قرينه ولا حججه. (يقول ”أءنك لمن 
المصدّقين“) هذه فيها شئ من السخرية والاستغراب؛ (أءذا متنا وكا رايا منظفا 'أعنا دين كد افيه 
شئ من الحجّة واستعمال الفكر ومخاطبة الألباب. فكلّمه بمبدأ السخرية ومبدً الحجّة, ومع ذلك لم يتأثر 
قرينه؛ لماذا؟ لأن برهانه كان معه. (قال ”تالثه إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين.). بناء 
على ذلك اف إحها د على "الاعقناة“ ي“الحديدة الصحيفة وا عقون توضع على من يقول شئ غير 
"التقيدةالمشكيحة فيؤهين الكفر وللتيصون امن كفان ]ذا حكة التدن كما راينا تعتد.علف 
انكشاف واقعه؛ بالعيان أو بالرهان. أي طريق غير ذلك ليس طريق التصديق بالخبر» لكنه تصديق 
إرهاب الناس حتى لا يُعلنوا جهلهم وتكذيبهم بل كفرهم الصريح بالخبر والعقيدة التي يتزْعٌم طغاة 
البشر الحفاظ على صورتها لأغراض نعلمها جيّداً . السعي لنشر التصديق بغير طريق التصديق دليل 
على أن الناشر لا يريد نشر التصديق الحقيقيء بل له مارب أخرى كلها غير حميدة بلا شك؛ مهما 


سوّلت له نفسه الخبيثة ووسوس له شيطانه أنه يريد نذلك حون الذاسن :و نوما فال "إن آروقا' الا إحميانا 
وتوفيقا“ وما أشبه من معاذير الكافرين والمنافقين, المعاذير غير المقبولة والتي يجب محاربتها ومحاربة 
أهلها وكفّ عدوانهم وفتنتهم (أي تعذيبهم وقهر الناس على الضلال). وفي نهاية المطافء واقع الخبر هو 
حجيته النهائية» كما قال القرين لقرينه يوم تحقق مضمون ا مقالة النبوية (آفما نحن بميّتين. إلا موتتنا 
الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون). فالمصدّق فعلاً بالخبر لا 
يبالي بتكذيب الناس له. لأن واقع الخبر سيآتي بالتصديقء إذ الحق قهار. 


ل(إنهم آلفوا ءابآءهم ضالَّين. فهم على ءاثارهم يُهرّعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا 
فيهم مُنذرين. فانظر كيف كان عاقبة المندّرين. إلا عباد الله المخلصين.) أقول: في الآية أكثر من دليل. 

الآول: الآبائية كلمة. آثار الآباء إِنْما تبقى بعدهم بصورة أقوال ترسخ أفكارهم وقيمهم, وبصورة 
أفعال تكون بمثابة عادات. لكن الغالب أنها أقوال. وحتى الأفعال يرجع تبريرها إلى أقوال. أي أفكار 
وألفاظ تدلّ عليها. ولذلك ”تراث“ كل أمّة يكون بشكل رئيس بصورة كلامية. ومن هنا يحارب أنصار الآباء 
من يتكلم بغير ما وردهم عن آبائهم, ”ما سمعنا بهذا في آبائنا“, لاحظ ”سمعنا“. فالآبائية حراسة 
كلمات الآباء من وجود ما يناقضها ويخالفها ويسعى في نسف ما فيها من مزاعم العقل والهداية ”أولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون”“ . أي المطالب الخبرية والأمرية في الكلام» فالعقل يدل على معرفة 
الأخبار» والهداية على معرفة الأوامر. وهو كذلكء كل منظومة آبائية» وكل منظومة عموماً» تتكون من 
أخبار وأوامر. وعلى ذلك. حين يقول الله (إنهم ألفوا عاباءهم ضالّين.) يعني أنهم حفظوا عنهم كلاماً 
يودي اعتقاده والعمل به إلى حالة الضلال. (فهم على ءاثارهم يُهرعون). بما أن أشخاص الآباء ذهبت 
في القبورء فلم يبقّ إلا الآثارء والآثار تكون أقوالاً وأفعالاً تعتمد على أقوال. » حسناء فكيف نتّقي الوقوع 
في هاوية الآبائئة الضالّة؟ الجواب: ضمان حرية الردٌ على كل ما يردنا من آثاز الأولين والمعلمين 
والسلف. فكل ما جاءوا به من عقل وهداية قابل للنقد والنقض والطعن فيه. بذلك» نضمن معرفة قوة 
وحقيقة ما ورثناه منهم. فإن كان ذهباًء لم تحرقه النار. وإن كان مزيّفاً هَلك. 

الثاني: الاحتياط في الحرية. قال الله (لقد ضل قبلهم أكثر الأوّلين). وبما أن أكثر الأولين» وأكثر من 
في الأرض عادة: يكونوا على حالة الضلال أو قابلين للضلال؛ ”وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك 
عن ييل الله». فمعدى ذلك أنه ليد أن :تبت احتياطنا على افتراخن خط الأككرية لاعلئ افتراخن 
كواب واهتواء الأكثرية خدئ لو كان الواق هو مقا الأكثرية: لكن الاحختياط أن تبني عملنا على 
ضلال الأكثرية. حين لا تعتمد على ”السواد الأعظم“. ستعمد على الرأي الأحكم والعمل الأسلم. وهو 
المطلوب والنافع في الدنيا والآخرة. وهذا يعني أنه في بلادنا لابد أن نضمن حرية كل معارض لاذأكثرية 
والجمهور الحاضر. فالباب مفتوح لنقض ما ورثنا عن الآباء الأولين» ونقض ما يراه أكثر الحاضرين. هذا 
عين العقل والسلامة وضمان الاقتراب بأكثر قدر ممكن من العلم والحكم السليم. 

الثالث: الاعتبار بالعبيد. (ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المُندّرين). النظر في 
عاقبة الْمندّرين مفتاح للنظر في حال كل الآمم المعتدية على الحرية الكلامية (وبقية الحريات والحقوق 
والعلوم؛ لكننا نقصر نظرنا على موضوع بحثنا). فكما رأينا في قصص القرءان كيف كان عاقبة الذين 
قتلوا المتكلّمين من المرسلين والمؤمنينء وحاربوا وقهروا الدعاة إلى رب العالمين كذلك لو وسّعنا نظرنا في 
ما رآينا حولنا وفي ما وردنا عن أحوال الماضين عبر تواريخ الآمم المختلفة. سنجد نفس المعنى القرءآني 
يتكرر بأشكال مختلفة ويظهر بألوان متعددة. حيثما تجد الحرية (والعدل والعلم) تجد حالة؛ وحيثما تجد 


العبودية (والظلم والجهل) تجد حالة أخرى؛ وتوجد درجات ودركات في الآمم بحسب مدى مركزية الحرية 
في نظرتها وسلوكها. بل يمكن الاعتبار بالأمّة الواحدة في مختلف مراحلهاء مثلاً سباً قبل الكفر وبعد 
الكفر بالنعم, كذلك يمكن الاعتبار بحال المسلمين قبل ويعد انتشار القهر والظلم والإجبار على العقائد 
والتهاربة الناركة على الكلمة:وهذا تاب لوراسات كثرة تسحورف] “العردة الكاوسة شي الممنيفات 
الإنسانية». وهدفها فقط تتبع حرية الكلام في كل أمّة ومجتمع, صغر أم كبر بدوياً أو حضرياً ولترى 
العلاقة بين حال الناس في العلم والإيمان والعدل والإحسان وبين انتشار هذه الحرية آو انحسارهاء 
زكذلك اندو فى الآقان | لناكمة عن .| مسهارهنا اوكمفياء وليل السدات الانطنان إلى اعساو روكل ذلك 
نابع من قوله تعالى (فانظر كيف كان عاقبة المندرين). 


ل(وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربّه بقلب سليم. إن قال ليه وقومه ”ماذا تعبدون. أثفكاً آلهة دون 
الله تريدون. فما ظتكم برب العالمين». فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ 
إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. مالكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضرباً باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال 
أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيداً 
فجعلناهم الأسفلين.) أقول: هذه من الأمثلة الصريحة المباشرة القويّة على ممارسة الأنبياء لحرية الكلام. 

ولا لاحظ أن إبراهيم يطعن في عقيدة القوم وآلهتهم ودينهم بكل جرأة ومباشرة بلا مبالاة بمشاعر 
أحد ولا أفكاره ولا تقاليده ولا اللحمة الاجتماعية والمصلحة العامّة الناشئة عن توحّد دين الناس وارتباط 
الحاضبر را مضي بحة ظريق كرك التتلقيما أشية ذلك من اغتنا راك كل ذلك لد ماك له ]رسيم بوتكله 
كنا قبا 

ثانياً: لاحظ أن قومة بعد أن سال إبراهيم عن هاذا يعبدون» ولح في سؤالة أن الهتينة باظلة: له 
يعاقبه قومه على أسئلته وإن كانت جريئة وقادحة وفيها رائحة الطعن بل صورته وإن جاءت بصورة 
ملطّفة في البدء عن طريق السؤال. في هذه المرحلة تركوه. ومن هنا نعتبرهم لم يقننوا هذا البيان, أي لم 
يعاقبوا على مجرّد التكلّم ضد آلهتهم والسؤال الباحث في عقيدتهم وحتى المشكك فيها. لكن بعد أن بداً 
إبراهيم بضرب أصنامهم (باليمين)» سعوا في معاقبته, وقد سبق أن نظرنا في هذه المسألة من قبل فلا 
نعيد. لكن الظاهر من هذه الآيات أن قوم إبراهيم لم يسعوا في إلقائه في الجحيم لأنه شكك في آلهتهم 
بل طعن فيهم, لكن لأنّه ارتكب جرماً ماديا هى تكسدين: مقسناتهم: وما ذلك إلا كنكل شحصن :جاء يهدم 
تخا ماتيا عفنا عند إبراهيمء لنقل الكعبة» أقصد بالنسبة لقوم إبراهيم هذا الأمر يُعتَبر مثل ذاك في 
الكملة: 

ثالثاً. تجربة إبراهيم. لو تأملنا في المشهدء سنجد فيه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي السؤال 
والتشكيك. فإبراهيم قال (ماذا تعبدون) وهو سؤال. (أنفكاً آلهة دون الله تريدون) أيضاً سؤالء مهما بدا 
أنه سؤال تقريري من سائل يعرف الجواب مسبقاًء لكن مع ذلك هو سؤال, إذ لم يقل: آلهتكم إفك من 
دون اللهء أو ما شابهء فلم يزل يسآلهم. وأخيراً قال (فما ظنكم بربٌ العالمين) أيضاً سؤال موجّه لأبيه 
وقومه. ثلاثة أسئلة, تسل عن الماهية والإرادة والرأي. ففي هذه المرحلة كان يطلب الجواب من قومه. فلمًا 
لم يجيبوه انتقل إلى المرحلة الثالنية وهي التجربة الشخصية. ذهب إلى الأصنام (فراغ إلى آلهتهم 
فقال ألا تأكلون. مالكم لا تنطقون.) إذن تكلّم إبراهيم مع الآصنام, ولم يكن معه أحد حينهاء لأن القوم 
كانوا قد تولُوا عنه كما صرّحت الآية السابقة. فإبراهيم كان وحده مع الأصنام. بالتاليء تكلم مع 
الأصنام؛ وصورة سؤاله هي (ألا تأكلون) و (ما لكم لا تنطقون). فلولا أن إبراهيم كان يحتمل أنهم 


سيأكلواء أو سينطقواء قبل أن يجرّب ذلك ويتبيّن بطلانه بعدم مشاهدته لأكلهم ونطقهم, لما سألهم هذه 
الأسئلة ولما توجّه إليهم بذلك. لولا الاحتمال: مهما كان ضئيلاً لما قام إبراهيم بذلك. وهذا أمر عظيم عند 
الموحدين. لآن مجرّد وجود احتمال فيه من الشك ما فيه. فماذا نستفيد من هنا؟ نستفيد أن طالب العلم 
يجوز له الشك حتى في الحقائق المقررة والثابتة والعظمى عند قومه. ويجوز له التكلم بذلك والنطق 
بحسب حاله وما يدور في خلده. وإبراهيم سأله أباه وقومه, ثم توجّه إلى موضوع السؤال وجرّب بنفسه. 
ولا يوجد وراء سؤال الغير والبحث بالذات شئ من طلب العلم. وإبراهيم قام بالآمرين. ثم بعد السؤال 
انتقل إبراهيم إلى تجربة أخرى ومطلبها مشاهدة دفاع الآلهة عن نفسهاء إذ لو كانت الأصنام هذه فعلاً 
آلهة أو محط عناية الآلهة, لاعتنت بها ضدٌ من يريد الاعتداء عليهاء هكذا افترض أو نتخيّل أن إبراهيم 
افترض من سياق كلامه وعمله؛ (فراغ عليهم ضرباً باليمين). في هذا السياق قد نرى زاوية أخرى للنظر 
إلى سبب تكسير إبراهيم للأصنام, أي كأنه يبني عمله على ما يعتقده قومه. فالذي نفهمه هو التالي: 
كان القوم يقولون للناس بأن عليهم التبرّع بالطعام للآلهة, لآن الأصنام تأكلها. وبأن عليهم طاعة سدنة 
الأصنام, لآن الآلهة تتكلم مع السدنة بواسطة هذه الأصنام. وبأن عليهم عبادة هذه الآلهة لأنها ستعتني 
بهم وتنصرهم وتكون لهم عِرا. حول هذه المحاور الثلاثة تدور عبادة الآلهة ومظاهرها الصنمية. وإبراهيم 
إِنّما بنى عمله على ما كان سدنة الأصنام يقولونه له وللناس. ولا حرج على شخص يتصرف في شئ 
بحسب مقتضى ما يأمر به صاحب هذا الشئ. وهذا ما فعله إبراهيم؛ وهذا سبب عناية الله به وعدم 
تبرير معاقبة قومه له حتى بعد أن كسر الأصنام. هذا وجه حسن ولطيف عندي في تفسير عمل إبراهيم. 
فجرّب إبراهيم أكل الأصنام بتقديم الطعام لهم (فقال آلا تأكلون). فلم يأكلواء فتبين بطلان عقيدة أكل 
الآلهة للطعام؛ والتي كان على ما يبدو مجرّد وسيلة لأكل سدنة الأصنام أنفسهم لهذا الطعام. ثم جرب 
إبراهيم كلام الأصنام بسؤالهم (مالكم لا تنطقون). فلم يتكلموا. فتبيّن بطلان عقيدة كلام الآلهة. ثم جرّب 
إبراهيم عناية الآلهة بعبادهم عن طريق النظر في عناية الآلهة بنفسها أوَلاً. إذ من كان لا يقوى على 
حماية نفسه ومظهره في الأرض لن يقوى على حماية غيره وعبده الذليل له في الأرض. (فراغ عليهم 
ضربا باليمين). فتبيّن له بطلان عقيدة عناية الآلهة بعبادها. إذن» يجوز التكلم بشئ مآله البطلان» ويجوز 
التشكيك في أي عقيدة وتجريب صدقها من عدمه. ويجوز الطعن في العقائد الموروثة والآحكام المأخوذة 
عن السلف كائنا ما كانوا حتى يطمئن قلب كل مؤّمن بما يؤمن به. هذه من أحكام الكلام التي 

مسألة: قد يسأل البعض عن كيفية استنباطنا لما سبق من كون سدنة الأصنام علموا الناس عن أكل 
الآلهة وكلامها وعنايتها. وعلى سبيل الإجمال نجيب: سؤال إبراهيم للأصنام ”آلا تأكلون“ يفترض أن 
إبراهيم افترض أن الآصنام تاكلء وهذا الافتراض إمّا جاء لإبراهيم من عند نفسه أو غيره. لو كان من 
عند نفسه لما سال عنه. إذن جاء به من عند غيره. فمن هذا الغير؟ لا يمكن أن يكون الله لآن الله لا يعلم 
إلا الحق. إذن هو من عند أبيه وقومه؛ الذين كان إبراهيم يتوجّه عليهم بأسئلته وتشكيكاته كما ورد في 
صدر هذه الآيات ”إذ قال لأبيه وقومه“. فهؤلاء قالوا لإبراهيم وغيره أن الأصنام تأكل الطعام. وهكذا في 
بقية الآيات. وتوجد آيات أخرى في القرءان تشهد بجزئيات ما ذكرناه. مثل افتراض أن عبادة الآلهة عند 
المشركين من غايتها تحصيل النصر والعرٌ كما قال تعالى في يس ”واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 
عِزَا“. وأمّا أن تكسير أصنام الآخرين ليس أمرا شرعيا كيفما اتفق» فمأخوذ من مبادئ عامّة مثل ”لكم 
دينكم ولي دين“؛ ومثل قصّة موسى حين جاوز البحر مع من معه؛ فرأوا قوم يعكفون على أصنام لهم 


فطلب أصحاب موسى إلهاً مادّياً مثل آلهة هؤلاء» فردٌ موسى عليهم ”إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون“: لكنه لم يذهب ويهجم على عباد الأصنام هؤلاء ويكسّر أصنامهم ويضربهم باليمين. ولا 
الله أمر رسوله بأن يكسّر اللات والعزرّى في مكّة مثلاً ولا يوجد في القرءان مثل هذا الأمر. الخلاصة, 
يوجد شواهد قرءانية وعقلية على تفاصيل ذلك الاستنباط. وما نحتاجه في هذا البحث عن حرية الكلام لا 
يعتمد على مثل هذه التفاصيلء لكن وجودها يعزز الاستدلال من بعض الجهات؛ وإن كان لا يمس جوهر 
الاستدلال. جوهر الاستدلال مبني على أن إبراهيم تكلم وشكك في إيمان قومه ودينهم, وهذا كافي. 
والباقي زيادة, والزيادة من العلم خير دائما. 


(فبشرناه بغلام حليم. فلمًا بلغ معه السعي قال ”يا بنيء إِنّي أرى في المنام أنّي أذبحك: فانظر 
ماذا ترى“» قال ”يا آبت افعل ما تؤمر» ستجدني إن شاء الله من الصابرين".) أقول: هذه الآية تحتمل 
معنيان. وعلى المعنيين» يوجد دليل نافع في مساآلة الكلام. 
الاحتمال الأول: إبراهيم فهم مضمون ما رآه فهماً صحيحاً. وعلى المفهوم الشائّعء أن الذي أمره 
بذلك هو الله على اعتبار أن رؤيا الأنبياء حق وأمر شرعي لهم. ”ما تؤمر“ أي من قبل الله وإن كان لا 
إبراهيم ولا ابد قن ستكاً بآن الآمر هو الله بالنص على ذلك» لكن هذا الاحتمال يآخذ المفهوم الشائّع 
والمؤيد يقرائن مقبولة مثل ما ورد لاحقاً ”قد صدّقت الرؤيا“. بناء على هذا الاحتمالء يكون إبراهيم قد 
رأى أنه يذبح ابنه وأن هذا أمر من الله له بأن يذبح ابنه. حسناً. إذا كان أمر الله. فكيف نفهم قول 
إبراهيم لابنه (فانظر ماذا ترى). إبراهيم لم يقل لابنه: إني أرى فتعال لآذبحك. لكنه قال (إنى 
أرى..فانظر ماذا ترى). فإن قلنا أن ”فانظر ماذا ترى“ تعني طلب الإذن من ابنه لكي يذبحه؛ لآن الآمر 
وإ ل ا ل ا ا 
الكخو اق قلخا رذلك وق فوى» فالنتيحة أنه لا جهو الأحد حدى لو كان نيا أن قعل ففلذ روا خلين غددة 
عون إن هنا الغيو دا مستساءرره اله ران سني على الختلطن الام اهسان لمحتي دهان ببخلى ال 
المعتدئ وهنذا امن العذلء لكن:فيما سوئ ذلك لاايحق لآحق التضرف في غيزه والتاثير فية ساذيا مثل 
الذبح والضرب وما أشبه إلا برضا وقبول الآخر. فإذا رضي المفعول به وكان ”بلغ معه السعي“ أي كان 
نالقا راشنا قاذ تسق اكهن التوحل يتفيما حنن لوكا الأنو عملية دنه فالناس أحرار في التكلّم مع 
بعضهم كما يشاؤون, واستشارة بعضهم,؛ والفعل في بعضهم البعض كما يريدون. فهذا إبراهيم يتكلم 
عن منامه الدموي مع ابنه ويطلب ذبحه والاين يوافق» بالرغم من أن مثل هذه المنامات عند بعض الناس 
قد تعتبر هلوسات وأضغاث أحلام لا تساوي فلساً فضلاً عن أن تستحق من العناية بها القدر الذي 
درل ان لحف وططدة كيارة كيه يقولقة: فلو كنا نقبل بتقييد كلام الناس مع بعضهم 
البعضء ونمنع الأحرار من التصرّق في بعضهم البعضء لوجبت معاقبة إبراهيم على قوله لابنه ما قاله. 
ولوجبت معاقبة الابن على قبوله بالتعرض للذبح الذي يشبه أن يكون عملية انتحارية في سبيل أضغاث 
أحلام شيخ فانٍ بالنسبة لغير المؤمنين بالنبوة والخلّة وبقية الأفكار المحيطة بهذه القضية. المبادئ التي لا 
تبرر أفعال الانبياءء هي مبادئ لا توافق دين الأنبياء. 
الاحتمال الثاني: إبراهيم لم يفهم مضمون ما رآه فهماً صحيحاً. وهذا ما ذهب إليه بعض أكابر 
المحققين من أهل الله وخلاصة ما ذهبوا إليه هو أن الرؤيا تحتاج إلى تعبيرء وليس المقصود صورتهاء 
كما أن الملك رأّى سبع بقرات فعبرها يوسف بسبع سنينء فكانت البقرة صورة وتعبيرها السنة. وما 
شاكل ذلك من تعبير الرؤيا الذي يعلمه الجميع. فإبراهيم رأى أنه يذبح ابنه. لكن التعبير أنه سيذبح ما 


سمّاه الله "ذبح عظيم“ حين فدى الله الابن» فلو كان مقصدد الله ذبح الابن حقاً لأنفذ أمره على هذه 
الشاكلة. ولهذا المذهب في تفسير القصّة تفاصيل كثيرة وبراهين ليس هذا محل بسطهاء لكن يكفي أن 
الرؤيا تحتاج إلى تعبير وإبراهيم لم يعبّر الرؤيا بل أخذ بصورتهاء ومن هنا نشاً الاحتمال الثاني. وبناء 
على ذلك؛ يكون إبراهيم حين لح إلى ابنه وتكلم بناء على صورة الرؤيا تكلم بأمر غير صحيح وغير 
صادق من حيث صورته؛ وكذلك الابن حين قال أن هذه الرؤيا أمر إلهي حسب الفهم الشائّع؛ فالنتيجة 
أن الاثنين قد قالاً قولاً غير صادق. وبناء على ذلك يجوز تكلم الشخص بما يظنّ أنه حق وصدقء حتى 
لو كان في نفس الأمر ليس كذلك؛ وحتى لو كان عند الأعلم منه ظاهر البطلان. 'فكل إنسان يتكلم بما 
يراق كان نا يرا فحفظة أوامكافا ه مدقا نظا هفا أوياظاء هنالها أو كانهنا. لا مهو يتايس ين 
عقل الإنسان ولسانه, وتلقيح أفكاره بعرضها على الآخرين والنظر في ماذا يرونه بخصوص ما يراه هو. 
فحتى إبراهيم خليل الله لا يستغني عن إفانظر ماذا ترى). فتمل. 


١‏ ل(وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ”ألا تتقون. أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم 
ورب آباتكم الأَوّلين“. فكذبوه فإنهم لمحضرون.) أقول: مثال آخر على ممارسة الأنبياء لحرية الكلام وهم 
في وسط أقوامهم الذين يكذب أكثرهم بما يآتون به. وها هو يتكلم عن الجانب العمليء آي التقوى 
والدعاء؛ والجانب العلميء آي الإقرار بوجوب الآلهة والإله الحق منها. هذا بالرغم من أن النبي يبداً وحده 
ولا يوّمن معه في البدء عادة إلا قلة من قومه. فالنبي ومن معه عادة من الآقليات في مجتمعاتهم. ومع 
ذلك يتكلمون ضد ما عليه الآكثرية. وهذا يعنيء وجوب حفظ حرية وحق الأقلية في التكلم والتدين بغير ما 
عليه الآكثرية. تبرير قمع الآقليات هو تبرير لقمع الرسالات. ووزر الآول مع وزر الثاني» مهما حسنت نية 
فاعل الأول. 


55-(فاستفتهم, الربّك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون.) أقول: أمرهم 
باستفتائهم: وهو سؤال أو جدال؛ آي عمل كلاميء ولم يأمره بالعنف. 


57 (ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. مالكم كيف 
تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكن سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.) أقول: عقيدة ولد الله. هذا 
محور الآيات. لاحظ كيف تعامل الرسول مع هذه العقيدة» حسب أمر الله في القرءان. أولاًء طعن في 
العقيدة والإيمان بولد الله. واعتبر ذلك إفكاً. وهذا كلام ضد عقيدة أساسية وجوهرية في أديان كثيرة, 
وخصوصاً دين المشركين في مكّة. حيث كان النبي من الأقلية وأصحاب هذه العقيدة هم السادة والكبراء 
والأكثرية. ثانياًء رمى أصحاب هذا الإيمان والدين بالكذب. ثالثاً بدأ يجادل ويبرهن على بطلان العقيدة. 
رابعاً. طعن في كيفية تعقّل وحكم القوم. خامساًء طالبهم بسلطان مبين أي حجّة وبرهان ودليل مقنع 
على صدق العقيدة. خمس طرق في التعامل مع العقيدة الباطلة والفكرة غير الصادقة, حتى لو كانت من 
شؤون الآلوهية. وحتى لو كانت لباب دين الأغلبية. ولا توجد في الخمس طرق أي عنف وآي شئ غير 
الكلام والبيان والحجاج النظري واللساني 


5 (وجعلوا بينه وبين الجئة نَسَبِاً ولقد علمت الجئة إِنّهم لمحضرون. سبحان الله عمّا يصفون.) أقول: 
هذا. والسلام. ولم يأمر بعنف. 


0 (فإنكم وما تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم.) أقول: حاصل هذه الآيات 
الحكم بالجحيم على كل من يدين بدين المشركين. آي هو تكفير للآخرء وحكم عليه بدخول النار. فلو كان 
كل تكفيرء وكل حكم بالنار» وكل طعن في دين الآخرينء ممنوعا وعليه عقوية» لوجبت معاقبة الرسول 
الناطق بهذه الآيات, والمميز بين الأديان والأنوا ع المختلفة للايمان. هذه واحدة. وأخرىء: أن في الآية طعن 
في الدعاة إلى دين المشركين بأنهم (فاتنين) أي فتنة. بمعنى الإضلال والإيهام بالباطل؛ أو بمعنى 
التزوير والخدا ع وفي كل ذلك طعن في الدعاة إلى دين الأكثرية التي يعيش بينها أو آديان الآخرين 
في الجملة. ومثل هذا الطعن لا يسلم صاحبه ولا يحق له أن يسلم إلا على أصل حرية الكلام. 


85-زوإن كافوا لتقولئة "لوات عقدنا ذكرا هن الأزلين. لكا عبان :الله الخلمييةة "مكفروا ف فستوف 
يعلمون.) أقول: كفرهم بالذكر الذي جاء به محمد اعتبره الله أنه كفر بالحق وأن القوم قد نقضوا ما 
تعهدوا به ضمنيا من قبول الذكر لو جاءهم. لكن لو تأملت في تعهدهم ”لو أن عندنا ذكرا من الأولين. 
لكنًا عباد الله المخلصين“ لما وجدت فيه أي قبول بشروط معيّنة لإثبات أن الذكر المدعى أنه الذكر الذي 
من الآولين. ثم الآهم من ذلكء أنهم لم يلتزموا بحساب من صاحب الذكر ورسوله إن لم يقبلوه. فكفرهم به 
النقض والكفرء (فكفروا به فسوف يعلمون). ولم يأمر رسوله بشئ بخصوصهم. فمن كفر قالله حسيبه. 
وفي الدنيا له حريّة كلمته وتدينه. 


حسورة ص 


51-(وعجبوا أن جاءهم منذر منهم...ما لها من فواق.) أقول: الآيات من ؛ إلى ثلث الآية / كلها تحكي 
أقوال للكفار. ثم من الثلث الثاني للآية 8 إلى الآية ١5‏ كلها ردود من الله على تلك الأقوال. وكالعادة, 
أقوال الكفار محيطة في طعنها بالله ورسوله وكتابه. وفيها أقوال فردية واجتماعية» وفيها دعوة للآخرين 
إلى رفض الدين والتمسّك بالشركء وفيها باختصار أصول الكفر كله. في شقّه النظري وشقه العملي. ثم 
الردود من الله تعالى ليس فيها إلا ردود نظرية وفكرية؛ أي رد كلامي وليس فيها أي أمر للرسول بن 
يفعل شيئاً يعاقب به المتكلّمين لا عاجلاً ولا آجلاً. وجعل الله عقوبة الكافرين على تلك الأقوال وما تضمّنته 
من معاني في الآخرة. هذا جملة القول في المقطع. وفيه أدلة كثيرة وإن كنا ذكرناها تحت عدد واحد هو 
لكن تفصيلها يجعلها أكثر من ذلك. وبين يديك التفصيل إن شاء الله. 

الشناهد الآول::قال الكافروق (هذا سنح كذاي؟. كلمة "ضر" مكلوية يكين القن لكنها تقر بالألق 
والإشارة أنها تحتمل معنى ”سحر“ و معنى ”ساحر“. والواقع أنه حتى مع قراءتها بالألف تحتمل معنى 
السحر لآن الساحر هو فاعل السحر. كما أن "كذاب“ تعني فاعل الكذبء والكذب هو الإخبار عن الوجوب 
بشئ هو ليس فيه وفي هذا السياق الكذب هو الإخبار عن الله بأنه واحد كما ورد في الآية التالية 
"أجعل الآلهة إلها واحدا“. فإذنء قول الكافرين هنا يشتمل على طعن في الرسول من حيث أنه ساحر 
وكذاب» وطعن ضمني في القرءان الذي رُمي بسببه النبي بالسحر والكذب. فالنبي كان وسط مشيخة 
قوم يعتبرونه ساحراً» فلو طبقوا عليه حكم الساحر الذي يطبقه من يزعمون أنهم يتبعون النبي في من 
يرونهم سحرة لقتلوه بغير حتى استتابة ثم النبي كان وسط مشيخة قوم يعتبرونه كذاباًء بالتالي 
يخالفونه ويعتقدون خلاف ما يدعو إليه. فلو كانت مخالفة رؤساء القوم لكلام الداعي والمتكلم كافية لتبرير 
معاقبته على دعوته وكلامه لوجبت معاقبة النبي لأنه كان على هذه الحالة كما تراه ماثلاً أمامك بوضوح. 

الشاهد الثانيء قال الكافرون يحتجّون لصدق دينهم (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشى 
عجاب.). هنا طعن في الله تعالى من منظور المسلمين والموحدينء إذ الشرك بالله طعن في الله وكذلك هو 
معنى إيذاء الله إذ الإيذاء هى تغيير الشئ بنحو ينتقص منه؛ مثلاً جرح البدن إيذاءء لكن وضع العطور 
على البدن عادة ليس بإيذاء. ولذلك ورد في الحديث القدسي ”يوذيني ابن ءآدم يسب الدهر وأنا الدهر“ 
أو ”وأما شتمه لي فقوله لي ولد“. فالسبٌّ أذية» والشتم يشبه السبء أي هو كلام ينتقص به شخص من 
شئ لا يستحق ذلك النقص في نفس الأمر. فالشرك من أذية الله وشتمه. ومع ذلك لا نجد الله في 
القرءان يأمر بمعاقبة من يؤذيه ويشتمه أحداً من البشرء لا رسله ولا من دونهم. فالنبي جاء بشئ تتعجب 


منه عقول قومه؛ ولم يكلمهم على ”قدر عقولهم”“ بالمعنى الشائّع لهذه العبارة» فهم كانوا في الشرك غرقى 
إلى حد يجعلهم يتعجبون من التوحيدء فهو شئ مغاير وفوق مستوى عقولهم من جهة. 

الشاهد الثالثء والرابع قال الله (وانطلق الملا منهم أن ”امشوا واصبروا على ءالهتكم, إن هذا لشئ 
يُراد.) فالمشي والتحدث مع الآخرين عمل اجتماعي وغيري؛ أي حتى لو فرضنا أن قولهم السابق كان 
قولهم بينهم وبين أنفسهمء فلا مجال للشك بأنهم في هذه الآية قد تحدثوا إلى غيرهم: بل حتى في الآيات 
السابقة لا شك أنهم كانوا أكثر من واحد يتحدثون مع بعضهم ولذلك وردت في صيغة الجمع ”قال 
الكافرون هذا ساحر كذاب“ وما تلاها. قلنا الشاهد الثالث لآن الآية تبيّن عمل اجتماعي دعوي للشرك. 
وقلنا الشاهد الرابع لآن في الآية زيادة على مجرّد الشرك بل فيها نسبة دعوة التوحيد النبوي إلى نوع 

من المؤامرة (إن هذا لشئ يُراد). ففيها طعن حتى في مصداقية النبي من حيث صدقه في ما يعتقد به 

ويدعو إليه. أي ”طعن في النوايا“ كما يقال اليوم. فالنبي جاءهم بأمر يغيّر ما عليه حال مجتمعهم؛ إذ 
الضبر على الوتهم يعذى أقهم يعتكذؤى بهدة الالمة وبامربهه:بالضير عليه ٠‏ فالنبي جاء بضد ما عليه 
دين قومه والآكثرية. 

الشاهد الخامسء احتج الكافرون على ما ذهبوا إليه فقالوا (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا 
إلا اختلاق) لاحظ هنا الربط بين السماع من الماضين وبين معرفة كون الشئ اختلاق. أي حجّتهم في 
تقييم الأمور تشتمل على الاحتجاج بالسلف. أي أن ملتهم هم هي الملّة الآخرة, بالتالي لها الحجّية 
المطلقة, وكل ما لم يسمعوه فيها مما يخالفها فهو اختلاق وكذب وتخرص. آلا يذكرك هذا المنهج بأحد؟ 
المهم, القوم هنا يعتبرون ملتهم هي الملّة التي عليها تقاس الأمورء والسماع عندهم هو الحجّة النهائية, 
وما خالف ذلك اختلاق. أي هذه ”أصول الفق“ و ”أصول الدين“ عندهم إن شئت. فالنبي جاء بشئ 
يخالف سماعهم وقياسهم وأصولهم النظرية والدينية. 

الشاهدالسادسء يستمرٌ احتجاج الكافرين (أءنزل عليه الذكر من بيننا). وهذه العبارة تحتمل 
أمران. الأول أننا نستحق نزول الذكر علينا مثل محمدء فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا. الثاني أننا 
نستحق نزول الذكر علينا أكثر من استحقاق محمدء فكيف ينزل عليه الذكر من بيننا. فالاستغراب 
ناشئ إِمّا من رؤية أنفسهم مساويين للنبي أو أفضل منه. وعلى الوجهينء يكون النبي بمجرّد ادعائه أنه 
نبي يعتبر نفسه ولو من وجه واحد آفضل من غيرهء إذ لو كان الكل سواسية من كل وجه بالنسبة إلى الله 
لنزل الذكر عليهم جميعاًء ولذلك قال الله ”الله أعلم حيث يجعل رسالته“ فموضع جعل الرسالة؛ وهو 
الإنسان: داخل في معادلة اصطفاء الشخص للنبوة. فكأن الذي ذهب إلى المساواة قال ”الست يا محمد 
تقول : إنما آنا يشر ملك“ فإن كنا كلّنا في البشرية سواءء فلماذا لم ينزل الذكر علينا نحن أيضاً؟ 
وأصحاب هذا الموقف هم الذين يقولون "لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله“. أو ”يكلّمنا الله“. 
وما أشبه من آيات. فرد الله على هؤلاء بأنهم في نفوسهم ”كبر“ لن يبلغوه؛ أي استكبروا في أنفسهم 
وأعطوها فوق قدرها. أما الذي ذهب إلى المفاضلة فكأن عقله لم يأذن بترجيح من غير مرجح. ولآن الله لا 
يتغيّر وعطاؤه مطلقء فلا يبقى التغيّر إلا في استعداد المتلقين» فلولا شئَ من الفضل في ذات واستعداد 
النبي لما اخثير هو من دون غيره لهذا الآمر. (أءنزل عليه الذكر من بيننا). فهذه العبارة فيها طعن في 
حكمة الله من حيث نفس الأمرء وفيها طعن في شخص محمد من حيث تفضيله عليهم؛ وفيها استكبار 
من أنفسهم من حيث رؤّية أنفسهم أهل للنبوة مثل محمد,ء وفيها طعن مبطن في صدق الذكر النازل على 
محمد لآن نزوله على محمد من بينهم غير معقول ومثار للتعجب. ومع كل ذلكء أنزل الله الذكر على محمد 


من بينهم؛ وادعى محمد ذلك وسط قومه الذين لا يرون صدق هذا الأمر في الجملة. فكلام النبي بالنسبة 
لقير المؤمكتن قه فو كلاد ناظل غير عفرل ومهالف الشكمة والأهه من ذلله ان فه :امستكار خضي 
ورغبة في الاستعلاء ء عليهم وجعلهم أتباغ له أي في قلب نظام الحكم سواء من جهته السياسية أو من 
حبك الاحقناغية والدحية .كما حدت لاكقا كن اتنصين الفبي علبي كما هو كلوه ومة كل ذلله: كان 
للج حو التكلد هر تافل 

الآنء بعد هذه الشواهد الستة. كيف جاء رد الله؟ قبل أن نذكر رد الله لابد من التنبيه على دليل قائّم 
بحد ذاته في مسألة حرية الكلام وهو أن الله حكى تلك الآقوال الكفرية كلها عن أصحابها. أي هذه 
الآقوال صارت مخلدة في القرءآن وهي جزء فق الفقوان» والقرء ان نور وهدى ولا يأتيه الباطل, فتأمل 
كيف أن تكلّم أهل الباطل لا يمنع من جعل الكلام حقاً من حيثيات أخر. تخليد الله لهذه الأقوال الكفرية 
الذي :قطال كل شيئ فى أضبول الذي والايما 4 تخلين نا 'بيذه الضورة اللفضيلة والحميلة ياذغيا ولقوياء 
هو بحد ذاته ممارسة عملية لحرية الكلام: أي هو تقرير لهذه الحرية حتى لآولتك الكافرين. 

هذه ردود الله تعالى. 

الرد الأول (بل هم في شك من ذكري). وهذا طعن في عقولهم ونظرهم وفكرهم. 

الرة الثاني (ول ١‏ يذوقراادات): وميذا مكقتف عن ان الطريق الويحيرة) لذي سيئر فقه مكل خولاء 
هو الذوقء أي تجربة ذوقية مباشرة مع العذاب الناتج عن شركهمء حينها فقط قد يتغيّر فكرهم. وهو 
هذاب الله تدا ل وهو شري يفهله الله قفالي: 

الوك الكالت له تدهم حرا كن 'ححمة ويك الوق الوفاب) وهذازن على الذين نريدى :اهنا نالحد 
بوعايترهم هم 

الرد الرابع (آم لهم ملك السموات والآرض وما بينهما فليرتقوا في الآسباب) وهذا تذكير بأن الملك هو 
الذي يكيظلدى مق يسا درس غناك :ا يزيد من أقره: فلو كان لوم اللللنة ليختا رن ويك نه ليس انيه فيا 
كانت لهم الخيرة. 

الرد الخامس (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب التيكة آولئك 
الأخراب إن كل الااكنت:الرس ل فحق عقات )وهذا إظهان لسك الأرلين في التعاس مع المرسطلية وان 
كفر هؤلاء على نفس ذلك النسق. 

ليذ الساذفن :روما تكدظى مولا الاتضيهة وانخنة ما لها شن فواف هذا اذكو الوفد متكا سك علق 

هذا كل ما في الأمر. تكلموا بما يشاؤون: فحفظ كلامهم وحكاه عنهم. ثم رد عليهم بكلام وأفكار, 


ل(وقالوا ”ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب“. اصبر على ما يقولونء واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنه وا ب.) أقول: هذه الآية تصريح بأنهم فهموا أن كفرهم وتكلمهم بكل تلك الكفريات سيكون حسابه في 
الأخرة ولذلك:قاليا :"رهن عكل لنا قطنا قبل يوم الحساب"“. وهذا تأكيد لما سبق. وحتى هذا الدعاء رد الله 
عليه ليس بالسعي إلى إسكات المتكلّم, بل خلد كلمة المتكلّم, وأمر السامع والمتلقي وهو الرسول بأن 
يتغيّر فقال له (اصبر على ما يقولون) هذا أَوَلاً. لاحظ الأمر بالصبر على ما يقوله الكفار» ولو كان مأموراً 
بالعنف بأي شكل لما أمره بالصبرء ولو كان الهدف هو إسكات المتكلّم لما أمر السامع بالصبرء كما هو 
مسلك الظلمة والجهال. وثانياً أمره بشئ آخر يقوم به هوء أي السامع لأقوال لا يحبّهاء فأمره (واذكر 


عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَاب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.) أي كأنه يقول له, إذا 
كان البشر يكفرون بيء فالطبيعة مؤّمنة بي ومسبحة ليء فكن مثل داود الذي أشهدته ذلك وكان 
يسبحني مع الطبيعة بغض النظر عن حال البشرية. المهم» أنه أمره بالصبر وتغيير شئ في نفسه.ء وهذا 
كناهد حر على القاعدة القى امكتيطتاها من كتات الله:وني التي يكين بع العقل النظان للتضلكة 
الكلية "فى الأففال الأصل ان القيد. على الفافل: وفي الاقوال: الأصطل أن القيذ على السافءة. قفي 
الشترقة لااتقول للمسيزوق هته الشى "آنت مسؤول عن المبالكة في إحفاء أموالك حكى لا:يشرهها الخافى" 
بل حتى لو كان يضعها أمامه على الطريق العام؛ لا يحق لأحد سرقتها ولا يخفف ذلك من جريمة السرقة 
مخ هيك اكوا كويد كذلك كي الققل: أ الامتسا نالا ستطيع أن تقول للفراة "للك فاكنة ممرضه 
للإغتصاب فاق مسؤولية قلى المفتضئن": كل حاكة عاد ل ينظو لامعل الجرصسة في هذه الأمونء لا للمفعول 
بيهولا يحاشيه بل يحاسب الفاغل.:ولذلك تجد العقوية على مكل هذه الأقغال في كتاب الله شي على 
الفاعل لا المفعول به. لكن في الأقوال تجد العكسء, تجد أن المسؤولية دائماً على السامع والمتلقي؛ فهو 
المسؤول عن كيفية تفاعله وقبوله لما يسمعه من كلام. ومثال ذلك الآية محل نظرنا. (وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب) فكيف يتفاعل النبي مع هذا القول؟ هل يتوجه على القائل أم يتوجّه إلى نفسه ؟ 
الجوات: يتوحة إلى نفسة.:(أصنين على ما يقولون: واذك هيدنا داود) اصيّن واذكن» أنت ايها السافيع 
اند زاك يها السرامة اذكن و ذل كاترت يذ لك القول كاكث االلسؤون عن ذلك القافر 9 القاكل: لفان 
بإمكانك أن تصبر وتذكرء لكنك لم تصبر ولم تذكرء فأنت المسؤول. فعل الفاعل القاهر قد يغلب فكر 
وإرادة المفعول به بالقهر الطبيعيء. مثل حرق الجلد بغض النظر عن إرادة المحروق جلده وقبوله لفعل 
الحرق. لكن في القول؛ فكر وإرادة السامع غير مقهورة طبيعياً للمتكلّم أيا كان المتكلّم وأيا كان كلامه, 
وإلا لوجب أن يكون كل كلام مغيّرٌ لقناعته فلو قيل له ”الشرك حق“ صار مشركاًء ولو قيل له بعدها 
مباشرة ”التوحيد حق والشرك باطل“ لوجب أن يتغيّر عقله فوراً ويصير موحد ومن الواضح أن هذا غير 
تفاضيل ديل أكذن الخادن نلق كنيد علفة الأمزال كوي حوس 1 تعر قله ولا تسورو حفل ماقا له النرعة 
الكافرين في الآيات السابقة ”بل لما يذوقوا عذاب”. ويشهد لهذا المعنى آيات أخرى في القرءآن. 

الحاصل حين تسمع ما لااتحب: فعليك أنه بالضين والذكن بالتحق الذي يتناسي مع ها كح لا 
نُسكت المتكلم ونرهبه بالعقوبة لأنك شخص كسلان وحيران. هو عليه القول» وأنت عليك الإعراض أو رد 
القول بالقول: أو العمل بتحو يمنع تأثير القول فيك. طالما أنه ليس هناك قهر على سماغ شئ؛ فلا أحد 
مميؤول عن كيفية تانين القرل فيلك لا (كك ت(قالرا. «أحنين هلى عاد يقرلون واذكر) دهده طزيفة القرمان: 
وهي عين طريقة الآحرار. 


649 ل(وهل أتاك نبوا الخصم إذ تسوّروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان 
بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال ”لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى 
نعاجه؛ وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما 
هم“ وظنٌ داود أنما فتثاه فاستغفر ربّه وخرّ راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك» وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب.) أقول: محل الشاهد من هذه القصّة بالنسبة لمسألتنا هو أن داود حكم للخصم الأول قبل السماع 
من الخصم الآخر. وفي الحكم العادل هذا لا يجوزء إذ لعل للآخر حجّة تنقض حجحّة الآول. ويناء على 
ذلك: حين نرى أن المجتمعات التي ليس فيها حرية كلام يستآثر واحد من الآطراف فقط وهو الطرف 


الذي بيده قهر غيره وإرهابهم على السكوت والنفاق والكذب والتقية, هو الطرف المتكلّم والباقي ساكت, 
حتى لو كانوا خصوماً له في ما يقوله. فالخصومة-في كتاب الله وفي النظر المجرِّد-لا تعني فقط 
الخصومة في أحكام النعاج في المحكمة بل كل خصومة بين الناس خصوصاً في الأمور العقلية 
والنظرية والعملية هي خصومة أيضاً. والذين سيحكمون في هذه الخصومات, أو يختاروا طرفاً منهاء 
لفك أن يسنحعوا أئ :على الأقل :تكن لهم قابلية السما + مق كل الخصوم: وكيك أله يسيتهيل تصون تكله 
كل الخصوم إلا بعدم تقنين البيان وميل العقوبة إلى طرف دون طرف فالنتيجة أن حسن الحكم مبني 
الماعرنا را تصرح 


إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضك عن سبيل 

الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب.) آقول: الحكم بين الناس 
يظهر بصورة أساسية عن طريق الكلام. فالآحكام معاني تتجِسّد بالكلام. بالتالي: الوظيفة الأساسية 
للخليفة هي وظيفة كلامية. إذ لا نجد في القرءآن ذكر الخليفة إلا في موضعين. فى ال "إن يناع فى 
الآرض خليفة“. وفي داود (إنا جعلناك خليفة). ففي ءآدم كانت خلافته تعليمية: ”يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم”. وفي داود كانت خلافته حكمية ”فاحكم بين الناس بالحق“. إذن توجد خلافة تعليم» وتوجد 
خلافة تحكيم. وفي الخلافتين: نجد الخلافة تتجسّد في صورة الكلام» سواء كان كلاماً علوياً ككلام ءآدم 
مع الملائكة؛ أو كلاماً جسمانياً ككلام داود مع الناس. إذن الخلافة كلمة. 

ومن هنا لا تجد أي قيد على الخليفة من غيره من الناس. فالخليفة يتكلّم بعلمه وحكمه؛ ثم الناس 
تقبل أو لا تقبل منه. ولذلك لو تأملت القيود ا أنه قووة داف (فاحكم بين الناس 
بالق هذا ابلك ركلمة ويامرة: ولهنوا الناس. إولة تس اليو فيضلك عن.سييل الله إن الذين يغلي عد 
سبيل الله لهم عذاب آليم بما نسوا يوم الحساب) إذن الحساب على الحكم سيكون يوم الحسابء لا في 
الدنيا. هذا هو الأصل في الخلافة من حيث هي خلافة. سبيل الله يوم الحسابء الهوى, الحق, 
الخلافة, هذه كلها معاني يجدها الخليفة في نفسه ويقبلها ويؤمن بها أو يكفرها إن شاء بنفسه. لم يقل 
الله له: اككم بالخو ول كد تتبع الهوئ وإلا فسآمر عبادي ليسجنوك ثلاثة أشهر. نقذ أو: يجلدوك ثمانين 
كلذة كاذ 

الخليفة متكلّم حر بالنسبة للسامعينء يقيده وجدانه بالنسبة لرب العالمين. 


١0-ل(وما‏ خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظنْ الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. أم 
نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضء أم نجعل المتقين كالفجّار.) أقول: معرفة 
الناس لظن الذين كفرواء والظنّ أصله في الذهنء يكون بالكلام. أي التكلم بألفاظ تدل على أن السماء 
والأرض مخلوقة باطلاً وأنه يوجد تساوي في مصير المؤمن والكافرء والمصلح والمفسدء لأن قضية الكون 
كلها عبث فلي عبةة وباطل في باظل. الآية لين فيها إخبار مباشر عن آن الذين كفروا مؤلاء الذين 
يلدوق أ النعما وا لأرقين مخاوةة واطالذ فقن تكلدوا ذلك لكن فيها إخبار عن ذلك بنحو ضمنيء إذ لا 
يجيب الله على شئ عادة إلا وهو شئ ظهر للناس أو يمكن أن يظهر في الناس. تدوج كبا فتدمن اناك 
أخرى في القرءآن عن أن نظرية البطلان الكوني هذه والعبثية هي شئ تكلم به الذين كفروا. فيصح إذن 
أن نعتبر هذه الآية تتحدث عن كيفية التفاعل مع الذين يقولون ”خلق السماء والأرض كان باطلاًء وعاقبة 
المؤمن المصلح التقي مثل عاقبة الكافر المفسد الفاجر“. أو شئ من هذا القبيل. 


بناء على ذلكء نرى بقية الآية» ولا نجد فيها أمر بمعاقبة هؤلاء على ظنهم أو التعبير عن ظنهم بالقول 
كما فعلوا في آيات أخرى. بل نجد التعامل معهم يكون هكذا: 

أوْلاً علينا أن نعبّر نحن عن رأيهم ونصوغه بوضوح. كما قال الله هنا. وأحد فوائد هذا الأمر هو 
إحداث نوع من القوّة في نفس الموّمن ونوع من الضعف في نفس الكافرء لأن الكافر عادة ما يظن أن 
أفكاره من الخطورة والنفوذ في العقول بمكان بحيث أن مجرد التعبير عنها فيه تخليص للناس من 
العقائد الباطلة في نظره. فحين يجد المؤّمنون يعبّرون عن رأيه ويشرحونه لأتباعهم وللناس عموماً ثم 
يردون عليه. سيذهب عنه ذلك الوهم إلى حد كبير. وفائدة أخرىء أن المؤمن حقّاً لا يكتمل إيمانه حتى لا 
تبقى حجّة ممكنة ضدّ إيمانه إلا وقد أجاب عنها ورد عليها وفهم أدلّتهاء وكذلك في كل أمر علمي 
وإيماني مطلقا. 

كنا علينا أن نحكم على الرأي بالحكم العقلي المناسب له. كما قال الله (ذلك ظنٌ). ومن المعلوم أن 
القرءآن عبّر عن الأحكام العقلية بدقّة شديدة: مميزاً بين العلم والظن والخيال واليقين بأنواعه وأقسامه 
والريب والتردد وما إلى ذلك من علاقات القلب بالمقالات والتصورات . (ويا ليت لو يقوم العلماء بدراسة 
هذه المسألة بتفصيل واستقرا ء تام من كتاب اللهء ويفردوا لها كتاباً). 

ثالثاً. علينا أن ننسب الحكم إلى أصحابه. كما قال الله (ذلك ظنّ الذين كفروا). 

رابعاء علينا آن نذكر العاقبة الآخروية-في حال كشفها الله لنا وحيا أو رسالة-لمن يقول بذلك القول. 
كما قال الله (فويل للذين كفروا من النار.). ولاحظ أن العاقبة أخروية» ولم يذكر عقوبة بشرية دنيوية على 
يد الحكام. 

خامساً. علينا أن نردّ على المقالة. كما قال الله (أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الآأرضء أم نجعل المتقين كالفجّار.). وبغض النظر عن تقييم الناس لهذه الحجّة واعتقادهم بصدق 
مفادهاء لكن الذي يهمّنا في بيان الطريقة القرءآنية في هذا المقام هو بيان المنهج والصورة لا الحكم 
على الثمرة والنتيجة في هذه المسألة أو تلك. وكما ترى» فالقرءآن هنا احتج على الذين يقولون بأن الله 
خلق الخلق باطلاً. بحجّة عدم معقولية المساواة بين المختلفين في المصير. وهذه الحجّة تخاطب الذين 
يعتقدون بأن الله خلق السماء والأرضء ومع ذلك يعتقدون بأن الخلق كان باطلاً. أي هذه الحجّة لا 
تخاطب البو كنكووة وتكون اللاو أن الش هو الع خا الستقاء والأرهي وليل هوانة الششق :روما حلفا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً) و آية (أم نجعل). فالضمير في الاثنين راجع إلى الله تعالى. وتفصيل 
ذلك موكول إلى موضع آخر. وإِنما أحببنا الإشارة إلى دقة القرءآن في استعمال الحجج وتفصيل 
الأقوال سواء كانت آقوال الكافن أ و أقوال الله تعالى حين يجيب الكافر: 

فكما ترى» طريقة القرءان في التعامل مع الآقوال الباطلة واضحة ومفصلة ودقيقة. وليس فيها عنف 
ومساس بدني أو سرقة أموال المتكلمين بآي درجة من الدرجات. 


875-إكتاب أنزلناه إليك مباركء ليدبّروا ءاياته وليتذكر أولوا الألباب.) أقول: إذن الكتاب لم ينزل ليكون 
للرسول فقط. بل نزل بقصد أن يكون كتابا منشورا بين الناسء أي كتابا يصل إلى المؤمن والكافر به 
على السواءء ولو كان للمؤمن فقط لما اشتمل أكثره على آيات تخاطب الكفار وترد عليهم. أي لو كان من 
شرط الحصول على نسخة من كتاب الله هو إعلان الإيمان بين يدي الرسول وتأكد الرسول أنك مؤمن, 
على نحو ما تفعل بعض الفرق ”الباطنية“ التي تمتنع عن نشر كتبها ولا تعليمها إلا لخاصّتها 
وجماعتهاء لما كان القرءآن مشتملاً على كل هذه الخطابات الموجّهة إلى غير المؤمنين بالدرجة الأولىء ولما 


كان الكتاب نفسه هو وسيلة إخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال الله في آيات أخرى. إذن» من 
المقاصد الجوهرية لنزول الكتاب على الرسول هو أن ينشر الكتاب بين الناس» مؤيد ومخالف. (ليدبروا 
عاياته وليتذكر أولوا الآلباب.). 

بناء على ذلك, قضية حرية إظهار الخطابة والكتابة بالنسبة للرسول تعتبر قضية جوهرية. إلا لو قلنا 
بآن الرسول يحب أن يتعرّض للظلم والعدوان ويحب أن يرى أصحابه وأتباعه يتعرّضون للتعذيب والتقتيل 
في سبيل التكلم بالقرءآن» ويجب أن يرى أعداد غفيرة وجماهير عريضة من الناس تمتنع عن مطالعة 
القرءآن أو حتى لا يصل إليها القرءان بسبب قيام بعض الناس-سميهم جماعات» نوادي»: دول» حكومات, 
نيه مااحكك على مدع رخدي هذا 'الكناية أو التكلم حلفي العلن تك حيتي تدرف قرز عد 
قد تكون ثمة قيمة لعدم اعتبار حرية الكلام قضية جوهرية ومتصلة بجوهر القصد من إنزال الكتاب. أما 
والواقع بخلاف ذلك في كل جزئية من هذه الجزئيات» فضلاً عن كل الأدلة الكلية والتفصيلية على 
جومرنة الحرقة الكاضنية: فالتفتعة هي هدمة فبماق بحري الكاه مكل كشا فقن كاك الناريل هو مايق 
عليه في الرتبة وأعلى منه في المرتبة لأن نشر كلام الله فرع إمكانية نشر الكلام من حيث الأصلء سواء 
كان الكلام المنشور موافقاً أم مخالفاً لما عليه سادة وكبراء وأكثرية الناس في أي مكان من الأرض. 

أن ترى مؤمناً بالفروان غين يؤمين بعدم تقنين البيان» يعني أن ترى شخصاً جاهلاً أو ممارساً 
للطغيان. وأقل جهله-وهو كثير-أنه لا يرى الاتصال بين القضيتينء وأقل طغيانه-وهو كبير-أنّه يريد من 
غيره شيئاً لا يلزم نفسه بتقديم مثله لغيره. فهى بين جهل وعدم إنصافء بين ضعف واعتساف. فبيئس 
الال ويندن لقال ريشي الفعال. 


877-(هذا فوج مقتحم معكم, لا مرحباً بهم, إِنّهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدٌمتموه 
لكا'فبين القراق“قالوا: رينا من قدّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا 
في الآيات إشنارة وذلالة. 

أمّا الإشارة» فلاحظ أنه حتى في النار يترك الله الناس تتكلّم كما تشاء ! يخاصم بعضهم بعضاً, 
وهي من فروع الحرية الكلامية» يتركها الله حتى لآهل النار. فتمل. 

أمّا الدلالة» فكل فوج من الخلف يدخل بعد فوج السلف إلى النار يلقي المسؤولية على السلف بأنهم 
هم الذين قدّموا لهم هذا المصيرء كيف؟ بمعنى أنهم علموهم من العقائد والأخلاق والمسالك ما أدى بهم 
ال ذكول الناو كما شرحت ذلك يتقصبيل وات ناتك أخرى تتهدت عن طاعة الزوساء: والكبراء وتقليك نا 
سمعوه في الملّة الآخرة وغير ذلك من آيات كثيرة في الباب. الفكرة الرئيسة هنا هي: أقوال السلف أدّت 
الى اهتاذل الخلف السوال الآت: عت تضيدة أن ملفا لكيهلا ؟ الكوات: اول الوماف: تخنمن كر 
الكلام. أي لا نعاقب أحدا على التكلّم ضد ما وردنا عن السلفء لا في أمور العلم ولا في أمور الأخلاق 
أنه سيوجد دائما غربلة وتنقيح لما وردنا عن السلفء ثم المرحلة التالية هي أن يكون لنا من تقوية الخاطر 
وشحذ الأذهان وإعمال الفكر ما يكفي بإذن الله لقبول الحق والإنصاف في الحكم. أمّا إذا سعينا إلى 
معاقبة وقتل وسجن ونفي كل من يرد على ما وردنا عن السلفء بحجّة أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وأنه 
معيار الفصل بين الحق والباطل والصواب والخطاأً وما إلى ذلك من تقديس شامل محيطء فإننا نعرّرض 


أنفسنا لخطر الضلال أو تعريض من بعدنا لذلك بأنحاء شتّىء منها الإضلال المباشر ومنها استغلال 
شخص لعدم مشروعية نقد ما وردنا عن السلف بحيث يجعل أفكاره وآراءه هو من عين أقوال السلف 
فيحصّنها بهذه الدعوى عن النقد العام فيضل الناس. حتى لا يأتي يوم والعياذ بالله نقول فيه أو يقول 
فيه أولادنا والآجيال القادمة ”أنتم قدّمتموه لنا“. علينا أن نضمن بأعلى درجات الضمان والتجذير 
الاجتماعي والسياسي أن الكلام لا عقوبة قانونية واجتماعية عليه أبداًء كل كلام عموماً وخصوصاً في 
أمر الدين والفكر والوجود وما إلى ذلك من القضايا التي تحدد الرؤية العامة والمصير. باختصارء علينا 
أن نضمن عدم تقنين البيان. 

4“لا(قل إنما أنا منذرء وما من إله إلا الله الواحد القهار...قل هو نبوًا عظيم. أنتم عنه معرضون. 
ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين.) أقول: في الآيات 
أربع دلالات. 

الأولى: (قل إِنْما أنا منذرء وما من إله إلا الله). هذا كلام سيقوله لغيره ممن لا يؤمن به وينازعه فيه. 
بالتالي» هى إعلان لمنصب شخصي وإعلان لدعوى وجودية. فيدخل هذا في باب حرية الكلام. بمعنى أن 
للأنشان أن يذغي لتفسهما اشناء من المناصي القيبية وليس لأحد إلا أن يؤمع :به أ يكفنيه: وكذلك 
الأمر في الدعاوى الوجودية والمتعالية والميتافيزيقية» مثل وجود إله أو عدد الآلهة أو صفات الإله وما إلى 
لمن تضنانا: 

الثانية» (قل هو نبوًا عظيم. أنتم عنه معرضون.) ففي هذه إقرار بأن قومه قد أعرضوا عن النباً 
العظيم الذي جاء بهء ومع ذلك آمره الله بأن يقول بهم (قل هو نبوًا عظيم) ويكمل كلامه ومجادلته لهم. 
بالتالي؟ إقبال الثامن لمن شيوطا لهوا ز الكلام فضلاً عن قبول الناس الذي قو فلها لسن شترظا في 
جواز الكلام في المجتمع وإعلان الأقوال على الملاً. ثم إن تقييم النباً بأنه (عظيم) هو تقييم ذاتي من 
صاحب النباً والمظهر لهء فهو يراه عظيما وغيره لا يرى له قيمة البتة» ومع ذلك يحق له آن يقول ما يشاء 
ويصف ما يشاء بما يشاءء ويعظم كتابه وما جاء به من أفكار وتصورات كما يشاء. حتى لو كان الناس 
عنه (معرضون) وكان هؤلاء الناس هم السادة والكبراء وأكثر من في الآرض. 

الثالثة, (ما كان ليقن علم ودلا الأعلى إن يختصمون ١‏ قيكة آنا ككل أ الوخظبياء لوقي 
ليس فقط من خواص أهل النار بل حتى ال ملأ الأعلى-وهنا هم درجة من الملائكة-أيضاً يختصمون فيما 
بينهم. فسورة ص ذكرت الاختصام في ثلاث مواضع. الاختصام عند داود؛ واختصام أهل النارء 
واختصاء الملا الأعلى الذين يوحي الله بهم إلى الرسل من الناس (إن يوحى إليّ إلا نما أنا نذير مبين). 
فالاختصام من أنواع الكلام, أيا كانت كيفية الكلام بحسب اختلاف العوالم والنشآت. يعني أصل 
الاختصام هو اختلاف وجهات نظر في قضية معينة» عند داود كان الاختلاف في سؤال النعاج»: عند 
أهل النار كان الاختلاف في مسؤولية دخول النارء وفي الملا الأعلى لم يحدد الله في الآية موضوع 
الاختصام لكن الظاهر من السياق والآية التالية هو أن الملأ الأعلى كان يختصمون في تحديد الرسول 
الذي سيبعثه الله للناس: أي هو اختصام في شخص الرسولء لآن الكلام للرسول (قل هو نبوا عظيم. 
أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين) 
فما علاقة اختصام الملا الأعلى بالرسالة والرسول وعلم الرسول به؟ الظاهر ما ذكرناه؛ لأن سياق الآيات 
قبلها وبعدها هو عن تحديد الرسول وادعاء الرسالة» ثم حتى القصّة التالية لهذه الآية تتحدث عن اختيار 
الله آدمَ كخليفة. أي كما اختصمت الملائكة في خلافة آدم: كذلك اختصمت في رسالة محمدء والله في 


الحالتين هو الذي يصطفي من يشاء ويختاره. الذي يهمّنا من كل هذا البحث في هذا المقام هو أنه حتى 
الملا الآعلى من الملائكة يختصمون. إذنء لا يجوز لآحد أن يزعم بأن الاختصام هو من شأن الكفار 
وأهل النار حصراًء بالتالي علينا أن نمنع وجوب اختصام في الأمور الدينية وغيرها في المجتمع ونمنع 
ذلك بالعقوبات ووجوب أخذ ترخيص مثلاً للقيام بمناظرة عامّة أو شئ من هذا القبيل. كل ما ينتج عن 
اعتبار الاختصام غير مشروع باطل بنفس بطلان اعتبار الاختصام غير مشروع ولا يصدر عن مؤمنين. 
فها هو يصدر عن أصحاب داودء وقيل أنهم من الملائكة الذين تمثلوا في صورة بشرية: وها هو يصدر 
عن الملاً الأعلى من الملائكة أيضا بغض النظر عن موضوع الاختصام عرفناه أم لاء لكن الثابت أن الله 
قال الملا الأعلى إذ يختصمون) على لسان الرسول نفسه. ثم قصّة آدم بعدها تعزز هذا القول أي القول 
بوجود اختصام بين الملا الأعلى. ولا اختصام بدون تبادل الخصوم لما أضمرته عقولهم: وهذا التبادل 
يكون بما نسمّيه نحن في عالمنا ”الكلام“. كما تكلم أصحاب داود عنده؛ وكما تكلم أهل النار مع 
بعضهم, وكما تكلمت الملائكة في قصّة آدم حين اختصمت فيه. فمن حرية الكلام جواز الاختصام. 


إن قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين...قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإِنّك 
رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإِنّك من المنظرين. إلى 
يوم الوقت المعلوم. قال فبعرتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول. 
لأماآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.) أقول: قد مر معنا ما في هذه القصّة من دلالات. ونشير 
هنا إجمالاً فنقول. 

ولأ ترك الله إبليس يتكلم ويخاصم بما يشاء. هذا والله تعالى هو الآمر وهو الحاكم. ثم الله تولى 
العقوبة بنفسه. 

ثانياًء ترك الله إبليس في الدنيا ليغوي الناس هو ومن اتبعه من الناس. 

ثالثاً عقوية إبليس ومن اتبعه هي في الآخرة, وعلى يد الله تعالى. أمّا في الدنيا فهم أحرار لإغواء 

رابعاً. عدم التأثر بإغواء إبليس وأتباعه لا يكون بإسكات إبليس وأتباعه بل بأن يكون السامع من 
عباد الله المخلصينء فالمسؤولية على السامع لا المتكلم. هكذا قضى الله في الدنيا حين جعله من 
المنظرين إلى يوم القيامة. بالتالي» في الدنيا المتكلّم حر غير معقول والسامع هو وحده المسؤول. 


87-إقل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمنّ نبأه بعد حين.) 
أقول: في الآيات دليلان. 

الدليل الأول (إن هو إلا ذكر للعالمين). فلو أخذنا ”العالمين“ هنا بمعنى ”رب العالمين“ أي كل عالّم 
وللناس أجمعين ضمناً. فهذا يؤكد ما سبق من أن هذا الكلام الذي جاء به النبي المقصود به كل الناس 
بلا فرق. فحيث آنه ذكر للعالمين» ونشره في العالمين يتضمن وجود حرية تبيين» فلابد إذن على الناس 
ترسيخ حرية التبيين في العالمين» وأوّل السعاة إلى ذلك لابد أن يكونوا من المؤمنين بهذا القرءان المبين. 

الدليل الثاني (ولتعلمن نبأه بعد حين.) إذن ليس بالضرورة إثبات صدق الكلام الآن حتى يجوز 
نشره الآن. فلا تجوز مساءلة المتكلمين عن دعواهم وصدقها الآنء فقد يدعي شيئا لا يعلم الناس حقيقته 
وصدقه إلا بعد حينء وهذا الحين غير محدد فقد يكون ساعة أو سنة أو إلى يوم القيامة. ثم ليس 


بالضرورة أن يكون كلام الداعي معلوم للمدعوينء فقد يتكلم بما لا يعلمونه. إذ (لتعلمن نبأه) تشير 
أنهم لا يعلمون نبأه حين تكلم به ونشر ألفاظه بينهم. 

الحاهلكوة الخرواة للعالمي'مه إخناة بات لخر والواقة النازنهى والحافين ان اعفن الناسض 
ليسوا من اللؤعدين بالكو نول لعل العددى مديع هن اللعاديق ١‏ لحاشترين له وكقي وحوب وجو حرية كلام 
في هلين كون القرءآن غير معلوم نبأه إلا بعد حين لأكثر الناس يعني أنّهِ يجب أن يكون للمتكلمين 
حرية ادعاء ما يريدون حتى لو لم يكن معلوماً للناس في زمانهم. باختصار: وجود القرءآن يعني حرية 
البيان لكل إنسان. 


-سورة الزمر- 


671-إتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. ألا 
لله الدين الخالصء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى, إن الله يحكم 
بينهم في ما هم فيه يختلفونء إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.) أقول: في الآيات آدلة. 

الدليل الأوّل: كون الكتاب هو الحق وهو من الله: فهذا يعني أننا لا نقبل تقييد أي شخص من البشر 
في ماهية الكلام الحق والباطل؛ وبالتالي ما ينبغي التكلم به ونشره مما هو دون ذلك. فمن حيث المبداًء 
الذي يعتقد أن كلامه هو الحقء والحق عندنا هو من الله دائماً أي الحق في نفس الأمر وإن كان الناس 
يتنازعون في ماهية الحقء فالمبداً هو أن الذي يرى أن كلامه هو الحق لا ينبغي له أن يرضا بتقييد أي 
شخص آخر له بقيد قهري خارجي مثل التهديد الفعلي في النفس والمال مما لا يدخل مباشرة في 
موضوع الكادة:.وبالفسية للسلمين: فنمن نرى أن هذا الكتاب هو الحقءمن الله» بالتالئ يينتهيل أن 
نقبل أي قيد قانوني على الكلام وبالتبعية الضرورية أي قيد على كلامنا النابع من فهمنا للكتاب. 

الدليل الثاني: في الآيات ربط جوهري بين مفهوم الكتاب وبين مفهوم العبادة والإخلاص والدين 
والتوحيد. وهذا من أهمٌ وأخطر الدلائل فتأمله جيّدا. ما هو الإخلاص لله؟ هو أن يكون كل علمك وعملك 
نابع من كتاب الله. لاحظ الربط في الآية (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين). 
فالعبادة إذن مرتبطة بالكتاب النازل بالحق» والإخلاص مربط به كذلك؛ والدين مرتبط به كذلك. بالتالي 
كل ما في هذا الكتاب الإلهي من علوم وأعمال وأوامر ونواه هي بالنسبة لنا من صلب مفهوم الدين 
والتوحيد والإخلاص لله وعبادته. وحيث أنه يوجد في هذا الكتاب أوامر بالتكلّم والدعوة مثلاً إلى مفاهيم 
وقيم تنافي وتعارض مفاهيم وقيم أكثرية الناس في الأرض, بالتالي لا نستطيع أن نفرّق بين الواجبات 
الدينية والواجبات المدنية أو ما هو دين وعبادات وما هو دنيا ومعاملات فنجعل الدين في يد الكتاب 
والدنيا في يد الدولة. مثل هذا التقسيم مستحيل للمؤمن بكتاب الله. كل ما هو من الكتابء لا أقل شق 
الدعوة فيه. هى من العبادة والإخلاص والدين والتوحيدء فطمسه أو تحريفه أو كتمه أو إخفائه يعتبر من 
الطعن في عبادتنا وإخلاصنا وديننا وتوحيدنا لربّنا. (إنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين. آلا لله الدين الخاص). وأمّا الذين يريدون الحيلولة بيننا وبين كتاب ربّناء وعدم التكلّم به والدعوة 
إليه ونشر ما نفهمه منه؛ فهؤلاء عندنا داخلين في قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء) حتى لو زعم هؤلاء 
الأولياء الذين من دون الله بِأنّهم يعرّقون ويحددون ما هو الحق والخير والجمال والنافع أو يزعمون-كما 
تزعم الدولة الطاغية عادة-بأنها هي الوسيط أو الواسطة بين العامّة وبين معرفة ما هو الحق والنافع 
والخيرء (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) مثل هذه الوساطة لا نقبل بها وكل من يحاول فرضها 
علينا بالقهر يكون محارباً لنا في ديننا. إذن» الكتاب مرتبط جوهرياً بالدين والعبادة. والكتاب كلام: 


وتحرير الكلام يعني فتح قنوات انتشار الكتاب. أي إمكانية ممارسة ديننا وعبادتنا تعتمد أَوّل ما تعتمد 
على حرية الكلام. 

الدليل الثالث: الذين اتخذوا من دون الله أولياء إِنْما اتخذوهم بالتسمية أي بالتكلّم عنهم, ”إن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم“. فهي أسماءء بالتالي هي من اللغة وعمل اللسان» وهي كلمات منقولة 
من الماضي إلى الحاضر بالتوارث والنشر المستمر لها والتلفظ بها. باختصارء أساس الشرك في ظهوره 
هو الكلام. وبناء على ذلك؛ نرى أن الله نما رد عليهم بالكلام أيضاًء سواء من حيث إنزال الكتاب؛ أو من 
حيث مضمون الكتاب مثل قوله (إن الله يحكم بينهم في ما هي فيه يختلفون, إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سيحانه هو الله الواحد القهار) إلى 
آخر ما ورد في الآيات الكريمة من جدال وحجاج. فالموحد يحتاج إلى حرية الكلام؛ والمشرك له حرية 
الكلام. ومن صلب هذه الحريةءحرية الرد على الكلام بالكلام. 


ل(إن تكفروا فإن الله غني عنكمء ولا يرضى لعباده الكفرء وإن تشكروا يرضه لكم, ولا تزر وازرة وزر 
أخرىء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملونء إنه عليم بذات الصدور.) أقول: في الآية ثلاثة 
أدلة. 

الأول: ترك الشخص ليقول لا يعني الرضا بما يقول. من الحجج الشائعة عند أنصار تقنين البيان 
قولهم ”إذا تركنا الكفار والمبتدعين والمخالفين في بلادنا ليتكلموا بما عندهم فهذا يعني قبولنا ورضانا بما 
يقولونه“. لا تلازم بين الأمرين. (إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر). فالله ترك الناس 
في الدنيا لتكفر ! ن شاءت, وتركهم يتكلمون بالكفر كما زانكا كوا وتشويعنا؛ لكادييع ذلك لادرفدى 
لعباده الكفر). فكونه تركهم يكفرون ويتكلمون بالكفر ويدعون إليه لا يعني أنه راض عنه. كذلك الرد على 
تلك الحجة. فكوننا لا نعتدي على المتكلمين لا يعني أننا عن كلامهم من الراضين 

الثاني: القول للنفس فالعقوبة نفسانية لا بدنية. فالله يقرر مبدأ العدل وهو (لا تزر وازرة وزر أخرى) 
وينطبق هذا على عدم تحميل البدن ما تقترفه النفس. بعبارة أخرىء بما أن القول في أصله هو عمل 
نفساني وعقلي يتوجه إلى نفوس وعقول الناس بمفاهيم وتصورات معينة. فالعامل الحاسم في اللفظ 
ليس صوته بل صورته, أي صورته الذهنية. بدليل أنه لا يعاقب الذي يتكلم بلغة لا يفهمها الناس» حتى 
في بلاد الظلمة التي تعاقب على الكلام؛ وذلك لسبب بسيط وهو أنهم لن يفهموا ما يقوله. هذا بالرغم من 
أنهم يسمعون أصواته وجرس الفاظة, نز الكيرة بالهورة لاببالصيوة فالعييت حي للد لك 
الصورة تتو جه للذهن. بالتالي: الكلام عمل ذهنيء نشاً عن ذهن وغايته ذهن آخر. وعليه. تكون العقوية 
العادلة له هي أيضاً عقوية ذهنية» بمعنى رد الكلمة بالكلمة» وردٌ التصور بالتصورء ورد الفكرة بالفكرة. 
وهذا هو العمل المناسب لمبداً (ولا تزر وازرة وزر أخرى). 

الثالث: الجزاء على الكفر إلهي أخروي. قال الله (إن تكفروا...ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 
فيلك[ عليد ات اليو . محتى لى حفن الانميان حقو ا إخان. وأظهر ذلكء فعقويته على يد الله 
تعالى الذي كفر به وفي الآخرة وهو عليم بذات صدره فلا يجور في العلم بمقصد كفره وحقيقته ونيته 
وعذره. فالله ترك الناس في الدنيا ليكفرواء وجعل الجزاء بذلك في الآخرة على يده سبحانه. بالتالي أي 
تدخل في هذا الآمر من قبل البشز هئ اعتداء على سلطان الله تغالى: تدخل الذولة في كنان الكفق 
والإيمان يجعلها دولة فرعونية مباشرة» حيث يقول فرعون ”آمنتم له قبل أن ءاذن لكم” فجعل لنفسه 
سلطة تحديد مخ يحق له الإيمان يهاذا:ولاذا وكيق ومتي: الدولة التي تتدخل في الدين. أي :انين 


الظاهر للناس ولا يظهر بصورته الآصلية إلا بالكلام» هي دولة فرعونية لا تستحق من موّمن وعادل وعاقل 
اكتراجاً وله طاعة: لاححق لدولة:الفجل قبي الكلنت مواء كا ع دولة أكارية اووولة اقل معنا زه الخو 
لف لأقسا ن القديفل في كلطة شان اكوك القهر والسدى را نسي نهدا الانهنار ليكول إن حكري: 
أو نيابة أو برلمان آو كان ما كان. في هو نهاية المطاف إنسان يريد التحكم بالقهر الخارجي في كلمة 
وقكرة ]فسان تكو هلد مدق له ذلك إللنة. وهم معدن على ملظا ن انه مله ف2 | 


5 (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه منيباً إليه, ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل 
وجعل لله أندادا ليضلٌ عن سبيله» قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار.) أقول: في الآية دليلان. 

الأول: الرد على جاعل الأتداد لله رن كلامي. جعل الأنداد يكون بالكلام حين يظهر للآخرين: كأن 
يقول ”كذا نصرنيء كذا رزقني“ من دون الله تعالى. ولآن المقصود هو الذي يجعل الأنداد من دون الله 
ويظهر ذلك للناس أمر الله نبيه بأن يقول إقل ” تمتع بكفرك قليلاً) أي هو كلام موجّه إلى شخص أظهر 
ششركف ]و لا أقل الآنة تحتمل هنذا المعدئ احتنا لا "مقيولاًفهلى القاغدة رد اشنهلى فول الناظل يقول 
الكن: 

الثاني: استعمال النبي لكلام جارح للآخرين. (قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار). فمن 
وا حك هذه بالتكدين ومن جهة أخبره بأثه من أصحاب النار. كفره وجلب الشوم على نفسيته 
ونتشلنة وفك قطعا معنيو كاذنا انها لتشقين ونا معة فلو كان كلها يؤذي مشاعر الآخرين أو فيه 
تكفير لهم وطعن في دينهم؛ أو جلب للحزن والأسئ في نفوسهم, يعتبر من الكلام الذي يستحق صاحبه 
العقوبة البدنية والمالية عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم مستحقاً لذلك حين قال ( تمتع بكفرك قليلاً 
إنك من أصحاب النار ) وتفوّه بهذه الجملة التي ينضح منها التكفير والتعذيب. كما قلنا مراراً وتكراراً 
أكثر الناس احتياجاً إلى تحرير الكلام هم رسل الإسلام. 


#1-((قل يعبادٍ الذين -آمنوا اتقوا ريكم) و في نفس السورة (لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك 
يخوّف الله به عباده, يعبادٍ فاتّقون). أقول: لاحظ الفرق بين الآية التي يقول فيها الرسول (يعبادي) وبين 
قول أللمعافدرة (يعيان 2 في الآية الأولى الرسول هو المتكلم, بدليل لفظة ”قل“ في أوَّل الآية» (قل يعباي) 
ولذلك تكملة الآية هكذا (اتقوا ربكم). فلو كان الله هى المتكلم ب(يعباي) لكانت هكذا: يعبادٍ اتّقون. كما 
هي صورة الآية الأخرى حين تكلم الله مباشرة (يعبادٍ فاتقون). ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أن 
الرسول يخاطب الموّمنين بأنهم عباده. (قل يعبادٍ الايوخ امنا :متتل ايه أحري في تفن المبورة "قل ”قل 
يعباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم“. لاحظ مرّة أخرى أن الرسول هو الناطق ب“يعبادي” وذكر الله فيها بالاسم الظاهرء أي ليس 
لمتكلم فيها هو الله مباشرة؛ وإِلّا لكانت هكذا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي 
إِنْي أغفر الذنوب جميعا إني أنا الغفور الرحيم. 

رابطة الذين عآمنوا بالنبي هي من جهة رابطة عبودية. والعبودية هنا تعني أكثر من شئ؛ منه معنى 
الطاعة واتباع الإرادة والحكم الظاهر بالنبي. ومنه معنى الفناء في النبيء وكون النبي مجلى الحق 
تعالئ: 

أيّا كان معنى رابطة العبادة هذه فيكفي أنه يقول ”يا عبادي“ للذين ءامنوا من أتباعه: ومعلوم أن 
الدول الطغيانية عادة ما ترفض تبعية رعاياها لآحد غيرهاء فكون النبي يحق له قول ذلك بغض النظر عن 


وضع السادة والكبراء من قومه. يكشف عن حريته في التكلّم كما يشاء وإقامة علاقات معنوية بينه وبين 
القايين اللريدي له كما يشا قوق 


١/ا"ح(قل‏ يا عبادٍ الذين ءامنوا اتقوا ربٌكمء للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة؛ وأرض الله واسعة: إثما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.) أقول: سياق الآية يكشف عن أن المراد ب(أرض الله واسعة) هو 
التحفيز للهجرة في حال لم يستطيعوا أن يتقوا ربهم ويوحدوه في الأرض التي نشأوا فيها. فالصابرون 

هم المهاجرون حفاظاً على دينهم إلى أرض لا يضطهدهم أحد فيها ويقاتلهم في دينهم؛ كما كان الحال 
عه دي مثة أباء بعثة الرسبول 

والآن نسأل: لماذا هاجر هؤلاء ؟ الجواب : لأن السادة والكبراء وأتباعهم في بلدهم كانوا يقاتلونهم 
في دينهم ويمنعونهم من العمل بما في كتاب ربّهم مما لا عدوان فيه على أحد. أي لا يحقّ لهم الدعوة 
العلنية إلى دينهمء ولا يحق لهم التكلم بكتابهم في العلن, إلا تحت طائلة العقوبات والتعذيب كما هو 
مغلوة للجنية: من أجل هذا هاجروا. سبب الجريمة فى أيضاً جرينة: فيما أن سيب العقويات فو عدم 
وجود حرية الآديان والبيان» فالنتيجة أن عدم وجود حرية الآديان والبيان بحد ذاته جريمة مثل بل أكبر 


من الجريمة التي نشأت عنها وهي العقوبات التي كانوا ينزلونها بالمؤمنين. 


حرفل إنى أمرت أن أغبن الل«مخلصضا له الديق:وامرت لأن أكون أول المسلسة: قل إقئ أحاف إن 
عصيت ربّي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.لهم من فوقهم ظلل ومن 
تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادٍ فاتقونٍ. والذين احتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى فبشر عبادٍ.) أقول: في الآيات ثلاثة أدلة. 

الآؤل: إعلان شخصي للدين والموقف من رآس قضاياه. وذلك في قوله (قل إني أمرت أن أعبد) و 
(قل الله أعبد) وغيرها. وهنا النبي مأمور بإعلان موقفه للآخرين» خصوصاً المشركين ولذلك وردت آية 
(فاعبدوا ما شئتم من دونه) فالواضح أن الكلام للذين يعبدون آلهة أخرىء أي السادة والكبراء والأكثرية 
من قومه. فالنبي كان يرى أن من حقه القيام بذلك» بغض النظر عن موقف الآكثرية-روؤوس وذيول» خاصة 
وعامّة. وهذا فرع حرية البيان. ألا ترى أنه في البلاد التي تقنن البيان لا تجد أغلبية الناس حتى 
يتجرأون على التعبير عن مواقفهم من أمور جزئية وفرعية فضلاً عن رأس القضايا وأهمها كما فعل 
النبي بخصوص التوحيد مثلاً. نعم» قد يخاطر الشخص بنفسه ويعلن عن موقفه ويعرّض نفسه للعقوية 
المعلومة. لكن لولا أن مثل هذه العقوبة ليس من المشروع وجودها أصلاً لما قام النبي بمثل ذلك الإعلان 
من الأساس. أي لو كان الأصل الواجب اتباعه هو عدم إعلان الموقف من الدين والتكلم به علناً في حال 
كان أكثرية الناس من الخاصّة والعامّة لديهم موقف مغاير لك, لوجب على النبي اتباع هذه القاعدة. لكنه 
لم يفعلء لأنه يتبع قاعدة الحق التي تحكم بأنه ليس لإنسان أن يقيد جبرا بيان إنسان. 

الثاني: إعلان رفض ما عند قومه. النبي في قوله السابق لم يكتفٍ ببيان موقفه, بل أعلن موقفه 
الرافض لما عند قومه؛ بل حكم عليهم بالخسران في الآخرة وأنم في (الخسران المبين) وجعل آلهتهم 
ومقدساتهم بمثابة (الطاغوت). وهذا نقض لفكرة: للإانسان أن يعبر عن ما عنده بدون أن يجرح ويخدش 
الآخريق ويطعن في ما غندهة: النبي لا يبالي بهذا الآمز مطلقاً؛ يِل يتكلم د الآخرين ويحكم.عليهم 


بالأحكام الأبدية أيضاً هم وأهليهم معهمء ويجعل الله معه في كلامه هذا وينسبه إلى الله بالرغم من أن 
قومه لا يقبلون هذه النسبة ولا يؤمنون به. وهذا كله فرع حرية الكلام. 

الثالث: التهديد أخروي إلهي. لاحظ أن عقوبة الذين يعبدون أشياء من دون الله هي عقوبة أخروية 
إلهية» (فاعبدوا ما شكتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 
هو الشكزان اللبية: لهم من فوقهة.ظال ومن تحتيم ظلل ذلك يهرت اللقبية عناةة)#الرد عليهه بالكلقه: 
والوعيد أخروي. بالتاليء لا عقوبة في الدنيا على الشرك على يد الحكام. 


177-(فبشر عبادٍ. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئتك هم أولوا 
الآلباب.) أقول: لاحظ أن مسؤولية اتباع أحسن ما في القول هي مسؤولية السامع؛ (الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه). فبغض النظر عن القول والقائل. مسؤولية تصفية القول واختيار أحسنه هي 
مسؤولية السامع. وهذه من أهم قواعد حرية الكلام من حيث تفعيلها في المجتمع. مثل هؤّلاء هم الذين 
يسميهم الله عباده» والمهديين» وآولوا الآلباب. نعمء يقول الله للمؤمنين أن يقولوا التي هي أحسن:ء لكن لا 
يجبرهم على ذلك فضلاً عن أن يجبر غير المؤمنين على شئ من القول الحسن أو السئ. وسياق هذه 
الآيات هو عن المؤمنين الذين يعيشون في مجتمع يشيع فيه الشرك والكفر والإلحادء وهم الآقلية. فكيف 
يتصرفون مع الآقوال التي يستمعون إليها؟ يسمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كانوا وهم أقلية هداهم 
الله إلى هذا الطريقء فكيف إذا صاروا هم الأكثرية. أي إذا كانوا هم الأقلية المستضعفة يمكن أن لا 
يتآثروا بما يقوله خصومهم ويدعونهم إليه. فكيف يتخيل الغافل أنه يمكن أن يكون لله هدى غير هذا 
الهدى في حال صار ال مؤّمنون هم الآكثرية. هذا الآمر لا هو في كتاب الله ولا هو مفهوم من نمط وطريقة 
الأوامر في كتاب الله. الهدي دائماً هو (يستمعون القول) أي قول كان, (فيتبعون أحسنه) هم الذين 
يتبعون» وهم الذين يعقلون الآحسن:ء كان ما كان القول وكانت ما كانت نيّة القائل من قوله ومقصده من 
ورائه. ومن هنا تفهم لماذا ورد على لسان بعض المسلمين الأوائل "خذوا الحكمة ولو من المشركين” و 
"خذوا الحكمة ولو من المنافقين“ أو كما قالوا. فسواء كانوا في مكّة حيث الأكثرية من المشركينء أو كانوا 
في المدينة حيث الكثير من المنافقين» على الحالتين الحكمة يمكن أن تؤّخذ من أقوالهم, لماذا وكيف؟ لأنهم 
من عباد الله المهديين الذين مركز حياتهم هو الذكر والفكر بالتالي صاروا من ولي الآلباب الذين 
طريقتهم مع الآقوال هي (يستمعون القول فيتبعون أحسنه). 


-(لكن الذين اتقوا ربّهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار» وعد الله لا يخلف 
الله الميعاد) أقول: الوعد كلمة؛ وهي كلمة في زمان غير زمان تحقيقهاء أي هي دائماً وعد بتحقيق شئ 
في المسنتقيل النسنبي لاايوهه :وعد يشي متحقق الآن و الا لا “ضار وعدا بالتالئ:مضمون الوعد لا 
يكون إلا معدوماً بالنسبة للموعود. لكن لولا أنه فهم مضمون الوعدء لما كان وعده به معقولاً مقبولاً. والفهم 
نوع من الوجودب. بالتالي» مضمون الوعد له موجود في مخيلة الموعود» لكنه معدوم في خارج مخيلة 
الموعود. أي هي كلمة لها تأثير في نفس الموعود بدون أن يكون لها واقع مشهود. فهي كلام عن باطل 
بالنسبة للموعود. وقيمة الوعد هي تعهد من الواعد بأنّه سيحوّل هذا الباطل إلى حقء بعبارة يوسف ”هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربَّي حقا“. أي لم تكن حقّاً في هذا المستوى من الوجود المشهود» فجعلها 
رب حفا وضارت واقعا فشهودا لي حارج ذهتي: 


بناء على ذلك, حين يقول الله (وعد الله لا يخلف الله الميعاد) فإنه يقرر مبداً الالتزام اللاحق بالكلام 
السابق. فالله هنا لا يخلف الميعادء وكذلك من كمال الإنسان أن يلتزم بمضمون وعوده وتعهداته. لكن, 
هل يمكن إجبار الواعد على الالتزام بمضمون وعده؟ هذا يرجع إلى نص الوعد. فلو كان الواعد قد جعل 
على نفسه سبيلاً في حال لم يحقق مضمون وعده؛ كان من الممكن إجباره. وإن لم يجعل على نفسه 
سبيلاً. فلا سبيل إلى ما لم يُلزم نفسه به. ومن هنا يأتي الفرق الدقيق بين مفهوم الوعد والعقد والعهد. 
فالفروق بين هذه الأقوال يبدو أنها فروق في وجود إلزام النفس بالإجبار على تحقيق المضمون أم لا؛ أو 
في وجود قدرة الموعود على استخلاص مضمون الوعد من الواعد أو المتعهد أو المتعاقد أم لاء ونحو ذلك. 
تهرير هذ الأدر لمان هذا متطلف روا كاق الطا قو ها سييل الشيلة ات الوعرة يكو قي قورة قل 
إكراه الواعدء إِمّا لعجز الموعود عن إجبار الواعد على حفظه. وإِمّا لعدم التزام الواعد بمضمون الوعد 
التزاماً جيرياً. ومن الواضح أثه في حق الله تغالى: عجز العبد:هى الآمسامن في تشميته وعدا ومع ذلك 
إلزام الله لنفسه تعالى بأنْه (لا يخلف الله الميعاد) والراجع إلى حقيقته تعالى؛ هو شاهد على مبداً 
الالتزام الأذحق بالكاكم السابق في المجال الإسنافي: إلا أنه هنا لق كمال الانسمان الذي يحقق 
وعوده حتى إن لم يكن قد جعل على نفسه سبيلاً جبرياً حين وعد بما وعد به. من حيث أن التخلّق 
بأخلاق الله تعالى بقدر استطاعة الإنسان هو من الكمال على قاعدة ”إِنّْك لعلى خلق عظيم“ والله تعالى 


هى العظيم ”فسبح باسم ربك العظيم". 


0 الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً . مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم) أقول: في 
الآية دليلان. 
الذليل: الأول مسن:قولة:اللةخزل اهمون الهدية عنام متتشاديا #4 اللتفابة الذف قد يشعة عفن انان 
ابتغاء الفتئة كما ورد في يداياث سورة آل عمزان::هذا المتشابة قد:وضف الله تعالى:يه كنابه: هذا على 
اعتبار أن (متشابهاً) في هذه الآية المقصود بها المتشابه الذي ضدّه المحكم؛ ويوجد اعتبار آخر لمعنى 
الكلمة, إِلَّا أنه بناء على قرينة آل عمران يصح حمل المعنى على التشابه المضاد للمحكم. 

وبناء على ذلك: يكون (أحسن الحديث) قد يكون متشابهاً. وقد يكون كلاماً يتبعه بعض الناس ابتغاء 
الفققة توق يكون كاقا وني هلزلا لدففن القايوةو] عاق لك كلة راح الى ايتهذان القراء 
والسامغين: فلا يجوز استعمال هذه المبررات للنع كتب من التذاول؛ أق منع متكلم من الحدية. كلما 
ينطبق على كتاب الله في نفسه أو تفاعل الناس معه, لااتضيع امنتفمالة يحكة تنم ا ككاب ااخر بغي 
كتانب الثده فان العلة الوؤاحنة مره العبة الراك 5 تت نلذت يخظلفة متبايكة #فملمة اللعفول أن تقول 
"كتاب الله يتبعه بعض الناس ابتفاء الفتنة وفيه كلام متشابه يضل به بعض الناس أشدّ الضلال حتى 
أنّهم يعتقدون في الله تعالى ذاته اعتقادات يعتبرها البعض الآخر كالإلحاد في الله...ومع ذلك يجب 
نشره في كل مكان ولا يحق لأحد الاعتراض علينا وإجبارنا على تغيير هذه الآيات أو عدم تلاوة هذه 
الآيات المتشابهة على المل". ثم نأتي بعد ذلك إلى كتب كتبها الناس أيضاً يتبعها بعض الناس ابتغاء 
الفتنة وأيضاً فيها كلام متشابه يحتمل وجوهاً مختلفة لا يعلم الحق فيها إلا القليل وأيضاً تؤدي إلى 
اعتقادات باطلة في الله تعالى أو ما دونه؛ ثم نزعم أن حكم الشرع في هذه الكتب هو حجبها ومعاقبة 
أصحابها. هذا ليس حكم الشرع: لاانضّا ولا مفهوماً ولإنووهسا ول سعفرلة: 

بعض الناس يقراً كتاب الله فيعتقد أنه من الواجب عليه قتل الآخرينء أو سبيهمء أو استعبادهم؛ أو 
تجهيلهم, أو إفقارهم: أو تفريقهم» كل ذلك وهو يعتقد جازماً فيما يظهر ويزعم أنه يصدر عن كتاب الله. 


ؤم ذلك الأنقوق لهذا من أقطباق تقدية الننا نام الاسلاموية و القفياء المسلن ورك أنه علينا أن 
قن عقاول كناب الله« واقراانه صللى السدين قبل الككين. كم يع ذلك ياتؤن إلى .حقالة أو كتين ليس 
فيه حتى معشار ما سيق» ويزعمون أن الواجب حجبه ومصادرته وحرقه وسجن صاحبه وملاحقته بل 
يهدرون دمه؛ لماذا؟ لأنّ بعض الناس سيقراً تلك المقالة أو الكتيب ويفعل فعلاً يرونه شنيعا أو هو شنيع 
بالفعل من المقياس الأعلى الحقيقي والنظرة الإنسنائية والهدي القرءآني. ليس في هذا الحكه عقل ولا 
لالجل مويق كن القسضي الاعدى وى كن التعو سه !) رالجيل: 


الدليل الثاني من قوله (أحسن الحديث كتاباً.. .تقشعر منه جلود الذين يخشون ريّهم): تقشعر جلودهم, 
هذا اتفعال» أى اتففملوا للحديت (الككات اتفعالا موضوفا يانه (تقسعن مه جلو 1 الاشظ كلمة (ندة): 
تقشعر منه جلودب. قد يسأآل سائل: ألست تحكم بأن الكلام لا يؤثر في السامع إلا بناء على استعداد 
وقابلية وصفة معيّنة في السامعء؛ حسناًء فها هو القرءآن يثبت وجود انفعال من السامعين لهذا الحديث: 
بالتالي للكلام تأثير في السامع؟ 

الجواب: لا أزال على حكميء وهذه الآية شاهدة بما حكمنا به بفضل الله. اقرأً الآية جيّداً. (تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم). هذه صفة وقيد في السامع والمتلقي لهذا الحديث. (الذين يخشون 
ربّهم). لم يخبرنا الله-ومن البدهي أن لا يخبرنا وإلا كذب الخبر حاشاه-أن كل سامع ومتلقي لهذا 
الحديث سينفعل انفعال الاقشعرار الجلدي واللين الجلدي والقلي كما وصفت الآية. بل قيد وحدد صفة 
أولتك الذين ينفعلون هذا الانفعال فقال (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربّهم) فقط الذين يخشون ربّهم. 
ولم يقل كل أحدء أو يعمم. فالذين يخشون ربهم قبل أن يسمعوا هذا الحديث ويقرأوا هذا الكتاب 
الإلهي. هم الذين يمكن أن تقشعر جلودهم (منه). وهذا قيد وصفة خاصّة في السامع. إذن» لا تأثير 
للكلام باستقلال عن قابلية ومناسبة خاصّة للسامع والمتلقي لذلك الكلام, أي هو مؤمن به وقابل له 
ومعتقد بمصدره وصدقه وحقيقته-كما فصّل الله هذا المعنى أكثر في آيات أخرى-ولذلك يستشعرون 
حضور الله معهم حين يسمعون كلامه يُتلى عليهم بواسطة رسوله, فتقشعر جلودهم (منه). اقراً القرءآن 
تسعة آلاف مرّة على ملحد يعتقد جازما ببطلان وجود الله, أو منكر قاطع لإمكانية حدوث وحي من الله 
لبشرء أو أي حلقة من سلسلة الاعتقادات الواجبة الوجود بدرجة أو بأخرى في قلب السامع؛ وستجد أنه 
لن يقشعر جلده ولا يحزنون» بل الآقرب أنه سيتثاب وينام...كما يفعل كثير من ”المسلمين”“ أنفسهم حين 
يسمعون التلاوة في غير أوقات الصفاء والنشاط والتركيز! فتأمل 


1 (كذّب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحيوة الدنيا 
ولهذانه الأئخرة أكدو لو كاقوا ا مهلهوة:) أقول::إذا حملن االقضنوي :را لتكذيي: هنا :فى التكد بي الكناتيناء 
على سياق القيات من ؟؟ إلى؟ وفني تدور حول آلكتاب التازل: فبالرغه من أن ماهية 'التكذين هنا غين 
مشروحة آي هل هي التكذيب القلبي دون الظاهحري» آئ الظاهري القولي دون الفعليء أو الفعلي 
العدواني دون غير العدوانيء فإننا مع ذلك نستطيع أن نرى أنه لا مستمسك في هاتين الآيتين لأحد في 
باب تقنين البيان والمعاقبة على التكذيب بالكتاب لآن الله لم ينصٌ فيهما على أنه وكل بشراً بأحكام 
شرعية للقيام بالتعذيب أو الخزي في الدنيا أو عذاب الآخرة. بل نسب الأمر لنفسه تعالى فقال (فاذاقهم 

الله الخزي في الحيوة الدنيا4 وعطف عليها (ولعذاب الآخرة أكبر) وهو عذاب يحكم فيه الله تعالى. إذنء 
حتى الخزي في الحيوة الدنيا الذي سيذيقه الله المكدّبين بكتابه هو خزي يتولّى الله إحداثه بنفسه 


وبأسبابه الخاصّة:؛ ولم ينصٌ على كونه خزياً محدداً مثل ما فعل في عدوان الذين يحاربن الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً مثلاً حيث حدد وفصّل وشرح العقوبات ورثّب العقوبات على الانتهاكات 
بحسب قاعدة العدل ودرجة العدوان وما إلى ذلك. 

وجه آخر للاستنباط والتذكير والتنبيه هو أن قوله تعالى (ولعذاب الآخرة أكبر) يكفي بحد ذاته 
المؤمكن هما دويهوق :لأخرة تيسن ففظ الاق كتركوا لحاس فني الذتيا تومن أن تكب كمة تهاك جل أن 
يرحموهم ويشفقوا عليهم من باب الإخوة الإنسانية والآدمية. لكن الواقع أن معظم الذين يزعمون أنهم 
يغارون على دين اللهفي الدثيا ويريدؤن إجبار الناين غليه:في الدنيا أو إسكات الناس عن معارضةه 
والتكذيب به والإعلان عن نقضده وردّهء هو أناس لم يتمكّن الإيمان في قلويهم بل لم يدخله من الأساس 
على ما نحسب.ء ولذلك يستعجلون كل شئ في الدنيا وكأنه لا آخرة» لأن الواقع أنه لا آخرة فعلياً في 
وجدانهم وإِنّما هي صورة اعتقادية ذهنية مجرّدة خالية من الحياة والحيوية يلقونها على أنعامهم لعلّهم 
يتبعونها ولمآرب أخرى في نفوسهم يعلمها من يفكّر قليلاً ويشاهد قليلاً. من يعلم يقيناً أن خصمه سينال 
غداً عشرة أسواط من حديدء لا يستعجل-بالباطل فضلاً عن بالحق-ضربه ضربة واحدة بالسواك اليوم. 


-إقرءآناً عربيا) أقول: العربية لسانء واللسان يظهر بالبيان» بالتالي حرية البيان تشمل حرية 
اللسان وبالتبع حرية نشر القرءآن. المنطق واضح ومباشر. وإن لم يقنعك هذاء فتأمل مثلاً في الماضي 
والحاضر وفي تجارب المسلمين أنفسهم فضلاً عن غيرهم: حين تمٌ منع المسلمين من التكلم بالعربية مثلاً 
وكانوا يُعاقبون على تعليم أولادهم العربية بالقتل أو التنكيل الشديد أو العزل في المعتقلات المروعة 
التعيسة. فرض لسان على الناسء أو منع الناس من لسانء فرع على عدم الأخذ مبداً عدم تقنين البيان. 
والعربية لسان من ألسنة» فمن المعقول جذا أن يتمٌ حظرها في بعض البلدان إن شاءت الدولة ذلك؛ 
وحظرها يعني المعاقبة عليها في البدن والمال. وهذا شاهد آخر على آن آهل القرءآن آحوج الناس إلى 
ترسيخ وضمان رسوخ مبداً عدم تقنين البيان. 


-(إنك ميّت وإِنّهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله 
وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهدم مثوى للكافرين.) أقول: السياق يعطي أن قوله (إنك ميت وإنهم 
ميتون) المقصود به النبي والمشركينء (إنهم ميتون) أي المشركين المذكورين في الآيات السابقة واللاحقة, 
ثم إن قوله (إنهم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) يؤكد ذلك إذ النبي لا يختصم مع المومنين» وكذلك 
الآية التي بعدها والتي تذكر الكذب على اللّه والتكذيب بالصدق الذي جاء به رسل الله والدخول إلى 
جهنم وذكر الكافرين صراحة في نهاية الآية. إذن يوجد اختصام بين الرسول وبين المشركين يوم القيامة. 
والسؤال الآن: ما مضمون هذا الاختصام؟ 

كول 01 جقلر كر الاختضام وتربط بينها وبين ما قبلها بالفاء ”"فمن أظلم”“. (فمن أظلم ممن كذب 
على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه). الكذب على الله يتضمن ادعاء الشركاء له, وكذلك يتضمن ادعاء 
الزمبالة كالناطل وف أقمارت إنات اكرئ لاخرية. ثم قوله (كذب الحيدة "الفسيوة بالمية وا كاد 
الأتبياة من الأنباء, إذ.هى آنناء ضادقة لها واقعية:سسواء تعلقت يائلة أو بالتوة الآخرء :وكنان الله الثازل 
قو "لصنق اننا التضيينه ذلك ك1 

فالاختصام سيكون في التكذيب بالأنباء عموماً, للاختصنان: فالنبي ادفى قبيتاً. الشركرن هذا 
شيا نكن والاختضاء سكوة فده الله وال تيفك فى الأمرويفضيل نيقيى وا لكا قن يشتصين إلى 


جهثم (أليس في جهنم مثوى للكافرين). الآن أقول: هل يوجد تصريح أكثر من هذا بأن الحساب 
والعقاب في التكيي الراك وكتايه الله متتكة وعد الله معالى وفئ الأخرهة. قل كسد فى ]نات ان افر 
لقم ما ف ماقي من دكا يرنه ويد كانه مرج" السيلة © الشهوة 81" تسد علج الساة اللدرغالف: 
وليس رأي فلان أو علان وما شابه ذلك من ظذيات وتخمينات. 


ااعزومن يصلل الله فما لة مق نهاك ومن يهد الله فما له:من مضل أقول: فإذا كانت حقيقة الهذاية 
والإضلال راجعة إلى الله فالفكرة المؤسسة لتقنين البيان التي تزعم بأن تقنين البيان ”المضل“ سيوؤدي 
إلى عدم حدوث الضلال أو ضمان حدوث الهداية, هي فكرة باطلة قرءانياً وتوحيدياً. وهذا أمر مؤكد 
ويشهد له كل ما أمم الشرق والغرب وتجاربهم؛ ويشهد لذلك أيضاً قصص القرءآن. فكم من شخص 
اهتدى وسط ضالينء؛ وكم من شخص ضل وسط مهتدين: وكم من شخص صورته الهداية أو شئَ من 
الهداية لأنه يبعش وسط مهتدين لكن واقعه الضلال ويضلٌ ويعلن ضلاله في أول فرصة تسنح له. انظر 
في المجتمعات التي تحارب الكلام الحر وتعبير الناس عن أنفسها وما تكنه عقولها وضمائرهاء ثم انظر 
إلى مدى شيوع عكس ما يريد أرباب ذلك المجتمع فرضه عليه, لكن في السرّ وفي الفرص المناسبة ومع 
الثقات والمقرّبين. هذا الكتاب الذي تقرأه أنت الآن عن حرية الكلام: وهو كتاب لم يسبق أن آلف مثله 
أحد من يوم نزل القرءآن إلى يومنا هذا بحمد الله وفضله, هذا الكتاب يتم تأليفه الآن في إحدى أكثر 
بلاد الأرض تقبيدا للتعبين وتضديقا غلين النادل في امن 'الذيق: ومؤلف هذا الكقات ليس احد من محيطه 
كان له حظّ من أمر القرءان في الجملة؛ ولم يدفعه لذلك أحد من أهل أو أصحاب:ء بل كل ما حوله بشكل 
عام-مع استثناء قليل جدًا ونادر جدًا-يعاكس هذا الاتجاه والطريق القرءآني: ومع ذلك نزلت هداية الله 
تعالى (أو ضلال الله بالنسبة لمن يرون أن هذا المجتمع مهتد وأن المؤلف من الضالين) » على الوجهينء 

اء كنت أنا الضال والشائع حولي هو الهداية؛ أو كنت أنا المهتدي والشائع حولي هو الضلالء فإن 
ذا نكا فتن تصندق قو الله تعالى: (وسق تفلل :اله هما اله مح قنان. ومن يهن الله قها لمن تشبل )هذا 
الكلام تكني في السة» ونشو في القاراك الكمس:بالسد: ول رقيب إلا اله'في تهاية المي فبدلاً مخ 
حدوث مثل هذه الأمور في السرّء العاقل الذي يدير مجتمعاً عليه أن يجعله في العلن: لآن أي ضلال 
يُنشّر في السرٌ ويُحارب في العلن عادة ما يكسب قوَّة لا تكون له لو ظهر في العلن مباشرة» إذ للسرية 
والاضطهاد سحر قد يُخيّل للناس أن النحاس ذهب. ين وتكويسا مضتلهنا "الأفضتل ذاقنا تحرير 
الكلام وضمان سلامة المتكلمين. 


٠‏ لولئن سأآلتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله» قل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني 
الله بضرٌ هل هن كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؛ قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون.) أقول: هنا يجادل عن دينه ويجادل ضد دين أغليبة ورؤوس قومه. ومن الواضح أن القدرة على 
ممارسة هذه المجادلة تعني وجوب إِمّا لا مبالاة بالقيوب الموضوعة على الكلام وخطنوضا فئ امون الدين» 
وما عدم وجود قيد على التعبير عن مثل هذه الأفكار المناقضة لما عليه القوم سادة وأتباع. هذا أولاً. 

ثانياً. في الآية إعلان لموقف ديني مناقض لما عليه قومه. أي لا يجادلهم ثم يُسلّم لهم, ولا يسألهم 
فقط ويستفسر عن العقيدة الصحيحة؛ بل إنه يجادل ليتغلب: ويعلن موقفه في النهاية» (قل حسبي الله) 
بذلك رفض الآلهة التي يعتقد رؤساء قومه أنها حق ومن الواجب الاعتقاد بها وبتآثيرها في الكون. 


إذن هذه الآية تبيّن أن من سنّة الرسول أن يجادل الآخرين وفي أكبر القضايا الوجودية والدينية» حتى 

لو كان هو الأقلية وهم الأغلبية والسادة والكبراء والأتباع منهم. 

وتبيّن أيضاً أن من سئّة الرسول إعلان موقفه بوضوح وصراحة صادمة بغض النظر عن مشاعر قومه 
وحساسيتهم الدينية. فهو يقول ما يؤمن به بغض النظر عن حال السامع وكيف سينفعل لذلك. 

وتبيّن أيضاً أن الرسول لم يكتف بإعلان موقفه, بل دعا الآخرين ضمنياً للانضمام عليه في قوله (عليه 
يتوكل المتوكلون). ويوجد تصريح بهذا المعنى في آيات أخرى كثيرة جدًا. 

مشكلة الناس أنهم لا يقرأون ما عمله الرسول على أننا ممارسة لحرية الكلام: ظنا منهم أن هذا 
التركيب ”حرية-كلام” هو تركيب لفظي تم اختراعه قبل بضعة قرون بالتالي لا يمكن تطبيقه على 
الماضي. وهذا كلام فارغ من كل وجه. لأن لا معنى الحرية جديدء ولا معنى عدم التعرض لعقوبة على 
عمل ما جديدء ولا معنى الكلام جديدء ولا المعاقبة على الكلام أمر جديد. الواقع واحدء فليكن اللفظ ما 
يكون. قد يكون التركيب اللفظي غير معلوم لأَمّة لكن معلوم لهم الواقع الذي يدل عليه ذلك التركيب» فحين 
تستتعمل تهة الذئ تمارفنا على التسير ع ذلك الواقع هذا 'اللفظ المسستحهدت لا نهوة لأحهد أن يقول 
”أنتم تطبقون مفاهيم حديثة على زمان لم تكن معروفة في“. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني: كما عو معلوم لعقلاء الأمم كافة. 

هذ مثلاً هذه الآية محل الكلام. ما هو الواقع المادّي لهذه الآية؟ الواقع أنه كان يوجد رجل اسمه 
محمدء يعيش في بقعة جغرافية اسمها مكّة في شبه الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناً (كل قرن 
مائة سنة) تقريباً. أغلبية قومه كانوا يعتقدون بالعقيدة س. هو جاء بتكذيب هذه العقيدة وجادل ضدّها 
ودعا إلى العقيدة ص. وتكلّم وعبّر عن تأييده للعقيدة صء ورفضه وإثباته المنطقي عنده لبطلان العقيدة 
س. حورب من أجل ذلك في نفسه وماله؛ هو ومن اتبعه؛ أي تعرضوا لعقوبات مادّية بدنية ومالية كما هو 
معلوم. رفض محمد هذه العقوبات؛ واعتبرها ظلماًء بالتالي اعتبر أن من حقه أن يرفض العقيدة س 
الشائعة والسائدة» ويدعو إلى العقيدة س بدون أن يتعرّض لا هو ولا أصحابه لعقوية بدنية أو مالية على 
ذلك. الآنء للاختصار واستعمال الاصطلاح الشائع اليوم: ماذا نسمّي هذه القضية؟ هل هي قضية 
جنائية؟ كلاء لآن محمداً لم يكن يقتل الناس أو يسرقهم في مكّة. هل هي قضية أحوال شخصية؟ كلا لأن 
القضية لا تتعلق مباشرة بالزواج والطلاق والميراث مثلاً. هل هيء هل هيء إلى آخره. حين ننظر نحن 
في هذه القضية ونريد تشخيصها سنضعها تحت مسمى: القضايا الدينية» أو قضية الحرية الدينية 
والحرية الكلامية» وما إلى ذلك. نحن نصف هذا الواقع باسم, لكننا لم نخترع الواقع ولم نضع الاسم 
على غير الواقع الذي يدل عليه في أذهاننا. النبي كان يريد ويقول ”خلوا بيني وبين الناس“. أي دعوني 
أتكلم مع الناس وأدعوهم إلى دينيء وما هي التخلية؟ هي تركه بدون عقوبة» بدون قتل وجلد وضرب 
وتعذيب ورمي قاذورات عليه وما إلى ذلك. ”خلُوا بيني وبين الناس“. هذا الواقع بلساننا قومنا اليوم 
يعني: حرية البيان. و حرية الأديان. الحرية تعني التخلية الواقع المُراد واحد بشكل عام. ”بيني وبين 
الناس“ تعني كل الناسء أي لا قيد ولا شرط على كلامي مع الناس. كونه يريد أن يتكلّم عن أمر الدين 
والإخبار عن الوجود والموجودات بشكل عام؛ وهو ما يسمى ديناً أو فلسفة أو فكراً سمّه ما شئت فالكل 
يدور في نفس الفلك العام الذي هو إخبار عن الوجود والقيم التي ينبغي للإنسان التخلّق بها في هذا 
الوجود واستعمالهاء أي الوجود والإيجاد, أو العلم والحكم بلسان القرءآن» فهذا يعني أنه يريد حرية 


البيان وحرية الأديان, أو الحرية الفكرية الظاهرة: بمعنى إظهار أفكاره للناس عامّة ولعامّة الناس. وعلى 
هذا القياس تأمل المسائل والاصطلاحات. طالما أن الواقع واحدء فلا مشاحة في الاصطلاح. 

ترئعة إلى الآية::(لئن سنالتيه) السسؤال كلدم إذق العمل الآن هو عمل كاذمي. لت لكوم :من تفلف 
السموات والأرض) هذا موضوع وجوديء يتعلّق بالدين الذي يتحدث عن عملية الخلق والخالق ونظام 
الكون المتعالي. إذن هو موضوع فكري وعلمي وديني وثقافي وفلسفي وكلامي ولاهوتي سمه ما شئت 
فهذه الكلمات بينها خيط مشترك هو الإخبار عن الوجود» وبينها فروق باعتبارات أخرى لا تعارض هذا 
الخيط المشترك بينها والذي هو محل نظرنا. (سألتهم) هم في (سآلتهم) هم المشركين» هم أصحاب الدين 
السائد في قومه. (ليقولن الله) هو نوع من المجادلة بحي تسال الخصم سؤالاً يجعله يجيبك بمقدمة 
تستعملها أن لإلزامة يشي معي يلزه بالضرورة عن هذه المقدّكنة»سواء كان يكفي ينفسية أو سَقضة إلية 
أنت مقدمة أخرى وفكرة أخرى ثم تخلص إلى النتيجة. الآن سواء سمّيناها مقدمة أو فكرة أو خبر أو 
واقع أو ما شئتء فهذا كله لا يغيّر من الحقيقة التي نريد التعبير عن جوهرها. (قل أفرءيتم ما تدعون من 
دون الله هذا دليل على أن خصومه في هذه المجادلة هم من المشركين لأنهم هم الذين ينطبق عليهم 
”تدعون من دون الله“. (إن أرادني الله بضرٌ هل عن كاشفات ضرهء أو أرادني برحمة هل هن ممسكات 
رحمته) هذه فرضية فكرية وخيالية» يستعملها لتثبيت فكرته التوحيدية والوصول بهم إلى النتيجة؛ وهو 
يفترض هنا أنهم سيقولون أن الله إذا أراد شيئاً فلا يردّه أحد ممن دونه من الآلهة, لآن الله هو سيد 
الآلية وكبيرهتم فيريذ النبي :أن يستفملالفكزة الأول الحي استكرجها منيذداي المقدمة الأول 
باصطلاحنا الفلسفي-أي أن الله هو الذي خلق السموات والآرض: ؤيستعمل الفكرة الثانية التي قررها 
في سؤال ”أرءيتم” وهي أن إرادة الله لا راد لها في الخير والشرّء ليخلص إلى نتيجة منطقية هي (قل 
حسبي الله عليه يتوكّل المتوكلون) لأنه الخالق والنافذ الإرادة في الخير والشرٌء فلماذا نتمسّك بغيرة 
ونعتمد على من دونه إذن. طبعاً توجد أفكار أخرى تم شرحها في آيات أخرى ليكتمل بناء هذه الحجّة, 
لكن ما نريد تقريره هنا ليس هذه الحمّة لكن واقع الاحتجاج العقلي على أمر الدين وعقائده, 
واستعمال العقل والبرهان في أمر الإيمان حتى ضدٌ المشركين الذين هم أصحاب الدين السائد في 
قومه. فهنا النبي لا يكتفي بأن يكون له دينه» بل يريد أن يعلن دينه. ولا يكتفي بأن يعلن دينه, بل يريد 
أن يجادل عن صدق دينه وبطلان الدين المناقض له حتى لو كان دين الأغلبية. والنبي لا يكتفي بأن يعلن 
ويجادل في الدين بل يريد أن يسلم هو وأتباعه بعد التكلّم والمجادلة وإعلان المواقف الكلامية والدينية 
والقكرية والفلسقية إخ هكف استعمال هدم اللتصطاحات: هذا هو الواقة غلى الأرفن. الآن ل قلنا تعن 
هذا الذي فعله النبي وأراده اسمه عندنا ”حرية البيان والأديان“ بمعنى عدم التعرّض لعقوبة مادّية أو 
مالية بسبب المواقف الكلامية والاعتقادية» حتى لو كانت تناقض ما عليه كبار وسادة المجتمع وأغلبية 
التمشع: فتمن لاانقول قنططاء ولا نتفسّف في استتهمال هذه التضطلحات الحديكة التركيب سنيياً 
والمستعملة في هذا السياق القانوني الاجتماعي بكثرة في هذا الزمان. الخلاصة: حين نضع الاسم 
على السكى: فعمانا نايد كدق لو كان لامح عدي والمسدى كدي لكن هين لااقضيه الاسم على 
المسمىء فعملنا غير سليم حتى لو كان الاسم حديث والمسمى حديث مثله. العبرة بانطباق اللفظ على 
المعنى: لابتاريخ تش اللفظ أو المعدى يصورة معينة. لأتنا يكل يساظة قد نقول::النبي كان يطلب 
التخلية بينه وبين الناس وعدم تعريضه لعقوية بدنية أو مالية بسبب كلامه ودينه. هذه العبارة الطويلة قد 
نكرزها كل هزّة: لكن:من باب الاختصار :قن نقولة حرية البيان» وحرية:الأديان. استعمال ألفاظ مستحمدخة 


فليلة افخطلن مر اتنقهما ل 7الفاكل قديجة كخدنة "اقل ذلك افك يعد اتسين الحتى يوطي عق الا لكين 
على أحد. 

إناشيالتني: كاذا ذكرت هذا الأمن الظويل نيا "ستافول لد لبي افلم يان أول :ما سيخطو يبال 
من يقرأ عنوان الكتاب بشكل عام-خصوصاً إن كان من ”المثقفين“ هو هذا: آه ! محاولة تلفيق أخرى بين 
القيم الحديثة والنصوص القديمة ! أمّا إن كان القارئّ من ”السلفيين“ فسيقول عادة: آه آه ! محاولة 
أخرى لعصرنة الدين والتوفيق بين قيم الإسلام وقيم الكفر. أقول للفريق الأول : لا تنظر للتاريخ» انظر 
للواقع. أقول للفريق الثاني : لا تنظر للمبنى؛ انظر للمعنى. والسلام. 


١س(قل‏ ”يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملء فسوف تعلمون. مّن يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه 
عذاب مقيم.) أقول: شاهد آخر على مجادلة النبي قومه. وإعلان استقلاله الديني في أعماله عنهم. (يا 
قوم) أي قومه هو أهل مكّة من المشركين. (اعملوا على مكانتكم إني عامل) تعني أنه يرفض الانصياع 
لهم في أعماله الدينية» وهذا إعلان للاستقلال عنهم وعدم تبعيته لهم, أي هو ”شق لوحدة الصف“ 
بحسب ما صار يقول طفغاة الإسلاميين بعد ذلك. عملي غير تابع لعملكم, أنا لا آخذ أوامري الدينية 
متكه: عملي كن وعملكه شعة اخوءهين كما اقشاء فالندى واحن وهئ أن لقنتي يفلخ اتفهتاله الديني 
عن قومه, ويعلن أن عمله غير عملهم ولن يعمل مثلهم بالتالي يرفض سيادتهم الدينية عليه لا في إيمانه 
ولا في أعماله, إن في الآية السابقة أعلن انفصاله عنهم بالإيمان» والآن أعلن انفصاله عنهم بالأعمال. 

ثم يزيد النبي على كل ذلكء فلا يكتفي بإعلان الانفصال والاستقلال الإيماني والعمليء أي الديني 
للاختصارء فيهدد قومه بالعذاب في الآخرة, (فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحلٌ عليه عذاب 
مقيم). وهي نفس العبارة التي استعملها نوح مع قومه حين سخروا منه. فإذا ربطنا قول نوح بقول 
حهمد.هنا تخرج يأن العذاب الآكي الهزي يحتفل أن يكون غذاياً بيذ الله تهالى في الدنيا :كما كان 
طوفان نوح عذاباً بيد الله تعالى باستقلال عن عمل نوح في الدنيا. على الوجهينء ربطنا أم لم نربط بين 
قول نوح وقول محمدء فالنتيجة هي أن محمدا أوعد قومه بعذاب في الآخرة, مما يعني أنه أعلن بن دينه 
إيماناً وعملاً هو الحق وأن الله معه, أن ما عليه قومه هو الباطل والله ضدّهم وسيعاقبهم على إيمانهم 
وعملهم بالعذاب المخزي والدائم. بعبارة أخرى: النبي يمارس حريته الكلامية بكل قوّة ولا يبالي بأحد من 
قومه. ولا يلطف عبارته من آجل أحد.ء ولا ”يراعي المشاعر الدينية“ لآحدء ولا يلفق ولا يوفق ولا يداهن. 
الرسول حرٌ وآسوة الأحرار في حريتهم. 


اختاغر ا أندلنا :هلك الكتان الفا والخقفمة اندع فلتهدية ومو شيل فا نما تيقل فلجها نينا انث 
عليهم بوكيل.) أقول: 

الدلفل الأول فالقصسو سن الإئزال هنا هو اخ يصل الككاب (للناس )كل الاين فالعردي باحة 
الكتابة مباشرة, وغير العربي يأخذه بواسطة العربي أي العارف باللسان العربيء سواء أخذه بالترجمة 
الشاتةة نا على أن أختاذف: الالسنة من اناك الله-ويع وى تقدي الوسالة ولسان القوي او بخذة 
بالترجمة الفكرية أي يأخذ العربي الفكرة من القرءان ويوصلها إلى الناس بلسانهم بغض النظر عن 
اللفظ القوواكئ الغردي: فالأهيل فى الكنايه أن يضبل الكل الكانن: 

حتى يصل الكتاب للناس؛ وهو كلام مكتوب, لابد من تحرير الكلام منطوقاً كان أو مكتوباً, حتى لا 
يُعتدَى على حملة الكتاب. وحيث أنه لا يمكن جعل الحرية لبعض الناس دون بعضء خصوصاً إن كان 


مصدر العدوان هم أناس يختلفون عن المتكلمين في فكرهم ودينهم بل حتى ولسانهم الأصلي. إيصال 
الكتاب لكل الناس يعني فتح قنوات التخاطب مع كل الناسء إنزالاً وجدالاً. 

الدليل الثاني: المرجع في تقييم الموقف من الكتاب للناس, المخاطبين بالكتاب لا لأحد سواهم: فكل 
فرد في حد ذاته وفي نفسه سيتخذ موقفا فلابد أن يكون موقف نفسه. (فمن اهتدى فلنفسه, ومن ضل 
فإِنّما يضل عليهاء وما أنت عليهم بوكيل). فلا يجوز التوكيل ولا يصح التوكيل في مسألة تحديد الموقف 
القدرس الحاي 0 جني كي ول العراد رإرانه عر اركاء كل المعطا: الذين يجبرون 
0 ورفيضيناً ا كر اله يحون مقا على الك هكذا 200 
وكذلك سيكون في الحاضر والمستقبل لآن العقل العارف بطباع الناس وطريقة الطغاة يقضي بذلك. 

الحرية قرينة الفردية» والفردية قرينة الحرية. فالذي يستطيع أن يحدد موقفه من الكتاب: آي كتاب 
وآي دين وآي مذهبء عن طريق ما يراه (لنفسه) بنفسه. (فمن اهتدى فلنفسه)», فهو حرّ. كل من سوى 
ذلك فهم عبيد مطغي عليهم: أو جهال أمكنوا غيرهم من رقابهم ولا تجد مثل هذا الجهل عادة إلا بوجود 
قيود على التكلم والتديّن بشكل أو بآخرء واقتران الطغيان بالعدوان أمر مفروغ منه. إذن لا تزول الحرية 
إلا بالعدوان» ولذلك جاز استعمال العدوان لإعادة وتفعيل الحرية. ”مالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والممستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لذا من لدنك وليّاً واجعل لنا من لدنك نصيرا. 


87-(أم اتخذوا من دون الله شفعاءء قل أولوا كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعاً 
له ملك السموات والآرضء ثم إليه تُرجّعون.) أقول: هذه شاهد آخر على كيفية ممارسة النبي لحريته 
الكلامية بغض النظر عن مشاعر وأفكار وأديان قومه سادة وأتباع. فهؤلاء كان من دينهم اتخاذ شفعاء 
إلى الله» فردّ النبي أَوْلاَ بالطعن في قيمة وشخصية هؤلاء الشفعاءء أي المعظمين عند قومهم والمحترمين 
فيهم أشدٌّ الاحترام» فطعن فيهم بأنهم (لا يملكون شيئًاً) و بأنهم (لا يعقلون). وهذا من الطعن في عقائد 
الآخرين ورموزهم الدينية. ثم نقض أصل عقيدتهم في الشفاعة: وهي عقيدة جوهرية في دينهمء في الآية 
الثانية. فجمع في هاتين الآيتين بين مجادلة المخالفين له من قومه؛ وبين الطعن في عقيدتهم ورموزهم 
بأقسى طعن وأنفذه فأحالهم بذلك إلى عدم أو شبه العدم. 


4 ل(وإذا ذكرّ الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة, وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون.) أقول: الذكر من الكلام. وتأثير الكلام في الآخرين-كما هو واضح من الآية-كان تابعاً 
لاستعدادهم وما اعتقدوه في الحق. فالذين لا يؤمنون بالآخرة, تشمئز قلويهم. والذين يؤمنون بالآخرة, لا 
تشمئز قلويهم: من ذكر الله وحده. فالانفعال بالاشمئزاز لذكر الله وحدهء وهى نوع من الكلام: لم يكن 
لنفس الكلام باستقلال عن شئ اعتقده وقبله السامع من قبل أن يسمع الكلام أصلاً. النار تحرق بدن 
المؤمن والكافرء لكن الكلام لا يؤثر نفس التأثير في قلب الموّمن والكافرء إذن السامع هو الذي يصنع-من 
حيث يشعر أو لا يشعر-تأثير الكلام الذي يسمعه في قلبه. فهو المسؤول وحده في الحقيقة والتحليل 
النهائي عن انفعاله. ولذلك المكرّه في الآخرة لا يُحاسّب على ما أكره عليه؛ لكن التابع لكلام الضالين 
والمضلين والجاهلين يُحاسَب على انفعاله لكلامهم حتى لو اعتذر بمكر الليل والنهار ودعوة الضالين له 
ليل نهار للضلال والكفر أي للمواقف العقلية والوجدانية من القضايا الوجودية والمصيرية والنفسية. 


|التكركفتة] لأسي[ |( الاسمشهاد يرنه الي تدعو الم تهدة كم لهال قلرب 'السيرقن 
واللتشكرين رخال فلوميه رالخع النيد وفع مسزولون ده كنا كال كمالئ “لهند علوي :لا تفلو يها" دز 
"لهم قلوب لا يفقهون بها". فهو مسؤول عن قليه .لا غيره ممن كلامه أشبه بماء يسقى بذرة كامنة في 
أرض قلبه ولا يخلق هذه البذرة من الأساس. إذا أزعجك متكلّم فالأمر راجع إليك؛ مهما ظننت أن الأمر 
راجع إليه. وأقصد بالأمر الانفعال والإحساس الذي تشعر به. هذا أمر قد يبدو غريباًء لكن إن تأملته 
وجدته صحيحاً. في نفسك وفي غيرك. والذي يهمّنا هو آن القرءان يشهد به. فنحن هنا لنستطلع موقف 


6 لولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة؛ وبدا 
ليغ :مق الله ما "لم يكوتوا يحتسوون: وبدا لهم سيكاة ما كننيوا :وحاق .ييه ما كانؤا يه يستهزةوة: ‏ أقول: 
من سياق الآيتين» يظهر أن معنى الظلم في (للذين ظلموا) هو الشركء وقد شهد القرءآن بأن ”الشرك 
لظلم عظيم”. وعليه نفهم (بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) لأنهم كانوا يحتسبون صدق الشفعاء 
ونفع الشركاءء وأن لله شركاء حقاء فيبدو لهم غير ذلك يوم القيامة وتبرؤ الشركاء منهم أو عدم وجودهم 
أصلاً كما بيّنت آية النور في معناها العام. 

بناء على ذلككء الآية الثانية (وبدا لهم سيئآت ما كسبواء وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون) أي 
سيئات الشرك والاستهزاء من التوحيد والموحدين. فالاستهزاء من النبي ومن اتبعه من الموحدين, عقابه 
كما تراه في هذه الآية سيكون في الآخرة, حين يظهر واقع هذه العقائد كلهاء ويقع على كل شخص ما 
اعتقده ويصير إلى مقتضاه الواقعي بحسب عالم الآخرة وموازينه. 

إذن» في الدنياء للمشرك فضلاً عن غيره ممن يرتكب ذنباً وظلماً أقلّ من الشرك (إذ ”إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ تشهد بأن الشرك هو قمّة الظلم والكفر والذنب), لكل هؤلاء أن 
يقولوا وييستهزءوا من الدين الحق والتوحيد والنبي والمؤمنين وما شاؤوا. وسيئات ما كسبوه ستبدوا لهم 
في الآخرة حتماء وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزءون يوم القيامة. أمّا في الدنياء فلا يجوز التعرّض لهم 
بشئ من العدوان والعنف على شركهم واستهزائهم. وليس في الآيات إلا هذا كما تراه بنفسك. 


7 -(فإذا مس الإنسان ضر دعاناء ثم إذا خوّلناه نعمة منا قال ”إنما أوتيته على علم“» بل هي فتنة 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما 
كسبواء والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا آن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.) أقول: أصابهم سيئات ما كسبوا في هذا السياق 
تحتمل الإصابة بها في الدنيا على يد الله تعالى. مثل ما حدث لقارون في الخسف به وبداره الأرض 
بسبب قوله ”إنهما أوتيته على علم عندي“. وإليه الإشارة بشكل أساسي في قوله تعالى (قال ”إنما 

أوتيته على علم“) و قوله (قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون). فمن الذين من 


كليم سدق قال كلمة * إنم] رشك على علد هئ قارو إن كان قارون كناف "عندي “لعن في الكملة 
الفكرة واحدة. يل بف اموا ؛ لكن نسبه إلى ما كان عنده. واعتبر العلم الذي عنده منفصلاً عن 
الله تعالى. ب بغض النظر عن تحقيق هذا المعنى, كن المؤاة أن الفات ليس قينا امن للسول أن لقيرةيان 


يتولى معافنة المحال قارون: فالحست تقارون وذاره الأرضق لع يكن غطلية تفحيرية ندرها قا الأنضاء: 
لكن هي شئ أحدثه الله تعالى بسبب ليس هذا محل بحثه. والمقطوع به أن هذا الآمر لم يكن على يد 


حر ارد لتر محرت ارو وار او وود 0 ولنش الإعراعي نواد ت. فالله 


روات تبعوا أحسن ما أتزل إليكم من ربّكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول 
نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت 
من المنقئ: أ وكقول بح ترى الفدات لو اولي 8:5 فاكون من التحسهن: يلى فد هانتك «اناقن فكديية 
بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في 
جهثم مثوى للمتكبّرين.) أقول: لاحظ أن كل المظالم الكلامية والدينية في الآيات عقوياتها بيد الله 
وأخروية: ولا شئ غير ذلك. 

فأولاً الذي لا يتبع أحسن ما أنزل إليه من ربّه سيآتيه العذاب بغتة وهو لا يشعرء وهذا عذاب بيد 
الله تعالى؛ وليس حكماً قضائياً من حاكم بشري كما هو واضح ولا نحتاج حتى إلى افتراض معاند 
غبي نجادله ونتنزّل له آخر تنرّل ولو كان مبالغاً فيه. و! واكا "تق ذلك اانا وكات التاسيمن للكله 

كأننا «الكذئ هلي اللةبهدونة | شتواك الوجه في الآخرة» وعاقبتهم جهذنم. كلاهما أمر أخروى. 


كان هذا الغين المشرك يعتقد يم الله عبادة صحيحة بواسطة اتخاذ الشركاء والشفعاءء فهو يطعن 
عبادة لله بالرغم من أنّهم يعتقدون بأنهم يعبدون الله حقا بواسطة الشركاء الشفعاء. هذا أولاً. 
ل وسبهم فقال (أيها الكاملون وهذ!' كما تراه قدتكن لاشكاكن الحاولن 
ثالثاً. : 5-0 الآئّة شافد على مجادلة الكضصو ل كا ف يانه وكازام وتلالجاسوينة في انه وكين 
لهم كلهم فوق ذلك بأنهم من الجاهلين. 


رافق ليحي (للدروإلائ الشدؤريض غللة: لق الشركة البحيان ستلن ولككردن مق الخاسرين | فول 
هله لانة فده زمادة على: القنة الذي قله من تحرخ أنه[ عان لقرمه الشركة مان :للد يسك يان اله 
بيده الأية بحسي ذلك إلى الله تخالى الذي قوق المتبركون انهم يحيدزته ولق زنوج الي با سيظة"التركاء 
زلفى. حا ع ل ساو أوفيه تكلم على مصائر الآخرين. وفيه 
الع 1 الاي سم ا الام 0 007 


-(وسيق الذين كفروا إلى جهدّم رُمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابهاء وقال لهم خزنتها ”ألم يأتكم 
رسل منكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا “. قالوا بلى؛ ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبّرين) أقول: لاحظ أن الحجّة على 
الكافرين هي حجّة كلامية. لأن (يتلون عليكم آيات ربّكم) هي عملية كلامية: تلاوة الآيات كلام. وَ 


(ينذرونكم لقاء يومكم هذا) أيضاً عملية كلامية؛ إنذارهم الآخرة كلام. فجوهر عمل الرسل هو الكلام. 
وحيث أن أهل النار الأصل فيهم التكبر على كلام الرسل ورفضه.؛ بل حتى قتلهم وقتل الذين يأمرون 
بالقسط من الناس كما بيّنت آيات أخرى؛ وحيث أن ورثة الرسل عملهم من عمل الرسلء وتبيين الكتاب 
الذي جاء به الرسل هو عمل العلماء من ورثة الرسلء فالنتيجة الضرورية هي التالي: لا يمكن الاعتماد 
على ضمير الناس بأنهم لن يعتدوا على الرسل وورثتهم. بل لابد من ترسيخ قاعدة اجتماعية سياسية 
بنحو يضمن في صلب تكوين المجتمع وشؤونه عدم التعرّض للمتكلمين بالآذية والعدوان والقتل, أي 
بالعقوبة. أصحاب الكهف اعتزلوا حين كان مجتمعهم يعاقب على البيان والأديان» رسل أصحاب القرية 
في سورة يس أيضاً كفوا عن الكلام بعد تهديدهم بالرجم والعذاب الآليم وختموا رسالتهم بعد تعليق 
أخير. فسواء كنا نتحدث عن أولياء أم عن أنبياءء عن رسل بكل معاني الرسالة ودرجاتهاء فالنتيجة 
واحدة: عمل الرسل هو الكلام» فلابد من تحرير الكلام لتحرير الرسل. بدون ذلك: ستبقى 
المجتمعات”المؤمنة“ قبل الكافرة-تعاقب الرسل وتقتلهم وتعذبهم» وبالطبع كل ذلك بعد أن تنكر أن يكونوا 
رسلاً حقّاً وورثة الكتاب والنبيين فعلاً أو حتى مع الإقرار بذلك فلا فرق عندهم. لا أتعجب لو جتنا يوم 
القيامة ورأينا في ميزان كل منكر لحرية الكلام نُسَحْ من قطرات دماء رسل الأولين والآخرينء فيُقال له 
”تحمّل بعض اللوازم الضرورية لموقفك“. كما فعل الله مع بني إسرائيل اللاحقين الذين رضوا بما قام به 
السابقين من جرائم؛ فجعلهم مثلهم في الحكم. 


الرميل في :اللتحتتفات الخرة مكل الكزات:المنتشر: والرسول في الممتهات المعتزية فئ كيف مستتن. 


سورة غافر - 


0١‏ (حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.) أقول: مر معنا هذا المعنى كثيراًء لكن نعيده باختصار 
لعل شتكهنا يكرا هد الضورة أ لاجد علق تلك المواضيه: 

ادعاء النبي أن الكتاب الذي جاء به؛ وهو كلام منطوق ومكتوب؛ هو (تنزيل..من الله) يعني أنه 
يستحيل أن يقبل منع أحد له من نشر هذا الكتاب بين الناس. وحيث أن هذه الدعوى غيبية» ومبنية على 
مشبائل عفلية كثيرة واككر التاين لايفهموة الفين ولا المسائل العقلنة: فالنتيمة أن النبي يدي ذغواة 
على شئ لن يستطيع أكثر الناس أن يفهموه أو يقبلوه عادة, ولن يبذلوا الجهد الكافي لتحصيل تلك 
المعاني» ولا يوجد شئ يكرههم على ذلك من الأساس. فالنبي هنا يدّعي شيئاً لن يقبله أكثر الناس, 
ويدعي لكتابه سلطة لا يقرٌ له بها أكثر الناس, يتصروهيا سادة وكبراء قومه الذين يضعون الأحكام في 
بلادهم. فالس كل الل كان القع يدعو ما اذعاء:ويتهيب كتاية إلى الله العية العلية ولاجبالي 
بأحد ولا يرى أنه من حق أحد أن يعتدي عليه بسبب ذلك بل يعتبر من يفعل ذلك من الظالمين المعتدين. 
ووخاء على هيدا الاتضاف والعدل: قافن أن يكون لكل إنسان مثل هذه الحرية في الدعاء والكلام بغض 


النظر عن اقتناعنا أو عدم اقتناعنا بذلك. بغض النظر عن قبول الأكثرية أو الآقلية لتلك الدعوى. بدون 
هذا المبداً العام. لن يستطيع النبي نفسه أن يجد حجّة ليقول ما يقوله. وليرفض الاعتداء عليه في نفسه 
وماله وأهله وولده وأصحايه وأتباعه. 


5(ما يجادل في ءايات الله إلا الذين كفرواء فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذّبت قبلهم قوم نوح 
والآحزاب من بعدهم, وهمّت كل أمّة برسولهم ليآخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم, 
فكيف كان عقاب. وكدذلك حقت كلمة ربّك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.) أقول: هنا نجد قضية 
كلامية في غاية الأهمّية. 

القضية هي: ما حكم الذي يجادل في آيات الله ؟ الجواب: (ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا). إذن؛ يجادل في آيات الله. فهو من الذين كفروا. فحكمه إذن هو الكفر. 

كيدا تتفرع عن ذلك الحكم مسألة أخرى وهي من صميم بحثنا : كيف نتصرّف مع هذا المحجادل 
في آيات الله الذي ثيث أنه من الذين كفروا ينص الله تعالى على ذلك؟ الجواب هى التالي:- 

وا (فلا يغررك تقلبهم في البلاد). فالتكليف هنا على الرسول نفسه؛ وليس على المجادل الكافر. 
والتكليف هو أن لا يغررك تقلبهم في البلاد. فلا تقول لنفسك مثلاً: بما أنه كافرء فلماذا يتركه الله تعالى 
يتقلب في البلاد حرًا طليقاً سليماً أو يكون لهم قدرة وملك في الأرض كما كان لفرعون مثلاً. تكليفك 


الأول هو تكليف عقلي نفسي, وهو (لا يغررك تقلبهم في البلاد). أنت المسؤول عن ذلكء لا المجادل 
المتكلم بالجدل الخاص الذي لا يقوم به إلا الذين كفروا. 

ثانياً (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب). التكليف الضمني هنا مرّة أخرى هو على الرسول نفسه. 
آي عليك آن تعلم آن تكذيب قومك لك هو مثل تكذيب الآقوام للرسل من قبلك؛ فلا جديد في الآمر. فتلك 
الأمم السابقة أيضا فعل أهلها أمران: أ) (همّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه) وفي هذه العبارة إشارة إلى 
العنفء, أي سعوا في الاعتداء على رسلهم, والأخذ هنا يشير إلى معنى القتل والإفناء أو الطرد والنفي 
وما أشبه ذلك من اعتداء على النفس المتكلمة أي نفس الرسول الذي يرسل كلاما لهم. هذا هو الأمر 
الأوّل. ب) (جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق) وهذا عمل كلاميء فالأول كان عملاً عدوانياً فعلياً و 
عمل قولي عقليء لآن الجدال بالباطل لا يكون إلا بالكلام؛ أي هو نوع من أنواع الكلام». ومقصدهم من 
المجادلة بالباطل لم يكن خطأً ذهنياً بل كان عن تعمّد قصدهم فيه هو دحض الحقء فقد يجادل بالباطل 
من يريد أن يعزة الحقء فيخطئ في المطادلة لكخ يحسيخ اله والقضد وقد يحاذل بالكق اليدحض به 
الباطل كما تفعل الرسل. فكن هذه الأمم جادلت بالناظطل لتحم يه النهؤه اق قالع باطاذ من انكل نغارة 
باطلة؛ وهذا كمال البطلان. حسناً. كيف فعل الله بهم بعد أن همّوا وجادلوا بالنحو الذي ذكره الله؟ الذي 
فعله هو ([فاخذتهمء. فكيف كان عقاب) آي الله هو الآخذء والله هو المعاقب. ولم يفوّض ذلك للرسل 
أنفسهم, لآن الهم بالأخذ ليس كالأخذء الهم في النفس, كما قال الله عن يوسف وامرأت العزيز ”ولقد 
همّت به وهمٌ بها لولا أن رءا برهان ربّه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء“. إذن الهم بالشئ ليس كفعل 
الشئ: ولذلك اعتير الله أن يوسف قد انصرف عنه السوء والفحشاءء ولو كان مجرد الهم كافياً بثبوث 
السوء والفحشاء لما كان مصروفاً عنه. وهو ظاهر. فالهمٌ شئ والفعل شئ آخرء وقد عبّر الله عن فعل تلك 
الآمم فقال "همت , ت كل آمّة برسولهم ليأخذوة' ' ولم يقل أنهم أخذوه. أما الحاذلة فم الواضخ أنها عمل 
كلامي غير عدواني. بالتالي» لم يكن لرسول حق مباشر ضدٌ قومه في الدنياء فالهمٌ في أنفسهم, والكلام 
يستطيع أن يردّه بالكلام أو بالإعراض, بالتالي بقي الحساب على الله تعالى لآن ما يحصل في نفس 
الإنسان فهو بينه وبين ربّه, وما لا يكون فيه عدواناً على غيره من الخلق فهو كذلك بينه وبين ربّه. فيتولى 
ريه حسابه. (فأخذتهم فكيف كان عقاب). وأورد الله هذا المعنى هنا عقب ذكر مجادلة قوم محمد في 
آيات الله التي أنزلها عليه: للاتفاق في المعنى» فالذين جادلوا محمدا في آيات الله إِنّما قاموا يعمل 
كلامي بالتالي الله يتولّى محاسبتهم على هذا الأمر الا محسن ولااغيزف هن نتن 

ثالثاًء (وكذلك حقت كلمت ربّك على الذين كفروا أنّهم أصحاب النار.) فالذين كفروا هنا هم الذين بداً 
الحديث عنهم في الآية الأولى (ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا). فذكر حسابهم في الدنياء والآن 
يذكر حسابهم في الآخرة: فقال (أنهم أصحاب النار). وهذه واضحة: فالحساب الأخروي شئ بيد الله 
تماما ولا دخل لمخلوق فيه مباشرة أو بالواسطة وهو شأن آخر غير ما نحن بصدده من البحث عن حكم 
المتكلمين في الدنيا على يد البشر. 

الحاصل: لا يوجد آي عقاب في الدنيا على يد البشر في حق من يجادل في آيات الله حتى لو 
جادل بالباطل ليدحض به الحق» وحتى لو همَّ بآخذ الرسول المتكلم مجرّد همّ لم يتفقل مضمونه. بل على 
المؤمنين أن لا يغررهم تقلب المجادلين في البلاد» وأن يعلموا ما فعله الله بالأمم السابقة التي عملت نفس 
هذا العملء وأن يعلموا مصير هؤلاء في الآخرة. اذو التعليت كله على السنا مهن لا المتكلمين. للمتكلم 


المحادلهالواظل لزن نكيت البحق أنحقول تنا مشاء وعلئ السامعين أن نعليو مقن 'الحفائقةه: 


57 (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.) أقول: تأمل قوله (ولو كره الكافرون). أي ولو كره 
الكافرون أنكم تدعون الله مخلصين له الدين. فالمقصود بأمره تعالى لنا (فادعوا الله مخلصين له الدين) 
هو دعاء سيظهر للكافرين؛ ولو كان سرّيا بحتاً لما اطلع عليه الكافرون ليرضوه أو يكرهوه من الأساس. 
لا تستطيع أن تكره ما لا تعرف وما لم تطلع عليه, هذا بديهي. فالمقصود من الدعاء هنا إمّا دعاء العبادة 
وإِما دعاء الدعوة وإمّا كلاهما. والآظهر هو الأوّل, لأنهم لم يقل هنا ”فادعوا إلى الله“ كما قال في آيات 
أخرىء لكن قال ”فادعوا الله“. وهذا دليل على إظهار المؤمنين للدعاء الذي هو عبادة حتى أمام الكافرين, 
فليس بالضرورة أن يكون سرّياً بحتاً ويكون فقط بمرأى مشهد من المؤمنين. 

بناء على ذلكء (فادعوا الله مخلصين له الدين: ولو كره الكافرون) تعني أننا لو افترضنا وجود 
(الكافرون) وهؤلاء يكرهون أننا ندعوا الله وحدهء ونعلن ذلك ونجهر به. فلا نبالي بكرههم هذا وعلينا أن 
هوا الله وحدى :حمننا | ما العمل لو كان كن هو الكافرون طاهرا يقواقان تمكناءمن الها الدهاء 
الذي هو كلام مخصوص لله وحده؟ الجواب: ندعوا الله مخلصين له الدين ولا نبالي بهذه القوانين. (ولو 
كره الكافرون) من الواضح أن مجرّد وجود كره نفساني خفي في باطن الكافرين لن يكون مانعاً يمنع 
أي موّمن من دعاء الله تعالىء: إن خفاء هذا الكزه يمت ف تاكيره فى غيوهامن القامين فاقيا يستدعي 
قول الله كفالى (فادهوا الله مخلضييت ل#«الدين ولوكره الكافوو فالأظير أنةيقصق كرها ظطاهراء وهذا 
الكرة الظامن سنهاة عنقا للداغن: اع الكافن الكازه سيكاول ان ينتعا لوحم عق اكليان الدهاء لله 
وحده, ومحاولة المنع قد تأخذ أكثر من صورة لكن جوهرها واحد وهو المنع. والمنع قد يكون طوعياً مثل 
دعوة الآب الكافر لابنه بن يكفرء وقد يكون كرهيا مثل تهديد فرعون موسى بالسجن إذا دعا إلها غيره؛ 
وفي الحالتين ينطبق أمر الله تعالى (فادعوا الله مخلصين له الدين, ولو كره الكافرون). هذا هو الأصل. 
والتقية الواردة في آية أخرى هي استثناء محدود خاصٌ بحالة معيّنة. فحتى المكره المتّقي الذي يظهر 
الشرك إِنما يظهره حين يتعرّض للتعذيب الذي لا يستطيع احتماله؛ لكنّ بعد تخلية سبيله يظهر ما هو 
عليه في قلبه؛ أي يرجع حكم الأصل الذي هى (فادعوا الله مخلصين له الدين). وحيث أنه لا يمكن أن 
تقل بحيب التطده من المؤمنينء فلا قيمة ولا شرعية ولا اعتبار بأي وجه كان لآي أمر أو حكم أو 
”قانون يمنع المؤمنين من التكلم بحسب ما يؤمنون, وكل إنسان مطلقاً من حيث المبدأً. ويجب السعي 
لرد دزا كل بعتدى ودع كلقا ون كان دزي للمتكلمرق: بكل وسيلة عادلة ممكنة. 


1 رفلية اللقوطا ع اذن] تعرز حلفي التروع كنا التؤسطلى دروسكنار نج ازاز المارهها بون لقاو 
اكول فولة جمالتع ملي الروك من مره على عامتسا ند وعدا «السطا) سحتقي أنذا انيل ا كفي 
خا دحي انسدق التكله زا بإجذ او البطوقاروان الا متاك واء فابلا قله بلعى لوو على فرك يط ابه رودق 
لا ندري-هذا أقلّ ما يقال-إن كان هذا المتكلّم الظاهر في مجتمعنا هو من هؤلاء الذين ألقى الله إليهم 
روحاً ليتكلم وينذر أم لا. أي لا نستطيع نحن من عند أنفسنا أن نقيّد الله تعالى بن فلان يمكن أن يكون 
سه ا لك إن ون اط ذا لسسع ساق ل لهال باحر له هيا د 
حطديه زذ زا قميية قورز التصمع ا ريدهم لفح رلا نارم قورت حت الى كانك مك رحتوائنا دشنن لانن 


يعدهم الشيطان إلا غرورا“. فحتى الشيطان في رسالته له وظيفة يريدها الله منه» والله أمره بن يعد 
بني ءادم بما سمّاه الله نفسه بالغرورء والوعد من الكلام. فالله قد يأمر بعض خلقه بأن يتكلموا بكلام 
باطل وغرور ووسوسة وإغواء. كما فعل مع الشيطانء وقد علمنا أنه يوجد شياطين الجن وشياطين 
الإثئن. فالله قد:يرسل ملائكة: وقد يرسل قنياطين: لبتي ادم واكللك كالشيطاق سيتكلم مع الاتسان. ثم 
على الإنسان آن يحدد موقفه من الرسالتين» لا من شخص الرسول الذي هو عبد لله وملك لله تعالى. 
حدّك هو اتخاذ موقف من الرسالة الكلامية. أمّا الرسولء فقد أطلقه الله في الأرض لا يمسّه إلا ظالم, 
فلكل رسول في الأرض أن يقول لا مساسء كان رسولاً لاسم الهادي أو رسولاً لاسم المضلء سواء كان 
جبريل أو كان إبليس. هذه الآية تتكلم عن رسالة الهادي, لكن في آيات أخرى تعزيز لمعنى رسالة المضلٌ 
حل وضافء كنا ييذا؛ 


5 رزوالله يقضي بالحقء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشئ إن الله هو السميع البصير.) أقول: 
لم يقهر أحداً على عدم ا ا و هذا دعاء المشركينء ومنفعة دعاء 
الله تعالى: ثم ترك الناس تختار بين الطريقين التوحيد أو الشرك. فلمم يكمم أفواه المشركين بالعذاب 
والقتل وما أشبه على أيدي الحكامء لكنه استعمل الكلام لعله ينفع الآفهام. 


7-إذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.) أقول: لاحظ 
أن الله هو الآخذ لمن كفر برسله وما جاءوا به من البينات: لا أحد من دون الله تعالى ولم يأمر الله 
المؤمنين بهذا الأخذ المتعلق بالكفر الرسل والبيّنات. فالقتال الدنيوي يكون لأسباب دنيوية» مثل الإخراج 
من الديار أو القتال والقتل» والقتال الفكري الكلامي يكون لكل الآسبابء والله يأخذ من يشاء من الكفار 
بكلام رسله. 


اف بالحق من عفدنا قالوا “اقطوا اجقاء الاين امنا معاام وأبد هدو لمارف 0 1 000 
في ضلال. وقال فرعون ”ذروني أقتل موسى وليدع ربّه إِني أخاف أن يبدّل دينكم أو أن يظهر في 
الأرخن الفتبؤاف) أقواله فناهليكا أن موسي له يات الا:برسيالة كلامية. آنا ها أظطهرة اللمن حزان وقمل 
وما أشبه فهو شئ فعله الله. وفي الظاهر يظهر أنه أحادث طبيعية أو لا يدرون من قام بها ولذلك كانوا 
يرتدون بعد زوال كل آية منهاء ومهما كان فموسى لا علاقة له بما حدث بعد ذلك من آيات أنزلها الله 
بالقوم» ولم يرغبوا في قتله بناء على تلك الآيات وحدهاء وإِنما لأنه كما قال فرعون يخشون على دينهم 
وعلى أموالهم وعلى أرضهم وملكهم. فموسى جاء بالكلام؛ وهم واجهوا ذلك كيف؟ بالعنف. 

أو قالوا "افظوا أبناء لدو فانسوا مف :اعايك جيم الطلقنان 1ن ل يفظرا :ليق #انتاوا حتفه ريل 
أبناءهم: حتى يرتد الآباء-وهم العبيد الذين يعملون لفرعون وهامان وقارون: وكل مشكلتهم مع موسى 
راجعة إلى رغبتهم في إبقاء العبيد تحت قهرهم يخدمونهم وينتجون لهم. فلو قتلوا الآباء لزال الغرض 
الذي يسعون له ولهدموه بأيديهم. لكن بقتل الأبناء يرتد الآباء. وبعد ذلك ينجب الآباء أبناء آخرين, 
فتستمر سلالة العبيد وتستمر الخدمة التي يقدمها الآباء العبيد لهم. ولذلك قالوا ”اقتلوا أبناء الذين 
«آمنوا معه واستحيوا نساءهم”. استحياء النساء حتى يستطيع الآباء بعد ذلك الإنجاب منهم؛ فلو قتلوا 
الهناء | مضا لكسرو] سمال العيى ودواع اكتاع اللسية لحك سرهم قية وميداي"ة "#فيفة ومحكنة» إن 


شئتء لكن عند الله هي (وما كيد الكافرين إلا في ضلال). إذن؛ أل مظهر للطغيان الرد على القول 
امنشا رف :لصله المنادة والكيراء و لقتل كع فرهون أزاذ أن فقتل موسى تقس فلم يوقق, لعلّهم خشوا 
ثورة العبيد أو سبب آخر ليس هذا محل تقريره. الذي يهمّنا من ظاهر النص هو أنّهم أرادوا قتل رجل 
نه تكلم بكلام اميه وعافيقة ككالق ما دروو اذه مصلحتيم. 
ثانياً , لاحظ تبرير فرعون لرغبته في قتل موسى (إني أخاف أن يبدل دينكم). إذن تبرير قتل أو 
سكو متك يمف أن .هذا المتكلّم سيؤدي إلى ”فتنة فتنة في الدين“ أو ”الارتداد عن الدين“ هو من صلب 
السياسة الفرعونية والطريقة الهامانية. تذكر هذا دا كين ا الحو يي يبرر قتل أو سجن 
أو تعذيب متكلّم بحجّة أن هذا التكلة مروف إلئ:تبديل الدين والدين هو الظريقة المفلى إذن لآ يادي 
مثل هذا المتكلم بخير لآن ما عندنا هو الطريقة المثلى والدين القويم ! (كأن القوم نقلوا حروف فرعون ! 
ولا عجبء ففرعون سلفهم ومثلهم). 
كالذا لانحظالتبريى الأكن لفيعؤة زان أن نظيو فى الأرضن 'القضنان؟ إذذن العاهم الذي ودف فى :نظن 
الحكام إلى الفساد في الأرض يجوز قتل صاحبه أو تعذيبه أو سجنه. وإن جاز القتل جاز ما دونه 
عادة. أنهي هذا التبرير فرعوني ولا قيمة له عند الله وفي الحق والعدل. 
رابعاً قال فرعون وهامان وقارون بعد أن جاءتهم رسالة موسى (ساحر كذاب). وبناء على ذلك 
أجازوا لأنفسهم قتل آبناء الذين ءآمنوا معه في الظاهرء آي حكموا هليه باذة نا كوه ويأنه كذاب. فالذين 
دع دوق ونخاقةة اتكرى انيه درك اانه محر 1ن انناب الكو سكل عام يني فعا نه و يهنا 
يسيرون على خطى فرعون وآله. وقل مثل ذلك في الذين يستبيحون العنف والعدوان بسبب تكذيبهم 
ادفو المتكلم تتفم 
الحاصل: موسى جاء بكلام؛ فرد فرعون وآله بالعنف لآن موسى وكلامه هم أ) سحر. ب) كذب. 
ح)تبديل للدين. د)فساد في الآأرض. موسى تكلم وهم رأوا السحر والكذب والردة والفساد»ء فاستباحوا 
العنك قتا للمذكله ولأنناء الذين +زمتوا معه أيهبا . فدامل ددا هذى ترى هده الأذاك في الآفاق وفتي 
أنفسك وتفهم قيمة التبريرات التي يزعم كفار هذه الآمّة ومنافقوها أثها من عين أمر الله وشرعه. وما هي 
إلا من عين آمر فرعون وقوانينه. 
فإن قلت لي: لعلك تقسو على المجتهدين. قلت لك: لا مجتهدين ولا كرامة. وها هو رد موسى على 
فرعون وأصحابه الذين اجتهدوا أيضا. (وقال موسى ”إني عذت بربّي وربّكم من كل متكيّر لا يؤمن بيوم 
الحساب.). وآنا أشهد كلد أن كل من يعامل المتكلمين بالعنف هو متكبر لا يؤّمن بيوم الحساب. ولو 
احتج بما احتج به. وكفار هذه الأمّة ليسوا خيرا من أولتكء ولا لهم براءة في الزبر. تشابهت قلويهم 
فعملوا عملهم ومصيرهم مصيرهم. 


-(وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيمانه, "أتقتلون كلذ أن يقول ربّي الله وقد جاء كم بالبينات 
من ربكم, ول ن يك كاذباً فعليه كذبه؛ و! ن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم؛ ! ن الله لا يمدي من هو 
سيوف كذات: 1 أكول: في هذه الآية أربعة أمور متعلقة بالبيان والأديان. 

الأؤلء أن قوانين فرعون العنيفة لم تمنع من إيمان حتى رجل من عآله. فمثل هذه القوانين يظن 
أضتحايها أنها شتكى: عامة كباملة: أو تافعة نفعا حفيقيا ولبسيت كذلك. 


الثاني, بمجرٍ إقرار قوانين عنيفة بسبب البيان والأديان» سينتقل بعض الناس إلى حالة كتمان 
الإيمان. وهذا الانفصام في نفوس الناس سيؤدي إلى آثار مدمرة عاجلاً وآجلاًء من حيث يشعرون ومن 
حث لا يشعرون 

الثالث: لاحظ وصف سبب إرادتهم قتل موسى (أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله) مرّة أخرىء ”يقول“ 
أي القضية قولية في جوهرهاء ”ربي الله“ أي قضية دينية. فالقتل كان لسبب قولي وسبب ديني, 
وأساسه هو القول, لأنه لو كتم هذا القول ولم يظهر لهم أن ربّه الله لما سعوا في قتله. إذن جوهر القضية 
هو القولء إعلان القول؛ والتكلم الظاهر في المجتمع, سمّه ما شئت. وهذا شاهد آخر على أن قضية 
القتل على القول وعلى الدين ليست قضية حادتة وجديدة بل قديمة قدم المجتمعات البشرية. 

الرابع» لاحظ كيفية تعامل الرجل المؤمن هذا مع المتكلم الذي هو موسى. تعامله سلمي عقليء إن 
كانيا فعلية كذية ايك مادقا يصبكم بعض الذين يعدكم. فقسَّم الاحتمالات منطقيا بين 00 
والانيات وم دان لهم أن لاتشبج عليه فى هال كان كازيا أواضادفاً 0 يخا ذل متو ونضية القظر 
الدينية والفكرية. ومعلوم أن آل فرعون لم يحتجّوا فقط بالدين والفكر على قتل موسىء بل لهم مارب 
أخرى كما فصلت ذلك الآيات الأخرى في القصّة. الإيمان قرين حرية البيان والأديان» إن وجدت أحدهما 
بدون قرينه فاعلم أنك ترى وهماً لا حقيقة. 


رزيا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الآرضء فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء قال فرعون ما 
أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.) أقول: لأن الملك الظاهر كان لآل فرعون: فلم يملك 
المؤمن إلا الاحتجاج الكلامي ضدّهم, و الآتفلى فلكرا قوة لرذوا العتف زالعتت كما آم الله وله بعد 
ذلك. لكن محل الشاهد من هذه الآية هو قول فرعون (ما أريكم إلا ما أرى: وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد) فإذا كان الحاكم وجما هن المنتفعين معه يرون دائماً أنهم يرون الرؤية الحق وما يهدون إلا سبيل 
الرشادء فكيف تعتمد على عقلهم وحسن اختيارهم في مثل هذه القضايا من الآساس. لا يعتمد على 
عدلهم وحسن اختيارهم لو تركناهم لأنفسهم إلا مجنون. لا يؤتمن حاكم بشري على الحرية والحق» بل 
لابد من مراقبة الناس له وآن يكون تعيين ما هي الحرية وما هو الحق بيد الناس عموماء وبدون ذلك 
سيأتي كل فرعون ويعتبر نفسه يرى الحق ويهدي الرشاد» وإن كان عين الضلال ورآس الفساد. فلابد 
من حرية كلامية حتى يستطيع كل إنسان أن يرد وينتقد دعاوى فرعون وهامان وقارون» حتى لا يسوق 
كل فرعون قومه فيوردهم النار وبئس الورد المورود. بدون حرية كلام وضمانها من قبل الشعوب والقبائل 
عاكة هالآنة كلما مكتهنة لوروة كان الذنيا ناد االآخرة يست طفا 5 وقهداة الأكمة والأمزاء والزكسناء 
والكبراء والسادة وسمّهم ما شثت. مين أحسخ الخسانات لسلامة التوةة العاح للآمّة».ومن أحسن 
العقبات أمام فساد الأمّة. هو الضمان الشعبي والقَبَّلي العام لحرية الكلام. 


٠6-(ولقد‏ جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم ”لن يبعث 
الله من بعده رسولا“ كذلك يُضل الله من هو مسرف مرتاب.) أقول: مقالة نهاية الرسل مقالة فرعونية: ولا 
تصدر إلا عن مسرف مرتاب. ويكاد يكون من المستحيل أن تجد فكرة نهاية الرسل وحرية الكلام في 
مكان واحد. اا ل حي اي الكده لكان بمعنى أنهم حددوا من يمكن أن يكون رسولاً 
ومن لا يمكن أن يكون رسولاًء وحيث أن الرسل انتهوا ب بشخص (يوسف في هذه الآية) فالنتيجة أنه لا 
يوجد شخص بعد ذلك يستحق أن يكون كلامه مسموعاً أو حقاًء بالتالي يمكن قمعه وحتى قتله (كما 


أرادوا قتل موسى في هذه القصّة). من عادة الذين يريدون المعاقبة على الكلمة أن يزعموا بأن الكلمة قد 
اكتملت في شئ محدود يستطيعون هم التحكم به. فالكلمة كلّها هناء وهي معنا وفي جيبنا ونحن 
سدنتها. كل من يأتي بكلمة مغايرة أو بغير إذننا أو مخالفة لطريقتنا المثلى» فهو ساحر كذاب يستحق 
القتل. هذه خلاصة موقفهم في كل زمان ومكان. قد تكون الكلمة رسالة إلهية, أو عقيدة بشرية؛ لا يهم 
يوجد قوم ”فرحوا بما عندهم من العلم ول ن كان علي من "طاهراً من الحيوة الدنيا“. فيرفضون ما 
سوى ذلك من كلمات وقد يعاقبون المتكلمين بها. ويوجد قوم يزعمون أن رسالة الله قد انتهتء وكلام الله 
قد انقطع؛ والمعانى الصحيحة الصادقة كلها قد صارت في جيبهم وفي خزائنهم ولا يملكها أحد غيرهم, 
والثمرة واحدة. 

مثل هذه الآيات تفتح باب دراسة الأفكار والعقائد والمقالات الكامنة وراء تقنين البيان في شتّى 
الأمم. آي حين ننظر فنرى أمّة تعاقب على الكلمة: لابد من أن ننظر في مبرراتها لفعل ذلك. ولابد من 
تقسيم المبررات إلى قسمين: الواقعي والصوري. الواقعي هو المبرر الواقعي الفعلي الذي على أساسه 
رفضوا المتكلم وأرادوا معاقبته, مثلاً في حالة آل فرعون موضوع القصّة والشاهد الحاليء المبرر الواقعي 
هو رغبتهم في استمرار خدمة العبيد من بني إسرائيل لهم ضماناً لمصالحهم الدنيوية المادّية» وموسى 
جاء بكلام ثمرته "أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم', فموسى يريد تحرير العبيدء آل فرعون يريدون 
بقاء العبيد» تضاربت المصالح؛ فسعوا إلى قطع رأس الحيّة الذي هو المتكلم موسى. المبرر الصوري هو 
الأفكار الحسنة واللطيفة والعقائد التي يبدو أنها تشرح الحقيقة الوجودية والتي يستعملونها كسبب 
صوري لإقناع الناس بأنهم ينطلقون من منطلقات الحقيقة البحتة والعقائد الصحيحة والآفكار العلمية, 
مثلاً في قصّة آل فرعون هي عقيدة أن فرعون لا يرى رأياً إلا مطابقاً للحقيقة ”ما أريكم إلا ما أرى“ ونه 
معضنوم لا يهدي إلا سبيل الرشاد ”وما أهديكم إلا سييل الرقائ“ بالتالي كل كلمة تخالف كلمة فرعون 
هي باطلة بالضرورة لأنّه ليس وراء الحق والرشاد إلا الباطل والفسادء أو أنه إله وربّهم الأعلى بالتالي 
كل إنسان يأتي بكلام مغاير له يكون إنساناً يتكلّم لا عن سلطة حقيقية وسلطان وجودي فلا يحقٌّ له 
التكلّم في قبال فرعون الذي له السلطة العليا في التوجيه والإرشاد والهداية, أو أن الرسل قد 0 
بيوسف بالتالي كل رسول يأتي من بعده فهو كذاب ب حتمآً لأن يوسف هو خاتم المرسلين فقطعاً لا يكون 
كل مدّعي للرسالة من بعده إلا كذاباً وفي هذه الحالة موسى كذّاب قطعاً في إطار هذه الرؤية والعقيدة, 
وفنا أب فوع قفا لاز مكار تحقى | لشلئعة التحقنية الراففن لاني لدو سكي إلى تحصييها آل 
فرعون. 

بعد تحديد الأسباب الواقعية والصورية لتقنين البيان» تأتي مرحلة الرد عليها. ومن سياق الآيات محل 
الشاهد نفهم أنه من الجيّد الرنٌ على الأسباب الصورية والواقعية وعدم الاكتفاء بالردٌ على الأسباب 
الصورية. ولهذا فوائد لا تخفىء منها إزالة شرعية الأسباب الواقعية عن طريق إزالة الحجاب الذي 
تختبئ وراءه. فالآأسباب الصورية وهي الآفكار والعقائد هي التي بها يتم احترام النفوس للواقع القائم 
بذاء على تلك الأسباب-لا أقل.حسب ما يشيع بين الثاس. فعند الناس أن فرعون هو ريّهم الأعلئ مثلاً 
قلا فاكد #حتن أن فقول نما يريد هؤلاء إبقاء العبيد لخدمة مصالحهم الدنيوية» ولا يهتمُّون لا بربوبية ولا 
بألوهية“. لآن مثل هذا الزن ل حكن ععدى عقت في قلوب أكثر الناس الذين انزرغ في قلويهم أن 
فرعون هو ربّهم الأعلى, وحيث أن هذه العقيدة راسخة في قلويهم فإنهم سيقبلون أن يكونوا 0 له 
وسيعتبروا ذلك من مقتضيات العقيدة الصحيحة ولوازم الحقيقة مهما كانت مؤّلة في الدنيا لهم وقد 


يجدون العزاء في ثواب الآخرة الذين يظنون أنهم سينالونه في حال خضعوا خضوعاً تامّا لفرعون. تعرية 
لحقيقة تقتضي إزالة كل حجاب عليها. نعم, الحجب قد تكون كثيرة؛ ويُكثر هؤلاء من اخترا ع الحجب 
ويعقدونها فكرياً لسبب معلوم وذكي وهو هذا: الجماهير لا تحبّ عادة الأفكار والنظر الفكري الجدليء 
وهذا يرجع في الأصل إلى اشتغالها بكسب معائشها وحل مشاكلها المادية وهو أمر سيعمل على وجوده 
آل فرعون بكل قوّة. ينتج عن ذلك أن كل شخص يحاول استعمال الجدل الفكري لإزالة الحجب الفكرية 
والعقدية عن قلوب الجماهير لن يجد إلا مقاومة نفسانية منهم قبل مقاومة سحرة فرعون طبعاً. ولذلك تجد 
العقائد الدينية والثقافية و“العلمية“ الباطلة عادة ما تكون شديدة التعقيد في الصورة, والسبب سهل 
جدًاً وهو ما ذكرناه. أي تكثيف الحجاب وتثقيله من أهم أسباب قوّته ورسوخه. فما العمل؟ العمل ولابد 
هو الصبر على الجدل. والإكثار منه والمداومة عليه» واستعمال شتى طرق الإهانة والسخرية والاحتقار 
لآرباب تلك الحجب حتى يسقطوا من عين الناس وقلويهم ولو بكثرة التكرار. هذا وجه. وجه آخر من 
الفائدة وهو خطير جدًا مضمونه : إذا استطعت أن تثبت لعامّي بطلان فكرة واحدة من الأفكار التي 
كان يعتقد بصحتها بشكل مطلقء فأغلب الظن أنه سيشك في بقية الآفكار والعقائّد والقيم لآن العامٌة 
يأخذون كل ها أخذوه من مصدن واحد ككل واحدء فإذا سقطت بعضه سقط كله أو دخل الشك في كل 
عناصره. فمهما كثرت الحجب الصورية؛ ليس بالضرورة أن ترد عليها كلّهاء المهم أن ترد على واحدة أو 
اثنتين. ثم ليس بالضرورة أن ترد على كل ”برهان“ استعمله آل فرعون لسحر أعين الناس وقلويهم؛ يكفي 
أن ترد على أقواها وتبطله ثم تقول لهم ”إذا كان هذا البرهان باطل أو مشكوك فيه فما ظنكم بالبقية". 
وهذا كفيل بزرع الشك في البقية. 

من الطرق المفيدة أيضاً أن ينقسم الأحرار إلى فرق. كل فرقة تتولّى الردٌّ من جهة. ففرقة تركّز على 
السخرية: وفرقة ترككز على الجدل الفكري المحض. ثم طائفة تركز على بعض الحجبء وطائفة تركز على 
حجب أخرىء وهكذا. ويرتّبون أنفسهم ليل نهارء وباستعمال شدَّى وسائل الإعلام» ويصيروا مثل 
الضفادع تصدر أصواتها بلا توقفء وتزعج قلوب الناس وأفكارهم وتثوّرهم لرفض تلك الأسباب الباطلة 
الصورية. بعد فترة من هذا المسلكء لابد إن شاء الله من حصول ما يكفي من التغيير في النفوس 
لإحداث تغيير في المجتمع. 

من طرق الردٌ المستفادة من الآية ثلاثة» وهي الرؤوس الكلية: 

الطريقة الآولى: إظهار عدم علم الخصم. وهذا مستفاد من قول المؤمن (ولقد جاءكم يوسف من قبل 
بالبيّنات» فما زلتم في شك مما جاءكم به). وهنا تركز على إثبات أن خصمك لا علم له بل هو في شك 
من المقالة التي يزعم أنه يؤمن بها. كيف تظهر شكه؟ وسائل متعددة, منها إظهار أن لا دليل عنده على 
تلك المقالة» أو إظهار تعارض الأدلة عنده, أو إظهار أن سلوكه العملي لا يصدّق مقالته الفكرية وعقيدته 
مما يُظهر عدم رسوخها فعليًا فيه وهذا يختلف باختلاف مضمون العقيدة والمقالة. 

الطريقة الثانية» إظهار بطلان المقالة نفسها. وهذا مستفاد من (حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من 
بعده رسولاً). أي ”قلتم“ التي تشير إلى أنّهم اخترعوا المقالة من عند أنفسهم وهي باطلة في نفسها. 
وهنا الردٌ يكون بالردٌ على الأسباب الفكرية والأدلة الوجودية التي يُفتَرَض أنها ساقتهم إلى الاعتقاد 
يعيكةة انلق لة وحل :| لتقن 

الطريقة الثالثة» نقد الشخص المعتقد في نفسه وذهنه وأخلاقه. وهذا مستفاد من قوله (كذلك يضل 
الله من هو مسرف مرتاب). فيمكن من جهة إظهار عدم التناسب بين شخصية صاحب ال مقالة وبين المقالة 


نفسهاء مثلاً أن تُظهر أنه شخص دنيوي بحت في تعامله وسلوكه بالرغم من أنّه يزعم الاعتقاد بعقائد 
أخروية وإلهية متعالية. ومن جهة أخرى يمكن إظهار عدم انعكاس تلك العقائد في شخصيته وسلوكه. 


١‏ ل(الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. كَبْرَ مقتاً عند الله وعند الذين ءامنواء كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكيّر جبّار.) أقول: المجادلة بغير سلطان هي نوع من أنواع الكلام. وكما ترىء إِنما 
ذكر الله مقته وطبعه. وليس في ذلك أمر لأحد من المؤمنين بن يعاقب هذا المتكلم بعقوية قانونية. فالآية 
فيها أخبار» خبر مقت الله وخبر مقت الذين آمنوا وخبر طبعه على كل قلب متكبّر جبّار. فلم يقل: الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم فاستتيبوهم ثلاثة أيام ثم اضربوا أعناقهم إن لم يتوبواء مثلاً. 
ل(وقال الذين ءآمن ”يا قوم اتّبعونٍ أهدكم سبيل الرشاد.) إلى نهاية قوله (إن الله بصير بالعباد) 
الآية 4. أقول: هنا هذا المؤمن الذي يكتم إيمانه دعا إلى التوحيد والآخرة» لكنه كتم إيمانه بموسى فلم 
يذكر إيمانه به صراحة. وهذا بالرغم من أنه يتكلم مع أتباع فرعون وقوم لا يومنون بما يقول به. ومن هنا 
نستفيد ما يلي: 

ولا أن الله سمّى المؤمن الذي يكتم إيمانه مؤمناًء بالتالي الكتم جائز في حال وُجدت عقويات على 
التبيين والإظهار وعدم الكتم. لكن مع ذلك يجب أن يُظهر ما يستطيع إظهاره من الحقائق لا أقل أن 
يُظهره مع من يثق بهم ممن حوله. 

ثانياًء مهما وجدت عقوبات وقيود من رؤوس السلطة القائمة في المجتمع ضد كلام معن وإيمان معينء 

اذ يهؤة الالتفات الى هذه الفيون:واعقارها كديا .بل إنّما يُنظر إليها كفقيات لايد من تحاونذها يكل 
طريق ممكن. ولابد من الدعوة إلى ما تريد الدعوة إليها بغض النظر عن تلك القيودب. فلا قيمة للقيود 
الموضوعة على البيان والإيمان. هي قيود وهمية لفظية لا قيمة لها إلا عند الحمار الذي أصدرها والحمير 
الذين يتبعونه. أمّا الأحرار فلا يبالون بها إلا بالقدر اللازم لسلامتهم» وعلى المؤمنين أن لا يبالوا بها إلا 
بقدر الضرورة القصوى وحتّى هذه قد تزول في بعض الحالات. 

ثالثاء يجوز القدح في أصحاب الأفكار والمسالك المختلفة. فهنا المؤمن لم يكتف بأن يقول أن الله حق 
والآخرة حق ويسكت. بل تكلم على أشخاص المعتقدين من حيث صفاتهم, فاعتبر المشركين من المسرفين 
مثلاً. لكن لاحظ أنه كتم تطبيق هذه الأوصاف على آل فرعون, أي ذكر المثال ولم يذكر الأشخاص الذين 
في محيطه ممن تنطبق هذه الأمثال عليهم: لكن يبدو أن قومه قد فهموه ولذلك قال الله (فوقاه الله سيئات 
ما مكروا). 


4-7-إوإذ يتحاجّون في النارء فيقول الضعفاء للذين استكبروا ”نا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُغنون عنا 
تعلئيا من لقان .قال الذين امتتكيروا "إذا كل يها إن الله هد حَكم ين العناد»: ! أقول: هده اله بحام 
بعد ذكر إدخال آل فرعون أَشْد العذاب مباشرة. فالمفهوم أن آل فرعون يتكونون من ضعفاء ومستكبرين. 
واذلك قال في اجا اأخر إن #رصون "ليه عرد ة موه النساحة فاق ردفس لخر" درم فك لفاو الله فيه 
الضعفاء وفيهم المستكبرين. 

وعليه, لاحظ قول الضعفاء وهم من يُعرّف بالاصطلاح الشائع بالعواع او العام أو الجماهير أو 
المقلذين 31 الأقبا ع أو الحكوه أو الحاشية أو العبيد المأمورين وما شاكل ذلك. (إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الذكيا كنا قم ها كوولوقه ذا حرو ركفا حق نفد | راركو كنا الكل قينا شل كن سقو فكرا ولوك لآن 


فرعون كان يقول لهم مثلاً أنّه ربهم الأعلى أو إله أو أن موسى كذاب أو غير ذلك من أمور متعلقة بالعلم 
والعقيدة والفكر والإخبار عن الوجود. ومن جهة أخرى كانوا يأمرونهم بأوامر مختلفة مثل عدم اتباع 
موسىء والبقاء في الخدمة والعبودية لهم, وعدم الهجرة» وعدم الإيمان بما قاله موسى وما أشبه ذلك من 
أوامر وأحكام وأوامر بإيجاد شئ. فالتبعية المطلقة هي تبعية في العلم والحكم؛ في الخبر والأمرء في 
الوجود والإيجاد. (إِنَا كنا لكم تبعاً) كنا نقلدكم, ونعتقد أن ما تقولونه لنا هو الحق والصواب بالرغم من 
أننا لم نفهم ما قلتموه لنا ووثقنا فيكم وفي ما قلتموه لنا. (إِنَا كنا لكم تبعاًء فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 
فق النانة القنوات؟ فال الذوة استكيؤواء نا كل فيهاء اذ اهسك بو العا 

بناء على ذلك؛ أي مجنونء آي غافلء: أي ملعون مشؤوم: يستطيع أن يتخذ من مقالة التبعية لبشر 
وتقليده كائناً من كان وسيلة يفكر ويعيش بها لو ل 0 ي إلى النار. تدعونني 
لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم“. فاعتبر اتباع ما ليس له به علم من النار» وباب النار بل نفس 
النار في الواقع. فحتى مؤمن آل فرعون الذي ءآمن بما جاء به موسى لم يؤمن تقليداً وجهلاً. بل رفض 
أن يؤمن بما ليس له به علم» فالأساس هو العلم, ما تعلمه أنت. ما تعلمه لا يمكن أن تكون فيه تبعا لأحد 
اللهم إلا في الصورة والوسيلة» لكن حين تعلم شيئاً فأنت تابع لعلمك وعلمك في الحقيقة هو نور الله فيك. 
فالعلم نور الله, وتابع العلم تابع نور اللهء فهو تابع الله لا غير ”أنا ومن اطي على بص لصي 
هي ما يفقده التابع المقلّد من العوام على طريقة آل فرعون. (إِنَا كنا لكم تبعاً). ولاشك أن آل فرعون 
كانوا يعطون الناس ألف سبب وسبب لإقناعهم بضرورة التقليد والتبعية على العمياني هذه. 

بوجود حرية الكلام وضمانها اجتماعياً وسعي كل الناس في ترسيخ أسبابها وجذورها فيهم؛ على 
الأقلّ توجد فرصة للضعفاء والعوام في حال وجودهم إلى سماع ما يناقض ما يقوه لهم الذين يقلدونهم 
ويعتبرون أنفسهم لهم تَبَعا. بدون حرية الكلام حتى هذه الفرصة غير موجودة, لأنهم غالباً لن يسمعوا 
أصلاً بما يخالف ما ألقي إليهم. قد وصول صوت المتكلّم إليهم يكون المتكلّم إما تىة: مه 
أو النفي أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف. وقد يصل إليهم لكن يكون الشخص يكتم بعض إيمانه ولا 
يتكلم بأريحية ليظهر لهم كل ما عنده ويخاطبهم بحرية وراحة ويدخل في أعماق عقولهم وأفكارهم 
وعواطفهم ليصل إلى الجذور ويقتلعها من هناكء بل الجو كلّه سيكون على الأقلّ مشحوناً بالخوف 
والرعب من الشرطة والمخابرات والجواسيس وآذان الجدان» وفي مثل هذا الجوّ الخانق والكدر الذهني 
يمكن أن نقطع بأنّ حصول الفائدة المرجوة من الكلام سيكون كمثل وجدان الكبريت الأحمر وسط 
مستنقع. الكلام يحتاج إلى صفاءء والصفاء يحتاج إلى اطمئنان من عدم التعرّض لعقوبة بوجه بسبب 
ذلك الكلام. فإذا كان الكلام كلاماً دينياً وفكرياً وعلمياً. فيحتاج الناس إلى أعلى درجات الصفاء وعدم 
الخوف حتى يكون الجِوّ مؤهلاً لحصول الثمرة المطلوبة. والعقوبات القانونية على الكلام تؤدي غرضها 
من بت الكدر في القلوب حتى إذا كان المتكلمون في السرٌ عادة ويثقون ببعضهم البعض. لأن المتكلم قد 
يخشى من سهو صاحبه ونطقه بما لا يليق ونسبته إليه» فيخاف أو يتردد. مجرّد وجود عقوية على الكلمة 
كفيل بتسميم المجتمع كلّه. ولن تجد عموماً إلا مسوضاً في ثياب إنسانية؛ عقولاً مريضة وقلوب كدرة 
وأذهان مشوشة: حتى لو لم يتم الكشف عن متكلم ”مجرم”“ واحد. القانون فكرة في الذهن قبل أن يكون 
واقع ملموس. فتأثيره الطيب أو الخبيث يحصل في الذهن قبل تحققه في الخارج بالقبض والتحقيق 
والتنفيذ. وهذا بالضبط ما حصل لبني إسرائيل مع موسىء قال الله "فما ءامن لمووسى إلا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون وملايه أن يفتنوهم” أي يعذبوهم., لآن فرعون قد أعلن بأن كل من يوّمن لموسى 


سيُقتل أبناءه ويُستحدي نساءه وقد يتعرّض هو أيضاً للتعذيبب بوجه أو بآخرء مجرّد وجود هذا الربط 
بين الإيمان بموسى وبين التعذيب والقتل والفتنة, حصل فيهم الخوفء (على خوف)» وهذا الخوف كدر 
قلوبهم إلى حد جعلهم يكرهون حتى رؤية موسى والاستماع إليه. فضلاً عن تعقل ما جاء به والإيمان به, 
وكما ترى الاستثناء من هذه القاعدة قليل جدًا (ذرية من قومه). لابد من إزالة كل أسباب الخوف من 
البيان ومق اعتتاق أو رفهن الآذياقههما كانت الأماق. 


(قالوا #ولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات“: قالوا ”بلى“» قالوا ”فادعوا“ وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال.) أقول: هذا حوار بين ملائكة النار وأصحاب النار. وفيه دليلان. 

الأول البيّنات. فحدّى تتمٌ الحجّة على الناسء لابد من ظهور الرسل بالبيّنات. ورسول الرسول رسول. 
وفني كل أمّة وزمآن لايد من وجؤد رسل يوصلون البِيّنات للناس:وما الححّة غلى الآخر الاكالحجّة على 
الأول وإلا فليست بحجّة عليه من الوجه الذي لا يختلف فيه الأول عن الآخر. وحيث أنّا قد علمنا من 
آيات وقصص كثيرة» كرسل يس وأصحاب الكهف مثلاً أن رسل الله قد يعتزلون الناس في حال كان 
الناس يهددونهم فعلياً بالاعتداء عليهم إذا تكلموا ونشروا رسالتهم» فمن هذا الوجه تكون المعاقبة على 
الكلمة مؤسسة لمنع ظهور البيّنات لكل الناس وحاجبة للناس عن قبول الرسالة الإلهية والتعاليم النبوية. 
فحتَّى لو ظهر الرسول وتكلم ولم يبالي بالعقوبة؛ لنقل مثل موسىء فقد قال الله بآنه لم يؤمن لموسى إلا 
ذرية من قومه على خوف من فرعون وملإيه أن يفتنوهم. فجرأة الرسول والمتكلّم لا تغني شيئاً إلا نادرا. 
القضية ليست ”جرأة“ و ”"تضحي“ في سبيل الرسالة. هذه المفاهيم الشائعة مغلوطة جدًا من حيثيات 
كثيرة وتناقض أعمال رسل الله وكثير من آياته تعالى. ثم إذا كان حال الكفار هو المعاقبة على الكلام: 
فما بال المؤمنين والمسلمين يضعون العقبات في سبيل المتكلمين ويفتحون باب المعاقبة على الكلمة ظلماً 
وعدواناً -وإن سمّوه شرعاً وإحساناً ؟ وبين أيدينا كتاب الله وكتب التاريخ وما نشاهده في زمانناء هل 
وجدنا أمّة تعاقب ”الكافر“ و ”المسى“ في كلامه إلا وهي أمّة تعاقب المؤمن والمحسن في كلامه؟ لا والله 
ما وجدنا أمّة تعاقب على الكلمة إلا وهي تعاقب بدون تمييز بين حق وباطل أو خير وشر إلا من حيث ما 
يريد ويشتهي من بيدهم تقرير ما هو الحق والخير فهؤلاء دائماً ما يبدأ أو ينتهي أو يبدأ وينتهي عملهم 
بمنع أي كلمة تمس الأفكار الملائمة لهم والمصالح المادّية الخاصّة بهم, والأمر أشهر من الاستدلال عليه 
تفصيلاً خصوصاً في هذا المقام غير المخصص لهذه البحوث إلا على سبيل الإشارة لقوم مُطلعون 
ومتفكرون. بناء على ذلك قول الملائكة لأصحاب النار (أولم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات) يقتضي على 
الأقل من المؤمنين أن يسعوا في تقرير حجّة الله مطلقاً على الخلق مطلقاً وذلك بأن لا يضعوا أي أذى 
في طريق إرسال الكلمات والبينات»: بل ويزيدوا على ذلك بإماطة الآذى من هذا الطريق الخطيرء وما هو 
الأذى؟ هو القوانين والأحكام التي تعاقب على البيان بالتعذيب والقتل والعدوان. 

الثاني, وهو الأهمّ حرية الكلمة في النار ! وهذه من العجائب فعلاً. فهاهم أصحاب النار في حِهِنّم 
يملكون حرية التكلم مع الملائكة في أمر يعلم الله وملائكته أنه مسعى باطل ولن ينتهي إلى نتيجة 
صيهيحة أع الخروع: من النان او تكفيق العزايتعة أفيحات الثار لكن اومن تلك فى أن" اللاجكة 
قالت لأصحاب النار (فادعوا) بالرغم من أن الله حكم بن إما دعاء الكافرين إلا في ضلال). فالملائكة 
تركت أو أمرت أو أمرت وتركت- حسب احتمالات صيغة (فادعوا) - أصحاب النار ليدعوا ربّهم؛ والدعاء 
كلام كلام مع الله, بالرغم من أنه (ضلال). فكم فائدة في هذا الآمر؟ فوائد كثيرة. الآولىء الملائكة تترأ 
أصحاب النار يتكلّمون بما يشاؤون من الدعاء. الثانية: قد يصدر عن الملائكة أمر هو أشبه بالسخرية أو 


نتيجته الضلالء لآن قولهم (فادعوا) يوحي بأنهم يسخرون منهم لآن الواقع لن يتغير بهذا الدعاء. فليس 
بالضرورة أن يكون للكلام ثمرة مفيدة في الواقع ونافعة للمتكلمين أو السامعين حتى يجوز التكلم بها, 
هذه قاعدة من قواعد حرية الكلام ضمنها الله حتى لآصحاب النار ! فالمجتمعات التي لا تضمن مثل 
هذه القواعد الكلامية لا يمكن-للإانصاف-تسميتها حتى بمجتمعات جهنمية ولا مجرميها زبانية» لآنها 
مجتمعات لم ترقى حتى إلى مستوى حرية الكلمة في جهثم ! فإذا لله وإنا إليه راجعون. الفائدة الثالثة, 
الآمر بالشئ بكلامه لا يعني موافقته على نفس الشئ ورضاه عن ماله. فالملائكة حين قالت لأصحاب 
النار (إفادعوا) فهذا لا يعني أن الملائكة راضية عن ثمرة هذا الدعاء التي هي (ضلال). فليس كل آمر 
بشئ راض عنه من كل جهاته, ولا كل متكلم بكلمة قابل بوجود آثارها. 


.حر ن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم, إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. 
فاستعذ بالله إنّه هو السميع العليم.) أقول: المجادلة بغير سلطان تعني كلاماً بغير برهان» أو متكلم 
يتكلم بغير سلطة تأذن له بهذا الكلام. متكلم يتكلم ببواعثه الشخصية ولايبالي بما يقول من حيث 
شرهلته ومضيزاقيقه: كسطا هذا من مهفن قوله زان الذين يحاذلون في ايات الله#يفين سلطان 
أتاهم). فكيف حكم الله على مثل هؤلاء ؟ هل قال بأن نمنع بواسطة الإرهاب بالعقوية وتنفيذها كل متكلم 
إلا من يأخذ رخصة للكلام في دين الله من رسول الله مثلاً ؟ هل قال بأن نعاقب كل من يجترئ على 
التكلم في آيات الله ويفسّر كتاب الله ويعلق على نصوص القرءان في حال لم يأخذ شهادة تأذن له بذلك 
من شخص أو جماعة معيّنة ؟ أم ماذا بالضبط حكم الله تعالى ؟ هكذا حكم : (إن في صدورهم إلا كبر 
ما هم ببالغيه) ما هذا؟ هذا وصف لحالتهم النفسية. وإخبار عن عاقبة سعيهم الباطلة . إذن هو خبر 
عنهم. حسناء لعل بقية الآية فيها حكم يآمر الله به رسوله ليتعامل مع هؤلاء المتكلمين الجهلة ؟ نعم يوجدء 
وهو هذا: (فاستعذ بالله » إنه هو السميع العليم) وما هذا؟ هذا عر ريفو اتطية لكر ا خرى على 
القاعدة العادلة في قضية الكلام. الأمر يتوجّه إلى السامع. لا إلى المتكلم. فالسامع المؤمن يتقيّد بإرادته 
طوعاً بما يآمره به الله, لكن المتكلم حر ليقول ما يشاء والله حسيبه فيما بينه وبينه. [فاستعذ بالله) متى؟ 
خن قسي مكلما يتحادل في اياف الله يفير ستلطان أثاة. إذن لا تعتد تعتدي على المتكلم, 0 
حين تسمعه أو تشهد مثله أو استعذ بالله من أن تكون ممن يجادل بالله بغير سلطان أتاه: واعلم أن الله 
سميع لاستعاذتك عليم بضميرك ونيتك وقصدك وما يقتضيه كمالك. قل ما شئّت في فهم الآية» الشئ 
المقطوع به هو أنه حتى أكبر يهودي في التحريف لا يستطيع أن يزعم بأن هذه الآية فيها أمر بمعاقبة 
المجادل في آيات الله بغير سلطان أتاه. فالنصٌ أظهر من الظاهر على خلوّه من مثل ذلك الأمرء وكون 
الأمر موجّه إلى رسول الله بالاستعاذة بالثه, ولم يذكر المجادل في القرءان بغير سلطان بقليل أو كثير من 
العنف والقهر. 


1 ل(إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.) أقول: هذه الآية وكل آية تتحدث عن 
”آكثر الناس' ' بآنهم لا يؤمنون أو لا يعقلون أو بربهم يشركون أو أي عبارة أخرى من هذا القبيل» آي 
عا زة هلك وقا ذيكة في :راي وجلوك أكثر الناين: كل دهز قات قذل هلى مطلج فيه هذا ومن القالي: 
بما آنه لا يمكن الثقة بما يكون عليه أكثر الناس من حيث صدق الفكرة وحسن العملء ويما أن أهل 
القرءآن يؤمنون ويدعون إلى أمور تخالف عادة ما عليه أكثر الناسء» فالنتيجة أنه لا يمكن تقييد نوعية 
الكلام الجائز نشره وإعلانه بنوعية الكلام الذي يُرضي أفكار ويوافق أغراض أكثر الناسء لأننا لو 


خسنا ملك تفتكون قهسلمذاءركايذا الى بكاذوع خسيويها فا ضبة ازثاء حصن لو كان هذا الفوضى غيو 
متحقق في بعض الحالات كما لو كان أكثر الناس هم فعلاً من أهل القرءان في مجتمع ما لأنه بكل 
بساطة لو كانوا حقاً من أهل القرءآن فلن يضعوا قيداً قهرياً على الكلام حيث أن هذا القيد الجبري 
يناقض القرءآن. 

كد مكلذ الآية علذة راق الساعة أكرة , لأودي:فينا:؟ الح" لأو لخدو هن اس تست نراق السساعة 
لآتية 4. هذا الخبر إذا افترضنا صدقه » فسينتج عن ذلك تغيير في كثير من القيم والمسالك والأغراض 
الإنسانية. كل مجتمع له منظومة عامة للقيم والأغراض » حتى لو كان بعض عناصرها يناقض البعض 
الآخرء المهم أنك لن تجد مجتمعا إلا ولديه منظومة ما للقيم» رؤية ما للوجود وللإنسانء اعتبار ما لما هو 
كمال الحالة الإنسانية. ومن أهمٌّ ما يشكل هذه الرؤية هو موقف المجتمع من طبيعة هذه الحياة , أي هل 
هي الحياة الوحيدة للإانسان أم توجد حياة أخرى ؟ وإذا كانت توجد حياة أخرى » فما علاقة هذه 
الحياة بتلك الحياة الأخرى ؟ مثلاً. الحضارة الغربية الحداثية تقوم على افتراض مضمونه ”لا توجد حياة 
للإنسان إلا هذه الحياة الطبيعية المادية ”. وبإضافة مقدّمة أخرى هي من البديهيات . وهي ”الإنسان 
يريد اللذة وينفر من الآلم“ بالتالي يريد أقصى درجة من اللذة الدائمة المتنامية» ويريد أن ينفر من كل 
ألم ويريد من آلامه الموجودة آن تكون مؤّقتة إذا كانت ضرورية (مثل مرارة الدواء) وكذلك تكون متناقصة 
حتى تصل إلى حد العدم فلا يكون في نفسه آلم. بالجمع بين الفكرة الآولى الكونية والفكرة الثانية 
البشرية؛ تكون النتيجة : الغرض الأكير للإانسان أن يزيد لذاته المادية وينقص آلامه المادية , الأولى إلى 
مالا نهاية والثانية إلى الصفر. وأكبر منغص لحياة الإنسان حينها سيكون حلول آلام لا يعرف مخرجاً 
منهاء أو معرفته اليقينية بأنه سيموت , أو بإدراكه للواقع البديهي الحاكم بوجود إمكانات لا نهاية لها 
واحتمالات لا يستطيع حصرها لأسباب آلام وموت يمكن أن يتعرض لهاء ثم عدم قدرته لسبب أو لآخر 
لتحعمل أنسكان لذته اللادية الطدوعية تمعني تذركيا أو :صنهوية يكين إسنان أخر لمن أحلها أو غير 
ذلك من أسباب المزاحمة والمنازعة في المجتمعات البشرية. وحيث أنه لا توجد إلا حياة واحدة وفي هذنء 
مكل قلك :[الك رات بست مق مشكن رهد روس رع ] ذقنا ف الااتسهون لباءخعبنا :تضيرن لآق لى اهلكا 
فكرة (إن الساعة لآتية). هذا المفهوم سيغير كل شئ. لآن الساعة هنا لا تعني فقط حياة أخرى بعد هذه 
الحياة» لكنها تعني حياة أخرى تعتمد كيفيتها وحسنها على علم وإيمان وعمل الإنسان في هذه الحياة, 
فبعض الاعتقادات والسلوكيات سيؤدي إلى نتيجة حسنة والبعض الآخر سيؤدي إلى نتيجة سيئة. 
بالتالي يوجد حكم فوري على جميع الاعتقادات والسلوكيات الكائنة في المجتمع البشري من حيث 
قيمتها الوجودية للنفس البشرية. فالآن تعال لنسأل : ما مدى خطورة مفهوم (إن الساعة لآتية) بالنسبة 
لمجتمع يقوم على فكرة ”إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر“ مثلاً؟ الجواب 
الواضح هو : خطر خطير. فإن كان من حق آكثرية الناس في المجتمع؛ أو سادة وكبراء المجتمع» أن 
يعاقبوا كل من يتكلم بمفاهيم وتصورات وأخبار وأفكار تناقض رؤيتهم ومنظومتهمء فمن أهمّ ما 
سيحاربونه هو كل كلمة تخالف كلمتهم. وهذا بديهي وحصل وهو حاصل. 

الآن زد على ذلك الجزء الثاني من الآية (لا ريب فيها). هذا الحكم العقلي يناقض ما سيحكم به 
أكثر الناس وهو قولهم ”ما ندري ما النجاغة إن قط | لأاظنا وما امسن سس ب فهذا يكم 
العقلي (لا ريب يثاففن حكماً عفليا اخن ومنو "منا ندري" فإن| كان لصاهين حكه عقلي أن يمن 
صاحب الحكم العقلي الآخر من التحدث بإرهابه بالعقوية المادية, البدنية والمالية» وهي عقوية خارجة عن 


نفس موضوع الحكم العقلي ومجاله بالتالي هي جور وعدوان بالضرورة, فالنتيجة ستكون تقييد أو منع 
انتشار الحكم العقلي ”الحق“. فبدلاً من أن يقتصر الحوار على النظر في أسباب كل حكم عقلي على 
خبر ومفهوم ماء سينتقل الأمر إلى لقة الدم والنهبء والكبت والسلب. 

بناء عليه نفهم أهمية الجزء الثالث من الآية (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون). فأكثر الناس لا يؤمنون 
بأن الساعة آتية» ولا يؤمنون بأَنّه لا ريب فيها. وقل مثل ذلك في كل فكرة وقيمة يكون أكثر الناس 
معارعسوة ليا فعلن أو امكاضا. فهل يعقل أن نقبل بجعل سلطة لأكثر الناس؛ من حيث هم أكثرية في 
تحديد وتقييد كلامنا وما نسعى إلى إيصاله للناس عموماً سواء في مجتمعنا أم خارجه؟ كلا. وأقول في 
مجتمعنا ”أو خارجه”» لأنك قد تعيش في مجتمع يعاقب أربابه على كلمة معينة ويعاقب من يعلن الاعتقاد 
بهاء فلا تستطيع أو تخاف من نشر كلمتك حتى خارج مجتمع؛ أي حتى لو أردت نشر كتابك مثلاً في 
يلق الخو له تريس فيه هده القيون التسيورة لخ تففل ا وستحاق قلق تقنيك إن اهلك 1و أضيها بك :وأفياعك 
مق ذلك لأن الحكوجاكة المعتدية على الحزية لااترهدى بان يكون فيها :الحن ولو مارسن حريتة حارج نطاق 
سلطانها. فقد تعيش وسطهم عيشة أصحاب الكهف, بل تظهر كل فروض الخضوع والخنوع بل وتقول 
بلسانك ما شاؤوا من كلام في العلن بل وفي السرّء ومع كل ذلك لو تكلّمت بغير هذا المضمون المقبول 
خارج نطاق سلطانهم وفي دولة أخرى» ستجدهم بالمرصاد حتماًء هذا إن لم يسعوا إلى معاقبتك وأنت 
في الخارج ووضع رصاصة في رأسك وأنت داخل شقتك أو تقطيعك بالمناشير وتحليل جثتك. ولذلك: 
الحريات الأساسية للإنسان لا تكون في مكان حقاً إلا إذا كانت في كل مكان فعلاً. ومن هنا تجد الله 
يأمر عباده الأحرار من عبيده أن يقاتلوا في سبيله الطفاة ويستجيبوا لاستفاثات المستضعفين من 
الزإجال والسناء والركاق مين ذلك هن أجاف فى هذا ] لمساف الاايوكه حملي مستكيه أيه كا مرض 
المغدى يسعى آربابة النشين هذا المرضن قدي :كل الهاؤننا 'استظاعوا إلى ذلك تسييلاً ولن:يتورعوا عن 
استخداغ طريقة في رهلا "اسيل ماندام انية يكتقدوق يمنفكتها لبد دمن تالسيس محتمة جز ثم 
لابد من سعي هذا المجتمع لتحرير بقية المجتمعات, ولا أقصد بالحرية في هذا المجال إلا حرية الكلام, 
لأنها أول وآكبر الحريات وبزوالها يزول كل شئ وبوجودها يوجد أمل واقعي لوجود كل شئ. إعلان 
الحرب على كل مجتمع ليس فيه حرية كلام هو فرض عين على الآحرار. ولا يوجد طريق آخر ولن يوجد 
طريق آخر لأن الذين يقهرون الناس من شياطين الإنس يستحيل أن يتخلّوا عن سلطتهم هذه إلا بالقهر. 
القاهر لا يفهم إلا لغة القهر. ولو كان يفهم لغة أخرى لما كان قاهراً. ويستحيل إخضاع مجتمع بقوّة 
انلوح فقطءجل المتتلا نفسة لأ تحمل قفسة جنفسه و انما يحمله خدام وعبيد هم بدورهم من 
الكيتظسي عفني الواقعوهؤلةواق كانوا يكدمون مقايل الخال لكنهد أضا بالقبوورة لان تفرضنوا 
حياتهم الطبيعية للزوال مقابل المال الذي يريدونه من أجل حياتهم الطبيعية المادية, ولذلك لن تجد 
حيها سن إلا وتوجد كلمات معينة : لوحتي كاري اناس ويد الكد م بدي لدي لكر “ أعين 
الناس وتسترهبهم وتجعلهم يعتقدون بأن ما هم عليه أفضل مما سواه بل أنه لا يوجد شئ سواه. أكثر 
الثاين' لانتويقية ساذة أن أكتن الناسسى: ل عرفو روا يمرك أ كشن النانق "| 19 | نا اتتسلهق بحتال التوا هيل 
الكلامي بين أكثر الناس وبين أقلّ الناسء, أي بإسكات ال متكلمين يُقيم الطغاة سوراً حول قلوب 
المستعبدين. كما قال آل فرعون له ”آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الآرض ويذرك وآلهتك”". 

الحاصل: سلطة المعاقبة على الكلمة هي سلطة مطلقة في ذات الفرد لا يمكن تفويضها لا لأكثرية ولا 
لنواب أكثرية ولا لأحد على الإطلاق. من أراد أن يتكلم فليتكلم؛ ومن أراد أن لا يتكلم فلا يتكلم, ولا يلزم 


الإنسان إلا نفسه؛ ولا يحقّ لأحد كائنا من كان أن يمنع غيره من الكلام ويعاقبه عليه وإلا كان معتدياً 
يستحق كل ما يقع عليه من عدوان بآي شكل كان. 


-(وقال ربكم ”ادعوني أستجب لكم, ! ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين". 
أقول: الدعاء من الكلام: سواء كان كلاماً نفيها أو كاذنا طبيفيا :أ سؤاء كان الدفاء ذا أو جهراً 
فانه ال حخاق هخ كرك كاذها: ,لااستطوع عل أغر :زاوعوت: )علس البامابلسان الكال 3/1و لسان التعال 
لا يمكن لأحد أن لا يقوم به بالتالي لا يوجد استكبار عن القيام به لأن الحال هو الحال. ولذلك (ادعوني) 
و الزعاء يسنان القال» زي بالكاتم سود كان كفا ميا أو دعام جهرنا. 

بعلي قري أن هذا الأنى هد صلى الطاعة لا" الاكراة فى قله الها م قل لشن لان اثله يفن 
هذا الآمر على أمرينء رغبة ورهبة» وكلاهما في يده سبحانه وفي الآخرة. أما الرغبة فقوله (أستجب لكم) 
وهذا ترغيب بيد الله تعالى» فمن أراد الاستجابة فليدع. فالآمر راجع للعبد. وآما الرهبة فقوله (إن الذين 
يستكبرون عن عبادتيء سيدخلون جهدْم داخرين.) فالرهبة هنا متمحورة حول فكرة وخيال جهدّم؛ أي 
عليك أن تؤمن بوجود موجود وحقيقة (جهنم) أو تتخيّل أنها موجودة: وتعتقد بالرابط بين عدم الدعاء وبين 
دخول جِهنّم, ثم تريد أن لا تدخل جهدّم؛ فإذا توفر كل ذلك فادعٌ إن شئت. ويكفي أن (جهنم) هي حياة 
أخروية ودخولها يكون بحكم الله تعالى وحده. 

فالنتيجة» (ادعوني) وهي أمر بالتكلم بنوع من أنواغ الكلام وهو الدعاء. مبني على أمور فكرية 
ووجدانية إرادية كلها بيد الله والعقوبة أخروية وييد الله. فلا يوجد مثلاً : ادعوني ومن لا يدعوني فاجلدوه 
فإن لم يتب فاقتلوه. أو شئ من هذا القبيل. مثل بعض الظال مين الذين يدقون أبواب البيوت ومن لا يحضر 
للصلاة يعتبرونه مرتدًاً محكوم عليه بالقتل أو النفي أو غير ذلك من العقوبات الدنيوية. لن ترى الله يأمر 
بكلام إلا وهو مبتي في هذه الحياة على الطاعة؛ لا على الإكراه البشري. 

الآيات بعد هذه الآية من قوله (الله الذي جعل لكم الليل) إلى قوله (فادعوه مخلصين له الدين) تقرير 
لنفس المعنى المذكور فلا نريده. 


ل(قل ”إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا جاءني. البيثاث من ربي» وامزرث آن:أسلم لريب 
العالمين.) أقول : هذه الآية يتكلّم النبي بها مع قوم يشركون بالله. والظاهر أنها كلام مع قوم يدعونه 
لشر ماش إيفننا ا أن ماين الدعا ء للآلهة معهم أو على الأقلّ أن لا يعارضهم في ذلك ولا ملهو إلى 
شئ آخر أو أن يبرر لهم لماذا لا يدعوا الآلهة معهم. لكل ذلك يقول لهم (إني هيت أن أعبد الذين تدعون 
من دون الله) فما معنى ذلك؟ معناه: أنا لا آخذ أوامري منكم . هذا أول ما يعنيه ذلك ويفترضه. فلا 
السادة ولا الكبراء ولا سدنة معابد الأصنام ولا غيرها هم الذين يحددون ما الذي على الناس أن تعتقده 
حقّاً وما الذي عليهم أن يعتقدوه باطلاً تحت طائلة العقوية ولا غيرها. أنا محمد لا آخذ أوامري وإيماني 
منكم. فما تؤمنون أنتم به أنا لا أؤمن به, ما تعملونه أنتم أنا لا أعمل به؛ أنا لا آخذ الدين منكم لكي 
آخذه من ربّي. بعبارة أخرى: (لَا جاءني البيّنات من ربّي) تعني أن النبي كان يقول ما مفادة وخاضله: 
حدّثني قلبي عن ربّي. وليس حدثني فلان عن فلان من آبائي كما كان قومه يقولون ”وجدنا آباءنا كذلك 
يفغلون“::وهذا نسنف لأساسن فكرة :المؤسسة الذينية في المجتمع؛؛'لآن فكرة هذه المؤسساتث والجماغاتث 
كنات شتا ما شئت-هي هذه: بعض الناس يعرفون ما فو الديزة الحق امتقادا ولوك :يملق 
نف الناس ١‏ يكفيهرا ليزه وعانة ما يفون القصبوع ميقا #افقظ على تصدو أت فتعيتة مط مولا 


وجلالة قدرهم واتصالهم بالغيب» بل ار الخنوط والكضاء والناو والهدية علئ 'فافنة صناحها الف 
يقول ”لا تشتري العبد إلا والعصا معه . إن العبيد لأنجاس مناكيد“. فقول النبي (إني نهيت. 1100 
يدمّر أساس الكنيسة , كائناً ما 0 ولونها وهيتتهاء آي الجماعة والتنظيم الكهنوتي. وآمًا بناء 
هذا النهي على (لما جاءني البينات من ربّي) فهو تأسيس لفردية المعرفة الدينية. (جاءني) أناء ولم يقل: 
جاءناء بنفس معنى (جاءني). ربَّي أرسل لي البيّنات التي تكشف حقيقة الألوهية, وعليها أمرثُ بالتوحيد 
ونهيت عن الشرك. 

ومن وجه آخرء قول النبي هذا فيه طعن في آلهتهم: وفي عقولهمء وفي أعمالهم. أمّا في آلهتهم, 
فلأنه قال بأن البينات وهي الحجج والبراهين الصحيحة تنفي الآلهة التي يعبدونها. أَمّا في عقولهم, 
فلأنه قال ضمنياً بأنهم لا يملكون بيّنات تؤيد ما يعتقدونه ويقومون به. أمّا في أعمالهم, فلأنه خالفهم في 
أعمالهم بناء على بطلاتها وجعلهم منفصلين عن الله في هذه الأعمال. باختصارء قال ما شاء ولم يبالي 
بهم ولا بمشاعرهم حيال هذا القول. 7 

هذه الآية من أكبر تجليات الحرية الإنسانية في المجتمع. فتأملها جيّدا. 


1 -(هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
شيوخاًء ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمّى ولعلكم تعقلون.) أقول: 

هذه الآية بأحد الاعتبارات تبيّن أن الغاية من الخلق هي التعقل. لأنها بدأت بقوله ”هو الذي خلقكم“ ثم 
ذكرت مدارج الخلق وأطواره؛ ثم ختمها بذكر ”لعلكم” التي تبيّن الغاية والقصد النهائي من الشئ؛ فقال 
”لعلكم تعقلون“. فنفهم من هذا أن كل ما يساهم في تحصيل التعقل فهو أمر من حيث المبداً والنظر 
الأولي مقبول. والعكس بالعكس. فكل ما يؤخر حصول التعقل أو يعيقه أو يمنعه فهو مرفوض ويناقض 
الغرض من وجود الإنسان بالتالي يجب باسم الخالقية والإنسانية محاربته ورفضه والعمل على نقضه. 
وحيث أن الكلام هو من أهمّ إن لم يكن أهمٌ وسائل حصول التعقل, كما قال الله ”إنا أنزلناه قرءآناً عربياً 
لعلكم تعقلون“”: فلابد من تيسير انتقال الكلام بين الناس. وحتى الكلام الباطل والمضاد للتعقل هو أيضاً 
وسيلة من وسائل التعقل وذلك حين يأتي من ينقض هذا الكلام بعد انتشاره وظهوره أو حين يجرب 
الناس مضمونه فيجدوا سوء العاقبة فيحصل لديهم أو لمن بعدهم من الأجيال تعقل أشرف من تعقل من 
سبقهم, وقد أشار القرءآن إلى الأمرين فذكر مجادلة الرسل للمشركين مثلاً, وحف ا لككن على الاعتار 
بلخطاء هن مدن نكن ! 

وجه آخر في الآية هو أن الكلمة يمكن تشبيهها بولادة الإنسان. فالكلمة في بعض أطوارها قد تكون 
ضعيفة لكن مع تطويرها بالنظر والتأمل والنقد والنقض تنمو حتى تصير شيئاً معقولاً مقبولاً شريفاً. 
فكما أننا لا نبطل قيمة التراب لأنه ليس كائناً عاقلاً لأذنا نعرف أنه من التراب سيصير نطفة ثم علقة ثم 
يتطور حتى يبلغ درجة العقل, كذلك لا نبطل قيمة الخطاب لأنه غير معقول وباطل وميّت الروح لأثنا نعرف 
باليقين والتجارب المتكررة أن كل كلمة تسلّط عليها العقل بالنظر والتأمل يمكن تحويلها إلى شئ حق 
ونافع. فالخطاب مثل التراب» يبدأ سافلاً وقد ينتهي عاقلاً. ومن أجل هذه المعقولية الممكنة بالإمكان 
الواقعي نقول بوجوب تحرير كل خطاب حتى ينتقل في كل مكان وعبر الزمان بسهولة وبدون عقبات 
صناعية حكومية وتدخلات بشرية سلبية خارجية. حتى يستقر الخطاب عند من يستطيع تحويلة من تراب 
إلى روح. 


٠ل(‏ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أني يُصرفون. الذين كذبوا بالكتب ويما أرسلنا به رسلنا 

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسحبون. في الحميم ثم في النار يُسجّرون. ثم قيل 
لهم أين ما كنتم تُشركون. من دون الله » قالوا ضلّوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً. كذلك يضل الله 
الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحو وميا كنهم مرجون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق , فإمًا نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا 
يُرجَعون. ولقد أرسلنا رُسِلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم ينقصص عليك, وما كان 
لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اللهء فإذا جاء أمر الله فضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.) أقول: هذه من 
أكثر المقاطع تفصيلاً وإظهاراً لمسآلة الكلام. 

قبل كل شئ لاحظ أن الذين يتكلّم الله عنهم هنا هم قاموا (يجادلون في آيات الله) والمجادلة كما قلنا 
هي عملية كلامية؛ وهم أيضاً (يكذبون بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا) وتكذيب الكتب والرسالة هو تفاعل 
عقلي وكلامي بدرجة أولى مع كلام ماء لأن الكتب والرسالة كلام. وهم أيضاً قوم كانوا يدعون شركاء من 
دون الله. والدعاء ممارسة كلامية. فهذه أول ثلاث أعمال ذكرها الله عن الذين يتحدث عنهم. ثم قال بأنهم 
كانوا يفرحون في الأرض بغير الحق وكانوا يمرحونء والفرح والمرح هذا بغير الحق الظاهر فيه أنه ليس 
عملا عدوانياً ونا مسلاة هرا ة خالطن ومشاهرة !د لضن فيا مصؤيج اديع .ا هقدو على أحد في فرحهم 
ومرحهم في الأرضء وكلمة ”بغير الحق“ لا تدلّ بالضرورة على عدوان ما على إنسان أو حيوان. ومن هنا 
يستقيم ما ورد من عقويات إلهية وأوامر للرسول. لكن أهمَّ ما في هذه الآوصاف الأربعة أن ثلاثة منها 
والثلاثة الآولى والأساسية فيها هي أعمال كلامية» ويبدو أن فرحهم ومرحهم كان الباعث على تلك 
الممارسات:الكاافية. ذلك.مخ قوله (ذلكم ينا كنت تفركوة): إلا أن هذا الآمن كانوي بالسنة لا تكن فيه 
فالسؤال الآن: كيف تعامل الله مع هؤّلاء الذين يجادلون ويكذبون ويدعون الباطل؟ 

الجواب: أَواً توعدهم (فسوف يعلمون)» وهذا ليس أمراً لكنه خبر 

ثاتيا:زإذ:الأغتلال في اعناقهم والسافسل يسحيون “في الحديد كه في التاق يستجروق ) وفذة 
عقوبات آخروية بيد الله وحكمه. 

ثالثاً. (ثم قيل لهم أين ما كنتم تُشركون. من دون الله قالوا ضلُوا عذًا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً 
كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون.) وهذا حوار 
أخروي وححادة رياتي ليم يوم القيامة. 

رابعاً ٠‏ (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.) وهذه عقوبة أخروية. 

خامنا: اهس إنومن اللددق: فنا كريتك يفهن الذي كمدهنه أو تقرفيتك فالينا ترتحهوة:) وهنا 
أمر للرسول بأن يصبر على ما يصدر من أولئتك من مجادلة وتكذيب ودعاء شركيء أي يصبر على 
ممارساتهم الكلامية. وهذا أمر صريح وواضح بالصبر. ولم يأمر بالقتل ولا بالجلد ولا بالحبس ولا 
بتكوين جماعة مسلحة حتى يستطيع قهرهم وإكراههم على السكوت وتصنّع الخرس من أجل إرضاء 
قراراته الحكوبية ونزهاقه الشخصية وميوله الدهضية .يل أمزه بالض اذا؟ لأن روفن المق. الذي يجله 
أن وعد الله حق سيصبرء والذي لا يصبر فهو إما كافر بوعد الله الحق أي بالآخرة وإما شاك فيها فيريد 
استعجال العقوية في الدنياء ولذلك قلنا ونقول ونعيد بأنه يستحيل أن تجد مؤمناً بالله واليوم الآخر حقاً 
وصدقاً وهو لا يصبر على أقوال واختيارات المخالفين له في الدين. فهذا هو الآمر الأوّل للرسول, 
(فاصبر). حسناً. فما الأمر الثاني؟ الأمر الثاني ليس أمراً لكنه خبرء (فإمًا نريك بعض الذي نعدهم أو 


نتوفيتك فإلينا يُرجعون.) أيّا كان معنى (الذي نعدهم) فإن المقطوع به هو أن دور الرسول في هذا هو 
فج لون زفانا نريتك بعض الذي نعدهم) بالتالي ليس للرسول مشاركة فعلية في تحقيق هذا الغ 
لكنة مج رائيء فإمًا أن يكؤن زايا وإما أن يكون متوفياً. يشبه :هذا أن ترى شحضاً يكثر .من أكل 
مكبر يضحنة: فزقول الظبيب "اننظر وانظر'ماذا سيحضل لكك فالطبين هنا لن يشارك بصناعة امرض 
في جسم الآكل لكنه مجرّدٍ رائي وناظر لما سيفعله الله بسننه الطبيعية والكونية في هذا الشخص 
المعتدي على نفسبة باكل الطعاء اضر والاختنال الآخن أن يتوفى الله الطبيت قبل ظيون انان المرضن 
على جسم الآكل للطعام غير الصحّي. كذلك الأمر هناء (فإمًا نريئك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئك) 
فلن للرَسول إلا الووية إن كان يض أو تالوفاة إن ماةاهلة اما 'صبتاعة الوعد الذى وده الله الكقاذ 
الذين اقتصر عملهم على الكلام: فليس من شأن الرسول فضلاً عن غيره التدخّل فيه ولم يأمر الله بذلك. 
إذن الأوامر هنا للرسول هي: الصبر ما دام حيّاً ويوجد احتمال أن يرى الرسول بعض آثار الكلام 
الباطل والتوجّه الخاطئ الذي يسلكه المشركون فب الدنياء وإمًا أن يتوفاه الله. إذن الصبر أو الرؤية أو 
الوفاة فهل تجد قتلاً أو جلداً أو حبسا أو نفياً أو صلباً أو قطعاً أو غير ذلك من عنف وإكراه في الدنيا. 

تناكيننا ٠‏ (فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.) إذن العقوية النهائية والحكم 
النهائى بين مؤمنين والكافرين سيكون على يد الله. وقضاء اله؛ وذلك حين يأتي أمر الله والمفهوم أنّه 
القيامة. 

الحاصل: مهما جادل وكذّب وأظهر الدعاء الشركي الإنسان: فلا يحق لأحد أن يعاقبه في الدنيا 
بالعنف والإكراه . فهذا الأمر بيد الله تعالى فقط. وموضع الحساب الأكبر هو الآخرة. وما يحدث في 
الدنيا للمبطلين إِنّما هو بعض ما سيحدث لهم في الآخرة وسيكون هذا البعض بيد الله أيضاً وليس 
بأعمال الناس وأحكامهم الإكراهية. وما على الرسول ومن يتبعه في قبال ذلك الكلام إلا أن يصبروا 
وينظروا ويعلموا أن مرجع الجميع إلى الله وهو يقضي بالحق فيفوز المحقون ويخسر المبطلون. 


١0ل(أفلم‏ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم: كانوا أشدّ منهم قوّة وءاثاراً في 
الأرضء فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلمًا جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بما عندهم من العلم 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون. فلمًا رأوا بأسنا قالوا ءامنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.) أقول: هذا 
نفس المضمون الذي أشرنا إليه في الدليل السابق. وكما هو واضح.ء في الدنيا العقوبة على الاستهزاء 
بالرسلء ورفض ما جاءوا به من كلام؛ يكون بسنت الله. بشئ طبيعي يحدث يهلك به من يستحق الهلاك. 
فالله هنا يتكلم عن (الذين من قبلهم) ممن قصهم الله علينا في القرءآن أو لم يقصهم. ولم نر في القرءآن 
أن نبيًا عاقب قومه بنفسه على عدم إيمانهم به أو استهزاءهم به وبكلامه. بل وجدناهم يصبرون والله هو 
الذي ينزل عقوبة صورتها طبيعية مثل الريح والطوفان وما أشبه. 
الخلاصة : الكافر يتكلم والنبي يصبرء والله يُعاقب. 


( سورة قصّلت ) 


5 لكتاب فُصّلَّت ءآيته قرءآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً » فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. 
وقالوا قلوينا في أكنة مما تدعونآ إليه وفي ءاذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنْما إلهاكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا 
يؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم كافرون.) أقول: في الآيات على الأقل ثلاثة أدلة. 

الدليل الأوّل : المعارضة سمة ذاتية للقرءآن. لأن القرءآن (بشيراً ونذيرا)» أي يبشر عامل الخير وينذر 
عامل الشس»بالتالي تقمبيم الذامن وتصديفهه سمة أساسية للقزءان: وغلية: يكون القروان زاتما معارضاً 
لبعض الناسء وقد يكون هذا البعض قلَة أو كثرة في قومهم وقد يكونون القوم بأكملهم. والإنذار يعني 
رفض الفكرة والتصوّر الذي أنتج العمل الذي استحق الإنذار» ورفض الأعمال المستحقة للإانذار بطبيعة 
الحال؛ أي فيه معارضة لتصوّرات وأعمال فئّة من الناس بالضرورة. وينبني على ذلككء أُوْلاً حاجة القرءآن 
إلى مساحة حرية ليعبّر عن معارضته لهذه الفئة سواء كانت فئة قليلة أو كثيرة: نافذة أو عاجزة. ثانياً 
من باب الإنصاف لابد أن يكون القرءآن قابلاً لوجوب معارضين له ولن يعمل به أيضاً ليعبّروا هم أيضاً 
عن رفضهم لأفكاره وأعمال أهله؛ ومن الواضح أن القرءآن نفسه قصّ علينا أقوال هؤلاء المعارضون له. 

الدليل الثاني: ترك القرءآن للمعارضين له. لاحظ أن ردّة فعل أكثر القوم كانت الإعراض عن القرءان 
وقول كلام ضدّه. وذلك في قوله (فأعرض أكثرهم...وقالوا قلوبنا في أكنة). فهذه الآية تثبت بالنصٌ أن 
النبي ومن -آمن معه كانوا أقل الناسء لأن (أكثرهم) أعرض, بالتالي أقلهم لم يعرض. فالنبي ومن معه 
أقلية في مجتمعهم وقومهمء ومع ذلك فعلوا ما فعلوه وقالوا ما قالوه ورأوا أن من حقهم القيام بذلك وأن 
تعنيفهم كان ظلماً. فالإنصاف يقضي والآيات تشهد بأن النبي كان يرى مثل ذلك الحق للجميع؛ لا يراه 
لنفسه ومن معه فقط كمثل آي ظالم وجاهل يعتبر أن من حقه أن يفعل ما يشاء ولا يوجد مثل هذا الحق 
لغيره من مخالفيه. فإذا كان للنبي وهو أقلية قول ما يشاءء يبشر وينذرء يكفر ويلعن؛ يعارض ويجادل, 
أكثر قومه؛ فبالضرورة العدلية يجب أن يكون لغير النبي من الأقليات-في حال صار النبي ومن معه هم 
الأكثرية-أن يقوموا بنفس هذه الأمور معه. وهذا ما نراه في الآيات محل الشاهدء فضلاً عن الآيات 
الآخرى. فإن القرءآن لم يقل ”فأعرض أكثرهم...فاقتلهم أو اجعلهم من المسجونين“ أو شئ من هذا 
القبيل. بل ذكر إعراضهم ثم بِيّن أن إعراضهم هو سبب لعدم سماعهم لحقيقة القرءآن وتقبّلهم لهاء ثم 
فصّل قولهم (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) » وذكر النتيجة النهائية التي استقرٌ عليها القوم 
وهي (فاعمل إننا عاملون). وهذه النتيجة بحد ذاتها عجيبة» لآنها تبيّن أن الأكثرية في هذه المرحلة على 
الأقل لم يستعملوا العنف مع النبي ومن عآمن معه, لأن قولهم له (فاعمل) يعني أنهم تركوه وشأنه ليعمل 


تجد أن النبي لم يؤمر إلا بالرد القوليء (قل إنما أنا بشر مثلكم). وهو عين العدل. 

الدليل الثالث : تكلم النبي بما يشاء. وذلك أنك تراه يقول بأمر الله له في إيمان المؤمنين ومن عند 
نفسه بحسب إيمان الكافرين» (وويل للمشركين.) وفي هذا طعن في دين الأكثرية من قومه. فحتى بعد 
أن تركوه ليعمل بحسب دينه؛ لم يتركهم وشأنهم حتى هاجم دينهم وآنذرهم وآنزل عليهم الويلء بالرغم من 
أنك لا تجد مثل هذه المقاولة القاسية من طرف المشركينء إذ أكثر ما فعلوه في هذه المرحلة أنهم (قالوا) و 
قالوا فقط, (قلوينا) كذا و (في ءآذاننا) كذاء و (من بيننا وبينك حجاب).: وهذه كلّها أوصاف لأنفسهم, 
يعني أظهروا عدم استعدادهم للإيمان بدعوته, ولم يطعنوا فيه» بل الظاهر من قولهم آنهم يطعنون في 
المواترك الندي ونانته فقالوا (قا عمل إنها بعاملؤة) وق عرة الاخضاف: انك قصل يكس ديك وتحن تسل 
ذلك؛ هجم عليهم الله ورسوله بالويل والثبور. فهل يوجد ممارسة للحرية أكثر من هذا من قبل أي أقلية. 
الأقليات عادة لا تصدق على الله أن يتركها الأكثرية بسلام,» ولا نقل يتركوها تعمل في أمر دينها ودعوتها 
يعقى: لعفا فئ |لاكترن كم] ندا ددومها :تنه المي الاينظر إلى نقيت ظارة الفيفةع الخائف هذه يل 
يجاهر ويقول ما عنده وما يوّمن به ولا يبالي. (وويل للمشركين) نعم» ويل للمشركين الذين تركوني أعمل 
ما أشاء ! لماذا؟ لأنهم لا يزكون ولا يؤمنون. فالنبي ومن مغه في قومهم مَكَل عظيم للأقلّية الحرّة الفاعلة, 


11 -(قل تنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...ذلك تقدير العزيز العليم.) أقول: الآيات من 8 
إلى ١١‏ رؤية عن كيفية حصول خلق السموات والآرض. آي هي نظرية في الخلقء أو نظرية في تكوين 
العالم. فإذا عرفنا أن نظرية الخلق وكيفية اعتبار الناس لوجود العالّم هو أهمٌ أو من أهمّ الأطر الفكرية 
التي بناء عليها سيتم تشكيل بقية الآفكار وفي إطارها وحدودها سيتم رسم القيم وقيمة الآشياء وأمور 
كثيرة جدا. فحينها سنضطر أن نقول: حتى تنشر نظريتك في الخلق وتذيعها في المجتمع؛ أي مجتمع, 
فآنت في الحقيقة تعارض نفس وجود هذا المجتمع القائم على رؤية مغايرة للرؤية التي جئّت بها. المجتمع 
القائم على نظرية فوضى العالّم لن ينتهي في أفكاره العامّة وقيمه إلى نفس النتيجة التي سينتهي إليها 
المجتمع القائم على نظرية تكوين رباني للعالّم. والمجتمع المعتقد بربانية مصدر العالم سيختلف بحسب 
اختلاف وصف الرب أو الأرباب التي خلقت العالم. ثم نفس وصف عملية الخلق وما تتضمنه من إشارات 
ورموز وأفكار سيؤدي إلى تفريع وتفريخ نظريات واعتبارات متعددة في شتى المجالات» فمثلاً لو قيل في 
قصة أن الربّ خلق العالم لأنه كان غاضبا أو لأنه أراد أن يلهو ويلعب ستؤدي إلى صناعة إطار من 
الأفكار يختلف بشكل خطير وعميق عن قصة أن الرب خلق العالم لأنّه يريد أن يُعرّف أو يُعبّد. كل من 
يدرس هذه العلاقات بين الرؤية الكونية والرؤية الاجتماعية يدرك هذا المعنى بوضوح . وأحسب أن ما 
ذكرناه فيه كفاية للبيب والمتفكر. 

وحيث أن المجتمع المشرك كان يقوم على رؤية كونية معينة» والنبي جاء برؤية كونية أخرى في هذه 
الآيات وغيرها. 

فالنتيجة : النبي بقصّته عن خلق العالم قد سعى في نسف الأساس العقلي والخيالي والنفساني 
للمجتمع المشرك الذي يعيش فيه. 


فكونه يملك مثل هذه الحرية ليفعل ذلك ويقدّم أفكاراً وتصوّرات خطيرة وجذرية مثل هذهء يدل على 
استعماله لمبداأ حرية الكلام بطلاقة واندفاع. ففكرة مداهنة المجتمع أو الاختلاف الكلامي في الفروع 
ذو الأضتول والكدوية أن محاولة هدر | لاضيطداء يما :عليه أككن التاس في زتها وهم ركفا مدي ,كل هذا 
بالنسبة للنبي ورسالته وطريقته في الكلام يُعتَبر هراء في هراء. 

كل زاحد كوه ولو كان فردا متفرذا اتمتستف هما مناءميخ الأفكان والقضورات الكرنية الذي يقوه 
عليها المجتمع المجتمع الذي يعيش فيه فضلاً عن غيره. 


65 (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود.) أقول: صاعقة عاد وثمود هي عقوية 
ماشة طبيعية في الدثياء اي حسله فئ عالم'الطبيعي والظاهن الحسماتي:. 

لاحظ أن جزاء الإعراض عن:دعوة النبي ليس العنف من قبل النبيء فالله لم يقل: فإن أغرضوا فقل 
أنذرتكم حرباً كحرب البسوس. أي فعل عنيف يقوم به الإنسان في حق الإنسانء أي يقوم به النبي نفسه 
بكو قود بل قال (أنذرتكم صضاعقة مثل صاعقة عاد.وثقود) فحتئ يؤثر هذا الإنذار فيهه لابد من 
اعتقادهم بوجود شئ اسمه عاد وشئ اسمه ثمودء ثم الاعتقاد بوجود صاعقة أهلكتهم, تم ربظ هده 
الصاعقة المهلكة بكفرهم بأنبيائهم وليس بأي سبب آخر طبيعي أو غيبي, ثم الاعتقاد ناتههي هو 
مكل أولتك الأنبياء الذيق كفرك يهم صاد .وكوب وهل حزا “فهل ,قر كمّذة وكيفية الااقتقاات الذى يقي 
على السامغ قبولها والتأثر بها في وجذانه حتى يتفع هذا الإنذار-وهذا الاعتقان والتاث رلا يكون إلا 
بحري الوحدان إن لايك رع من الخارع وله الجي سعى لفرضه من العارج كما فى كار اللدة. 
اذه الإنذان كان فرلياً»وهذا القول محشين باخيان وافكار كثيرة لا يستظيع :أن يعتقديها. إلاتعاقل وانسة 
الإدراك عميق البصيرة, ولا تتوفر هذه الشروط إلا في حر 

صاعقة عاد وثُمود عذاب حصل في الدنياء وعذا لوف ان ول ان ا رخا لكن ليس بيد 
الحشىبل الله قحل لزنا أن اللمميحة عله ارالك سكنت نا طروي كفا و قاذ تمز و لللسفعل ها مشا ولضين 
كلامنا هنا عن كيقية حساب الله لخلقه؛ ولا الآثار الطبيعية لإيمانهم وكفرهم. لكن كلامنا عن الأحكام 
الثافوية الوجرية في اللجتمع البشرع فنا مين البشي ومن الواهب أن مباعنة طان ركحرن لا ينظيق 
عليه بهة 1 الونسقة لا دي حك ف درفي بشيري: ولا الذي أكرلها تسو البشيتوسى عن حصي قوق 
المجتمع البشري الذي نزلت عليه. 

مسار لحري اقول الك ردج كك مداع ة انرص عقة شان وقد الايترية رةه الانمناق اقلم 
والعملية كما لا يخدشها قول الطبيب للمريض المدمن على الكحول ”فإن أعرضت عن دعوتي إياك للكف 

عن الكحولء فإني أنذرك تلف الكبد كالذي حصل لفلان وعلان من أصحابك المدمنين”. ووجه التشبيه 
ظافي !ا لإقناان «المفاة: الالينة والقواكن الطيومية ١‏ لسن اتتناهنا تعن الكوكة الأنكا قر لآ مدان لسن 
للكخون بستطي :ا تعقو للطديب يكل تناك الشبكرا ,الككق قا بوك فى حدم الاحوال رفسل إن 
أو وأنا في حالة سكر وطري وابتهاج:فاتقلة عدي آنت وإتدازك": .ولق يفعل الطبيب أكثر مين إرانته 
الناج للكروع من" لسساد ف تكن على هن 

والآية بعد هذه الآية, تشرح وتقول (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ”آلا تعبدوا إلا الله", 
فالرا “لو هناك الله لول ملاتكة فإها يما أرسلت جةاكاقوون")::زهذا يظونالحدل ين الهم والرهل. 
واكمفاج القن على كدرقم متك ودكرة يفي : ويطوي نالحدل كان دوليا .كم يد كن الله في له 
١1-65‏ عادء عملهم وعقويتهم. ثم في ١‏ يذكر ثمودء عملهم وعقوبتهم. وفي /١يذكر‏ نجاة الذين عآمنوا 


وكايوا تقو وليس في كل هذا الشرح أي ذكر لأعمال عنف قام بها الرسل أنفسهم في حق أقوامهم 
التي كذبتهم. بل بلغوا رسالتهم, وبعد تكذيبهم تراجعوا إلى الخلف, والله فعل ما فعل. وهكذا لم يكن 

للنبي محمد عليه السلام أن يحتج بهؤلاء الرسل وهذه القصص ثم ثم يخالف مضمونهاء ولا هو قال ولا هو 
فعل غدّر ذلك أضاة. فحين كذيؤة وحادلوه: ضير ونحادل لكن حين قائلوه قائل. فالتكذيب والبيان له 
حكم؛ والعنف والعدوان له حكم آخر. ويخطئ من يحمل أحدهما على الآخرء أو يرى تناقضا بين 
الحكمين فيزعم أن العدوان نسخ البيان» أو أن البيان انتهى بالعدوان: أو أن البيان كان وقت الضعف 
والعدوان وقت القوّة. كل ذلك ظنْ وخرص الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وها هي الآيات بين 
يديك فظن افوا »وله تمع 1 "يفول له الكا دون روا الحوفوة افر متفسكه وافطلى لتسينك:«ضتاعفة مان 
وثمودل 0 الدرك ا كوي عر ١‏ كان أعرضوا ا لو ا عاد وتمود] 
0 الشرطء جزاء الشرط. إن كذاء فقل كذا. ولم يقل له: فإن أعرضوا فقل انتظروا حتى يمدّني 
قومه بمثابة عاد وثموبء وجعل نفسه بالتالي بمثابة رسول عاد ورسول ثموبء وجعل الموقف بين الحالتين 
متماثلاًء (مثل صاعقة عاد وثموب) يعني مثل صاعقة عاد وثمود ! صاعقة عاد وثمود كانت بيد الله في 
الدنياء لا بيد رسول الله في الدنيا. كذلك الأمر في إنذار النبي قومه من المشركين. حتى الحمار يستطيع 


0 (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربّكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.) 

أقول: الظنْ من أحكام الذهن. والظن يتعلق بالمعلومات: بالتصوّرات. وفي سياق حديثناء الذين ظنوا 
أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون هو قوم لهم تصوّر معيّن عن الله وعن مدى إحاطة علم الله بما يجري في 
العالم الإنساني تحديدا. بالتالي لهم تصوّر معيّن عن علم الله » وهو تصوّر عن موجود وصفات هذا 
الموجود. 

هذا الظنْء ما مدى أهمّيته؟ هذه هي أهمّيته (ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربّكم » أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين.). تصوّر ذهني واحد أدّى إلى الردى والخسران الأيدي ! لاحظ العلاقة الخطيرة بين التصوّر 
والمصير. 

بناء على خطورة هذه العلاقة, نعرف خطورة وآهمّية وعظمة الطريق المؤدي إلى إنشاء هذه العلاقة 
بين الناس. وهذا الطريق هو الكلام. فإن أَوّل مفكّر بفكرة قد يتلف هو وحده بسببهاء لكن في حال 
أوصلها إلى غيره ولم يوجد أي طريق لهذا الغير لكي يصحح فكرته قد ينتهي بإتلاف نفسه هو الآخر مع 
صاحبه. فالذين تصوّروا علم الله محدود ا لا يعلم كثيراً مما يعملون؛ هل كان من الأفضل لهم في الآخرة 
أن يصححوا ظتهم هذا وتصوّرهم هذا أم لا؟ بالطبع كان من الأفضل لهم أن يصححوه. وحيث أنه غالباً 
ما يحتاج الإنسان إلى من يعينه على تصحيح تصوراته. فالطريق الضامن لوجود المصححين وإعلانهم 
برأيهم المؤدي للتصحيح هو طريق لابد من ضمان وجوده والمحافظة عليه. وهذا الطريق هو تحرير الكلام 
في المجتمع من العقوبات القانونية والمجتمعية. 

وأهمّ ما يجب تحرير الكلام فيه , وإن كان لابد من تحرير الكلام كله من العقوبات الصناعية 
البشرية الخارجية؛ هو الكلام في الله تعالى. لأن الكلام في الله أمر خطيرء يودي الخطاً فيه إلى تصوّر 


عن الله وبالتبعية تصوّر عن الوجود وعن الإنسان وعن العمل. مثلاً. في الآيات محل نظرناء نجد أن ظنْ 
القوم بأن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون» وهو ظنّ ذهني وتصوّر عقلي, جعلهم لا يستترون أن تشهد 
عليهم قواهم وأعضاؤهم: بالتالي جعلهم لا يبالون بعمل السيئات والجرائم؛ وبالنتيجة أدّى إلى هلاكهم 
وخسرانهم الأبدي. وقد توجد حجج فكرية جعلتهم يعتقدون بأن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون: وقد يكون 
زيّنها لهم بعض المتكلمين» فقال لهم مثلاً "إن الله على رأس هرم الوجوبء ولا اتصال له بما يحدث في 
العالّم السفلي الطبيعي إلا بحسب ما يوضل إليه الوسطاء بين هذا العالم المادي وبيثه تعالى. وحيث 
أنكم تقدّمون للوسطاء الذبائح والقرابين وتعتكفون عند أصنامهم, فإنهم يحسنون إليكم ولا يوصلون إلى 
الله إلا أحسن أخباركم وأعمالكم. مثل الملك الذي يسكن في العاصمة: ولديه ولاة في المدن والقرى 
المختلفة. فإن الملك لن يعلم عن تصرفاتكم شيئاً إلا بحسب ما يوصل إليه الولاة. فإذا دفعتم إلى الولاة 
الرشاوى وتقربتم إليهم بالمديح والخضوع, فإنهم لا يوصلون للملك إلا أحسن أخباركم فيرضى عنكم ولا 
تومل حتونة الك لينديكه لك :في حال له خرضوا الولاة::زسلوا إليه كل سبيكانكه وتهريكم من 
الضرائب وكذبكم في تحديد خراج أرضكم وأرباح تجارتكم: فيعاقبكم أشدّ العقوية. فالله مع الملائكة في 
الكون مثل الملك مع الولاة في الدولة. فأحسنوا إلى الوسطاء يستروا أعمالكم السيئة عن الله“. هذا 
تبرير. تبرير آخرء قد يقولون لهم-ولاحظ عبارة ”يقولون“ لهم-شيئاً آخرء مثلاً ”الله منزّه عالي شديد العلوٌ 
وهو مقدّس فلا يصل إليه ولا يتّصل به إلا الشئ المقدّس. فأعمالكم النجسة ورجسكم لا يعلمه الله لأن 
الله لو علمه لاختلط المعلوم النجس الرجس بعقله تعالى» وهذا الاختلاط يودي إلى رفع القداسة عن الله 
وهنق أمر,مستهيل» فإذن: الله لا بعلم كفي مما تعملون يعذي لاينظلم السيثات والرجس والنهمن الذي 
تعملونه, لكنه يعلم الخير فقط منكم لآن الله خير ولا يرى إلا الخير ولا يتصل به إلا الخيرء أمّا الشرٌ 
فليس إليه ولا يصل إليه.». هذا ما يخطر ببالي من التبريرات الممكنة الآن على عجالة وكما ترى فإنك لو 
الشيزة هامة الكافن يمل هده الدريراف . كفي العاكة هن اماس قن «دهموون عديا حوا ب أى 
شعي غلبي ذلك وقد يكاز يها تعضبية فنعلا :الآ تصيرن أنك تشنت قلق هده العف وةايقة الصيين 
فسرت في دمك ورسخت في نخاع ذهنك. فهل كنت تفضل أن يوجد إنسان يخبرك بالأدلة التي تبطل 
هذه الأفكار والظنون الباطلة التي تؤدي بنصٌ الله إلى الردى والخسران يوم القيامة, أم تفضّل أن تكون 
عقائدك محاطة بسياج من الأسواط والسيوف والسجون التي يتم بها إرهاب المتكلمين حتى لا يناقشوا 
في هذه العقائد الدينية والمعارف الإلهية» فتردى وتخسر ؟ أظنْ الجواب واضح. 

والآن » إن كنت تظنْ أن كل عقائدك الحالية سليمة. حتى تلك العقائد التي تعتبرها قرآنية (وما 
أدراك: لعلك تعلّمت القرءآن من محرّف للكلم عن مواضعه: وكثير ما هم) , فأنت واهم جد أو لا أقل 
تعيض نفسك لمخاطرة جسيمة. وإن كنا نضرب المثل بالعقائد الدينية والتصورات الإيمانية» فهذا لا يعني 
حضر الموضوع في ذلك بل إِنْما ذكزنا هذا المثال بسيب أنه الوارد'في الآية محل النظر: لكن ينطبق 
نفس الأمر على كل التصوّرات والأفكار الذهنية بشكل عام, تعلقت بأمر دنيا أو آخرة أو ما فوق الدنيا 
زالأكرة: #القلتوق عقناة الأطلهمة العنهة وغير الميكة اكتنا: الأنكلمة السياسة الهيدة وقس الهدة: 
بشأن كل صغير وكبير في حياتك ومحيطك ومجتمعك والأمم كلهاء كل هذه التصوّرات ينطبق عليها نفس 
الأمروتخضع لنفس الأهمية العامّة وإن اختلفك درجات الأهمّية بحسب خطورة غاقبة الخظاً في كل 
تضون فقضون خاطئعن نظام قفذية البدن يودي في اس الأحوال إلى مركن النم يعفية الموت» وأتت 
ميّت في جميع الأحوال: فلا يمكن اعتبار أهمّية هذه المعلومة بنفس أهمّية معلومة تؤدي إلى الردى 


الكلذة كله وجل :وتعظيم المتكلم المتقتلقف مع العبائة والمنا فك حذى لو كان اكقلزف خا طنا وحن :نط اذه 
خاطئ لماذا؟ لأننا بذلك نشجّع على مخالفة السائد كمبداًء ونبث الجرأة في قلوب الناس» نعم اليوم 
مخيج عسو وكالفة نا نذا حيكييها وشاكنا شنانا لكدرهنا نكر مشو بالف نياكذا ماطاذ 
نييما وإناتها خاطر مبينا وخطيرا وعميقا. احنى لا نردى وتكدسن ” لابد من أن داقع تمن ل الشن هن 
وسلامته. والحق أن هذا ليس ثمناً مكلفاً أن وموك مثل هذا اللو الباهل :هبق" ار 
للرد عليه وتعميق إيماننا بما قبلناه وصدقناه. فالياطل فرصة لتعزيز الحق. والخطاً نافذة لترسيخ 
الحيوات عالوام ذن تومو سوه لكل حفففة ذا ماين ا خطورة ارتداد قوم عن الصواب السائد إلى خط 
هذا الكم ا تالف الصواب التعانة»اقيتي يكطوية ار للد رجانه الاهتمام بها وإنما يتحمّلها من 
وقع فيها ويتحمّل عاقبتها من اعتقد بهاء وثانياً في مجتمع حرّ ويعزز التعليم والتثقيف والجدال في كل 
زاوية وناحية ٠‏ لا يكون مثل هذا الارتداد إلا قليلاً لا يؤيه به أو لا أقل خطورنه: اقل يكتين هذا من خطورة 
المعاقية على الكلاه وبنحاضيزة التكليين المكظلفينيل تخدعقى خالة المعاقة والمبحاضرة :أن "الناين 
سار ولزتنس كين إلى لازت دعن السان والكفنيالماف اينات ييكفلفة لا عادفة ليا يتفين الأفكان 
أخدادهدزوا تحرفرا عن الك ابائيه. 'القبول بالشات لايكوة قرياً إلا إن كاق صاحية يكزا وإ ل«قضمه 
أحسن من وجوده. 


47-(وقال الذين كفروا ”لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعلّكم تغلبون. فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً 
شديداً ولنجزيتهم أسواً الذي كانوا يعملون. ذلك جزآء آعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزآءً بما كانوا 
بآياتنا يجحدون.) أقول: هذا المقطع عظيم الأهمّية فتامله جيّداً . 

يكركة المتطععين فين + الأزل هو القول* الثاني هو الهزاة: 

أمّا القسم الأوّلء فالقول هو قول الذين كفروا (لا تسمعوا لهذا القرءآن والغوا فيه, لعلكم تغلبون.) 
ويتكون كما تراه من أمر ومقصد. الأمر الأول هو (لا تسمعوا لهذا القرءآن) وهو نهي عن فعل شئ» نهي 
عن سماع القرءان» عن سماع كلام مخالف لهم ومغاير لمقاصدهم. الأمر الثاني (والغوا فيه) وهو أمر 
بفعل شئ, بفعل اللغو في القرءان نفسه. وذلك بإدخال اللغو في القرءآن بالتشويش على المتكلمين 
بالقرءآن أثناء كلامهم به حتى لا يفهم الناس الكلام؛ أو بتحريفه وإدخال لغو البشر خلاله حتى يضطرب 
معناه ولا يفهمه الناس. وكما ترىء النهي عن السماع والأمر باللغو يهدفا إلى شئ واحد وهو عدم 
وول رسنالة الكاذم القرداتي للنامن. فمق الواضع أن الآمنوالنافي هنا ليش غامّة الثناسن بل 
أشبحاضن يويدؤن إنقاء ولام عامة النامن لنهى تقول هذا لأن الآمو والثاهي هنا هو شخص قد يحكم 
لنفسه وانتهى من عدم قبول القرءآن وهو يريد تعميم هذه الحالة على غيره من الناس فمن جهة ينهاهم 
عن سماع القرءان ومن جهة يأمرهم باللغو في القرءآن. هذا بالنبي للآمرء تركاً وفعلاً. أمّا المقصد من 
وراء الآمر فهو (لعلكم تغلبون). يغلبون مّن؟ هم يرون القرءآن جاء ليغلبهم: فارادوا أن يغلبوا القرءان ومن 
جاء بالقرءآن. فالقرءآن إذن بالنسبة لهم وسيلة لهزيمتهم: والقرءان كلام, ومن هنا تدرك أهمّية الكلام 
بشكل عام؛ وأهمٌ من يعرف أهمّية الكلام هم رؤساء الأقوام وكبارهم وسادتهم: الذين يعرفون أن الكلام 


يشكل العقولء والعقول تتبع من تقبله. والاتباع يؤدي إلى القوّة في الدنياء فإذا غلبوا الكلام غلبوا في 
الدنيا وإذا غلبهم الكلام انغلبوا في الدنيا. كما ترى؛ قولهم (لا تسمعوا..الغوا فيه) هو المحاربة السلمية 
للقرءآن والرسول. فهذا المستوى لا يزال غير عنيف. هي طرق وحيل لصرف الناس عن القرءآن» وصرف 
أنفسهم قبل ذلك عن القرءآن. لكن يعد ذلك» سي" سيتم السعي لإبادة القرءآن وصاحب القرءان جالقتل 
والإخراج وما إلى ذلك من وسائل قهرية. لمتكملا السلم؛ فلما لم ينفع استعملوا الحرب. ولذلك» في 
هذه المرحلة لن تجد الجزاء قفيفا دثيوياً بعد. 

ويبيّن ذلك القسم الثاني. وهو عن جزاء مقالة الذين كفروا. قال الله (فلنذيقن الذين كفروا) أي بسبب 
أمرهم السابق لعدم السماع للقرءآن واللغو فيه. (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزيتهم أسواً 
الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النارء لهم فيها دار الخلد, جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.) 
#السؤاء كنا ةقراف هو [الخار نو دان الكلك فين لؤافت :أ الهؤاء اخروق: أن الذنا لمحت دان الكله 
بل هي دار الفناء. ثم من الواضح أن الجزاء بيد الله تعالىء (لنذيقنّ..لنجزينهم) الضمير راجع إلى الله 
تعالى. فاشتمل هذا الجزاء على عنصرينء كلاهما يثبت أن الجزاء غير قانوني بالمعنى الذي قررناه 
كيرا . لأن الجزاء القانوني يعاقب في الدنيا وعلى يد البشر. بينما هذا الجزاء المذكور في الآية هو جزاء 
أخروي وعلى يد الله تعالى. فالثه لم يقل مثلاً : فآذيقوا الذين كفروا غذاياً شديداً واقتلوهم بسبب قولهم 
هذا ودعوة تهم إلى عدم السماع لهذا القرءان واللغو فيه. أو شئ من هذا القبيل. فحين كان عمل الذين 
كفون] تقتصير علي التسازية الكلامية والسلنة للقواضروالوضول كان العقان احررة وميد انه لك حك 
انتقلت الحرب إلى الفعل والدم؛ تحول الحكم, فقال "أذن للذين يُقائلون بأنهم ظلموا. ..الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حقّ إلا أن يقولوا ربّنا الله“. و ”هم بدأوكم أوّل مرّة“. وغير ذلك من آيات في الباب. 

إذن» للذين كفروا في الدنيا حرية الدعوة إلى عدم السماع للقرءآن واللغو فيه, أيا كان مقصدهم من 
ذلك. وحسابهم على الله. هذا دليل. 

الدليل الآخرء وهو من أهمّ الآدلة. هو هذا: تقنين البيان في المجتمع ذي الأغلبية المؤمنة لا يوجد ما 
يبرره حتى على مستوى النظر المصلحي السفيه الذي يظنّ أهل الغفلة أنه سياسة جيّدة. لماذا؟ لآن 
أبرز ما يقوله أنصار هذا التقنين هو : لابد من حماية عقائد الجماهير من كلام المضللين. كبيفا : انيما 
أشد على جماهير الموّمنين» أن بد يسمعوا كلاماً يعارض دينهم وهم قلّة مستضعفة: و يسفعوا الكلام من 
الكثرة الظاهرة الغالبة» أم أن يسمعوا كلاما يعارض دينهم وهم الكثرة الغالبة» ويسمعوا الكلام من القلة 
الضعيفة والهامشية في المجتمع؟ مثال النوع الأول هو الآية محل النظر. (وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القردان) هذه القة إنا أن :تعتيرهنا تؤلتوكت كان السلموة قلة ضتفيفة أو هين كاتوا قوّة دفيوية 
غالية.والإجماع علئ الأول أي تزلت في مكة حين كان المسلمون قلة مفستضعفة: لكن حيت أن الآية لا 
تنص على ذلك فلن نأخذ بالأجماع الخارج عن النصّء اك اكد كانفت نحت أبن مبقرا 3 - 
الآية. فإذا افترضنا أنها نزلت والمسلمون قلّة, فهذا يعني أنّها لم تو تنا فعلياً في إيمان من امن حقاً 
بالقرءآن» بل كانت فضيلة المهاجرين الأولين هي أنهم آمنوا وهم أقلية ولم ينحرفوا بالرغم من سماع 
الكلام المخالف لهم, فضلاً عن ما تحمّلوه فوق ذلك من آلام البدن. فالمؤمن حقاً لا يتغيّر بسبب كلام 
اللسلتئوقيق القمت هنا لذ انتداق عن إفانة اليش الكادث هذا بوسلة تونق الى اعدرا و لا حهين 
لها أقصد بوسيلة المعاقبة على الكلام ووضع سلطة مثل هذه في يد أي فئّة من البشر كانوا من كانوا. 
فهذا إذا افترضنا أنها نزلت والمسلمون قلة. لكن إذا افترضنا أنها نزلت والمسلمون لهم قوّة وكثرة, أي 


في المدينة» فالبرهان يصير أقوىء لأن المقطع حينها يكون نصّاً على عدم معاقبة من يدعوا إلى عدم 
السماع للقرءآن واللغو فيه من أهل المدينة المعارضين للرسول ومن معه؛ فتكون حينها شاهداً على حرية 
لكلام والمعارضة الدينية حتى وسط بيئة ذات أغلبية مؤمنة. فانظر من حيث شئت: هذه الآيات تبيّن إِمّا أن 
تقنين البيان لا فائدة راجحة بل ولا ضعيفة معتبرة تُرجِى منه في شأن الحفاظ على إيمان الجماهير: 
وإِمّا أنها تشهد على الممارسة الفعلية لحرية الكلام وحتى الطعن والرفض ولو كان ضدّ الدين السائد ولو 
كان الرسول الإلهي الذي جاء بالدين وسط الناس وبين أظهرهم ويؤم جماعتهم. هذا كله بالطبع لو تنرّلنا 
واعتبرنا أن أنصار تقنين البيان يفعلون ذلك فعلاً من أجل ”الحفاظ على إيمان العوام“: وهو افتراض 
باطل في واقع الأمرء لأن هؤلاء لا يفكّرون أصلاً بمصلحة العوام من جهة: ومن جهة أخرى مثل هؤلاء 
العوام لا 'إيئان” لهم لنتم المحافظة عليه. فهي فرضية ينطبق عليها وصف ”ظلمات بعضها فوق بعض“ 
لكنذا نتتزل:وتناقكن حتى اليباء: المتذون لعلنا :يذلك توصل ها فويذة إيضيالة من الدون: 


7-(إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا ٠‏ تتنزّل عليهم الملائكة , آلا تخافوا ولا تحزنوا وأنشووا بالضة 
الدي كلام موعدون: نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة» ولكن فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 
ما تدّعون. نُرْلاً من غفور رحيم. ) أقول: هذه الآيات تبيّن أن عمل الإنسان » قوله واستقامته؛ تنتج اتصاله 
بكائنات غيبية» وانكشاف حقائق غيبية له عن عوالم غيبية ومصيره فيهاء وتكليم تلك الكائنات الغيبية له. 
إذن» القرءآن على عكس ما كردم نعط النامس لايتعي :0 الاتصال بالعرالك اليد وكا ترا وتحصيل 
كلام وعلوم منهم يقتصر على فئة معينة هي الرسل والأنبياء والذين انقرضوا وهلكوا وانتهى آمرهم. بل 
كل الذين (قالوا ربنا الله ثم استقاموا) تحصل لهم ثمرة (تتنزل عليهم الملائكة). 

ولا يقولان شخص: هذا التنزل عند الموت. فأولاً الآية لم تقصر التنزّل على الموت, لم تقل (ند تتنزل عليهم 
الملائكة عند الموت) أو (حين يحضرهم المووت). ثانياًء الآية تبيّن أن التنزّل فرع قول ربنا الله والاستقامة, 
وحين يحصل السبب يحصل الأثرء والسبب حاصل حال الحياة فلا داغ معقول لتأجيل أثره لوقت الموت, 
وتركيب الآية يشهد بذلك إذ لم يجعل فاصلاً بين تحقق القول التوحيدي والاستقامة وبين حصول تنزل 
الملائكة والمكاشفة. ثالثاً. في نص كلام الملائكة (نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا) في فائدة لهذه المعلومة 
لو كان المؤمن لا يسمع هذا الكلام إلا عند خروجه من الحيوة الدنيا ؟! لا فائدة حقيقية في ذلك, لكن 
تحصل الفائدة حين يعرف المؤمن تأييد الملائكة له مثلاً في حياته ومعاناته ومعاركه كما حصل مع 
المؤمنين في حروبهم مع الكفار مثلاً حين أمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة وغير ذلك من آيات تشهد 
بهذا المعنى وحصول الولاية والتأييد الملائتكي في الدنيا. كل ذلك يشهد بأن تنزل الملائكة وحصول تلك 
المكاشفات إنما هو شئ يحصل في أثناء حياة الإنسان في هذه الدنيا وليس بعد الموت والخروج عنها 
ولا عند لحظة الخروج منها إلى الآخرة وعلى فراش الموتء ثم ليس كل مؤمن موحد مستقيم يموت على 
فراشه وتبقى له فترة ليسمع فيها هذه البشرىء بل بعضهم في لحظة هو حي وفي لحظة مفاجئة يموت 
بسبب مرض أو قتل أو حادث؛ فكيف يتخيّل الغافل أن تتنزل عليه الملائكة وهى على فراشه مثلاً. كل هذا 
الوهم ليس في النصٌّ القرءآنيء ولا هو معقول في حد ذاته. 

ثم حتى لو تنزلنا وافترضنا أن القرءآن يقرٌ بحدوث هذا التنزّل والكشف قبل الخروج من الدنياء فهو 
إقرار في جميع الأحوال بأن الملائكة تتنزّل على الموحد المستقيم ولو لم يكن نبيا رسولاً بالمعنى الشائع 
لذلك. وفي هذا الإقرار كفاية لما نريد الاستدلال به وهى ما يلي: 

المقدمة الأولى : القرءان يقرٌ بحصول اتصال بالغيب كثمرة لعمل الإنسان, 


المقدمة الثانية :إننا لا نستطيع أن نحكم من عند أنفسنا ونحقق وجوب الإيمان بالله وحده في قلب 
الإنسان لأثنا لم نشق عن قلبه ولا نعرف حقيقة استقامته في السرّ والخفاء لأثنا لا نراقب كل أعماله 
وخطرات نفسه ومقاصد قليه, 

المقدمة الثالثة : المفروض قبول ما يأتي به الإفسان من عند الله ويواسطة الملائكة, لآن ذلك من الحق 
والنور الذي لا يجوز الكفر به 

المقدمة الرابعة : اختيار الطريق الأسلم والأبعد عن المخاطر هو الأعقل والواجب العمل به 

المقدمة الخامسة : السماح بوجوب ما يمكن عدم التأثر بضرره , مع وجود احتمالية كبيرة للانتفاع به 
هو الطريق الأكثر معقولية , 

ينتج عن ذلك ما يلي : ترك الناس للتعبير عن ما حصل لها من واردات الفيب ومكاشفات غيبية هو 
الطريق الآسلم. 

انعو تيد يل كل مق يوهي حصيذل اتهنال تاتفب: ا امعفاف فبياله بن العين» بالعة: 
والقمع. لأنه قد يكون صادقاً. فليقول ما عنده » ثم نحن نقرر إن أردنا قبول من عدم قبول ما يقوله. لكن 
من حيث المبداً: يمكن أن تحصل واردات ومكاشفات واتصالات غيبية لأي إنسان حتى لو ظهر لذا من 
الأشران فالناظر إلى أعمال مغلم موس “من تحزيب وفتل وتفسيع للمصالع الضرورية.:يظه وله أن 
الرجل من الظال مين المعتدين المغفلين» بينما في الواقع هو عند الله من المقربين حتى كان مؤهلاً لتعليم 
موسى كليم رب العالمين. 7 

قد يقال: فكما أنك تريد أن تقبل قول الذي يدعي الاتضال يالغيب: فلماذا لا تقبل فعله أيضاً وليكن 
مثل صاحب موسى الذي فعل ما فعله عن آمر الله. فكل مجرم يأتي ويقول لنا ”ما فعلته عن أمري“ علينا 
أن نصدقه بناء على كلامك هذا؟ 

أقول: ملاحظة شبه جيّدة: لكن كلاء وفاتك بعض المقدمات التي ذكرناها. أوَلاً. في المقدمة الخامسة 
فَيْدنَا:بالسماح بما "يمكن عدم الثاثر يضرره”".. حين يخبردي شخص أن إسرافيل نزل علية وقال له "النار 
غير موجوية واللهسيرحم الجمية"» فاق هذا لاايكون مكل لو جاة,تفض: هذا الشخصن واراد اقطع راسد 
تقال لى "إستزافيل امردي أن أقطة راك في الحالة الأرلى اتنتطيع أن اسيضمع بلا وريد قولة: شد اقول 
له "جزاك الل خيرا إن«صدقت» الآن:ذعدي وشاتي لأتفكر في .ما فلت" ثم أرى رآيي: لكن في الحالة 
الثائية لا أمنتطيع اتقاءٍضرن كذبه بإراددي وتظري: في خال أقة جاء وآراف'قطع رآسدي يدون إذني. 
تع 11 أآزاك أن يشتاذتني ويقول لي "تي رينت إسرافيل بتامركي يقطع راشنك» فانظر مسا| ترى»” 
فحينها أستطيع أن أقول له إما ”افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين“ وإمّا أقول له ”ابتعد 
عني أيّها المجنون اللعين“. ضرر القول الباطل ليس مثل ضرر الفعل المبني على قول باطل. وحتى مُعلّم 
مووسى لو قبض عليه أهل الفتى المقتول وأرادوا قتله وقتلوه فلا تثريب عليهم في الدنيا بل ولا عند الله 
مالم يكشف لهم الله عن حقيقة الآمر فيخلوا سبيله لذلك. ولذلك لن تجد ولا مرّة في القرءان كلّه أن نبياً أو 
ولياً فعل فعلاً يعتدي فيه على نفس أو مال غيره ثم قبضوا عليه ونفذوا فيه القصاص أو غرّموه فصاح 
وعضي ورفكن وزعم أنه مظلوع لأنهها فعل:ها فعل إلابقن امن انه اناالم ادغ إلا إلى تحرير القؤل؛ لا 
تحرير الفعل. تحرير القول يودي إلى اجتماع الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث الموضوع 
في سلة أحاديثنا وخزائن كتبناء ثم يمحّص العلماء ذلك فيقبلوا ويرفضوا على بصيرة. لكن تحرير الفعل 
يؤدي إلى الظلم والفساد في الأرض ولا يمكن أن نقبل به. حرية القول من حرية عقل الإنسان وكرامته, 


لكن حرية الفعل تعني طغيان البعض على إرادة ومّراد البعض الآخرء والحرية ضد الطغيان» فلا يمكن 
قياس حرية الفعل على حرية القول. ثم نحن نملك دليلاً قرءانياً على إمكان اتصال الإنسان بالغيب , 
عاماً وكائنات ومعاني ومعلوماتء وهذه بحد ذاتها قرينة كافية لقبول الأمر من حيث المبداً. ثم يتم 
تمحيص ما يآتي به المدّعون بعد ذلك بناء على معايير ومقاييس أخرى مثل ”اتبعوا من لا يسآلكم أجراً 
وهم مهتدون“ وغير ذلك من الموازين التي يتميز بها المحق من المبطل والحق من الباطل كما يتميز لدينا 
النبي الكاذب من النبي الصادق مثلاً. 
فإن قلت: لكن النبي يأتي بمعجزة وهي تبين صدق اتصاله بالغيب» بينهما غير النبي لا يأتي بمعجزة 
فلا دليل لدينا لمعرفة صدقه من كذبه. 
أقولة اثلا عدن شكرة |الحمزة كائمة على متحميعة مر الأفكازا التشايهة عن نفس الشهزة ليد 
الاغتقان يضدق :هذه الآفكان ما كاتنت "المعهزة محقولة كنححؤة وننظور إليها كذلك من الأساس: .مثا 
حين نقول ”لا يستطيع أي أحد من البشر أن يأتي بمثل هذا الفعل إذن هو معجزة“". مثلاً. فكرة وجود 
”عادة“ في الطبيعة, وفكرة أن عموم الناس لا يستطيع أن يأتوا ابهذا الخارقء وفكرة أن الكارة يدل على 
أنه من الله. وغير ذلك من أفكار كثيرة كلها محل نزاغ فكري ونظر عقلي, لابد من تقرير صدقها حتى يتم 
اعتبار الحادثة ”معجزة“ بالمعنى الديني المقصود. ثانياًء ما أكثر المعلومات التي نعرف صدقها بطريق 
غير شق البحر وإحياء الموتى ! فهل كل الأولياء في الدين الواحد لم يتبيّن صدقهم ويطمئن الناس إلى 
أخبارهم عن مكاشفاتهم إلا بعد مشاهدة إحياء الموتى على أيديهم مثلاً » هذا أبعد من البعيد وغير واقع 
في الأمم فعلياً. ثالثاً وهو الأهم. ليس كل ما يكون حقّاً يكون من الممكن إثبات صدقه من جميع الجهات 
لجميع الناسء فالذين تتنزل عليه الملائكة وتخبره بوجود الجنة وبعض صفاتها مثلاًء ليس بالضرورة أن 
يآني بكل دليل يقنع المكذب به وغير الوائق بخبره» فقد يكون كلامه مجرّد شاهد على تلك الحقيقة؛ ثم من 
بعض طرق تقرير رجحان النظرية تجميع أخبار مختلف الناس حول المعنى ثم النظر في مدى إمكانية 
وجود صدفة تفسّر هذا الاتفاق» ومن هذا القبيل مثلاً ما يقوم به الذين يبحثون في صدق ما يخبر به 
الكثير من الناس عن صدق الآحلام وكشفها للمستقبل: آو ما يسميه بعضهم بخوارق اللاشعور أو نتائج 
التجربة الغيبية بسبب تعاطي بعض المواد الكيميائية الطبيعية» وما أشبه. فإنهم يجمعون إفادات شتى 
الناس من الشرق والغربء ويقارنونها بما ورد في أخبار مثلها عن الماضينء ثم يتبيّن لهم عدم إمكانية 
اجتماع هؤلاء على الكذب لأنهم لم يجتمعوا أصلاً لا مكانا ولا زمناناء ثم ينظرون فيجدون اتفاقات بين 
هذه الافادات ويعتيرون هذه مؤة شرات معتبرة على صدق ال معنى وحقانية الخبرء ثم بعد ذلك يمكن لمن 
يومد أن.فمملك الطودق أن سدلك سخا ء .على استمالية مقوزلة ذهقا سد هك الافان ا كدمى الس لكين فيله: 
فينبعث للعمل بناء على ذلك. ومن هذا القبيل ما نحن بصدده. حسب بعض الاعتبارات. فهب أنك لم 
تسمع من أي شخص عن تنرّل الملائكة له وانكشاف وجود عالم آخر. ثم افترض بأنك سمعت وقرأت عن 
إفادات أعداد غقيرة من لفاس ترقا ونا اهما وحاضراء كلّهم يقول بوجود ملائكة وعوالم أخرى قد 
انكشفت لهم بسبب رياضهم وسلوكهم وإيمانهم وعملهم الصالح. فنظرت فيها كلامهم فوجدته يتّفق في 
أسسن نيمة هذا تقر أضيل المطلبالآن: التفد في نشدان ةيا عذا على الأفل لقدريب النكول فى هنذا 
الطريقء والآخذ بالآسباب الجوهرية التي أخذوا بهاء لترى ما رآوه وتعاين ما عاينوه ؟ أحسب أن العاقل 
سيجيب بالإايجاب. وهذه من فوائد ترك الناس ينشرون كلامهم أيا كان مضمونه الغيبي. وتوجد فوائد 


أخرى كثيرة إلا أننا نكتفي بهذه. 


-(ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين.) 

أقول: جزء (دعا إلى الله) هو دعوة إلى حقيقة ما. وجزء (قال إنني من المسلمين) هو ادعاء حقيقة ما. 
فالأول هو قول عن شئ غيركء والثاني هو قول عن نفسك. والآية تبيّن حسن نوعي القول» عن غيرك وعن 
نفيك يحنت أن .اللة إذا آمن يقد أمو'نما يكو ضيه أو :مويتا له توهية انثا قن علمنا من القرعان 
والواقع أن المعاقبة على الكلام تؤدي إلى إخفاء آهل الله لانفسهم وترك الإعلان بالقول كما فعل آصحاب 
الكيف :هكد أو كما فعل قؤمن آل فرعون كاذ فاذن هق الأسيات المعدّة لظيوى الدعوة إلى الله وظهور 
المسلمين هو تقرير حرية الكلام في المجتمع. 


8 ل(وإِمًا ينزغنك من الشيطان نزغ: فاستعد بالله إنه هو السميع العليم.) أقول: نزغ الشيطان يكون 
بالدعوة » وذلك لقوله ”ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي“. فالله لم يمنع وجود 
نزغ الشيطان ودعوته؛ بل أمر المستمع والمتلقي لهذا النزغ بأن يستعيذ بالله ويعلم آنه هو السميع العليم. 
وهذا شاهد على مبداً حرية المتكلم ومسؤولية السامع. 


-_ل(إن الذين يُلحدون في ءآياتنا لا يخفون علينا » أفمن يُلقى في النار خير أم من يأتي ءامناً يوم 
القيامة » اعملوا ما شئتم » إنه بما تعملون بصير. ) أقول: الآية نص في حادثة الإلحاد في آيات الله. 
فما مضمون هذا النص؟ 

وَل (لا يخفون علينا) اعلم أن الملحدين لا يخفون على الله. وهذا خبر ؛ تكليفك فيه الوعي 
والتصديق. فأنت المكلف هناء أنت المشاهد امهرن الخد في اناك انك مكلك تمعرفة أن الللحه محف 
على الله . إذن» لا عنف على الملحد. 

ثانياًء (أفمن يُلقى في النار خير أم من يأتي ءامناً يوم القيامة ). وكما هى ظاهرء الجملة تتحدث عن 
يوم القيامة » فلا علاقة لها بأحكام دنيا البشر. والمفهوم منها أن الملحد في آيات الله سيّلقى في النار , 
بينما غير الملحد في آيات الله والمؤمن بها سيآتي عآمنا يوم القيامة » إذن لا تميل إلى الإلحاد ظنًاً منك 
أنك تخفى على الله اليوم» أو ستنجو من قبضته غداً. أيا كان الجملة خبر عن الآخرة» فلا هي أمر ولا 
هي في الدنيا. 

ثالثاً؛ (اعملوا ما شئتم): هذا خطاب للملحدين والمؤمنينء أو للملحدين في الآيات فقط؛ وعلى 
الوجهين لابد أن يشمل الملحدين في آيات الله. وكما ترىء فالله يبيح للملحدين في الدنيا أن يعملوا ما 
شاؤوا من الإلحاد في آياته, وهذه إباحة تكوينية وإباحة شرعية أيضاً. أما كونها إباحة تكوينية» فهذا 
أمن مشاهد وواقعي في الكوة: فالملحد فعلاً يلحد كما يشاء في آيات الله ويسخر منها ويكفر بها 
ويستيؤئ يها كنا ايشاءدؤلولا أن الله أباح ”ذلك كونيا لما استطاع الإلحاد أضاة: لكن تحاء تعزيز لهذة 
الإباحة التكوينية وذلك بالإباحة الشرعية الكلامية؛ أي أن للملحد حقّاً شرعياً بعمل ما يشاء من الإلحاد 
في 'أياث الله في الدنيا على اسان أنة في الدنيا مُخيّر وفي الآخرة مُسيّر بحسب ما اختاره في الدنيا 
من طريق. (اعملوا ما شتتم). ولا يُقال : هذا تهديد ‏ وما إلى ذلك. الله لا يتكلم بالمجاز كرجل غضب 
ونطق بالمحالات أثناء كلامه. قوله الحقء سبحانه. ويشهد لهذا الحق أننا نراه في الآفاق وفي الآنفس, 
فالملحد فعلاً يعمل ما يشاء. وسياق الآية خصوصاً؛ والقرءآن عموماً يُحدد معنى (اعملوا ما شتتم) 
ولوازمه وثماره. فالثه قدّم في الآية ذكر الإلقاء في النارء فكان المفهوم: اعملوا ما شئتم في الدنياء لكن 
تحمّلوا مصيركم ولا تلوموا إلا أنفسكم يوم القيامة. وحيث أن أوّل الآية يتكلم عن الإلحاد في آيات الله, 


فكان المفهوم الأوّل هو اعملوا ما شتتم من إلحاد في آيات الله. الآية يقيّد بعضها بعضاًء ويشرح بعضها 
بعضا. ولأن الله أباح في شرعه للملحد أن يلحد في آياته في الدنياء انعكس ذلك على أحكام الشريعة 
في التعامل مع الملحدء حيث أنه لا يجوز مسٌ شعرة منه بسبب إلحاده في آيات الله خصوصا. وكما 
ترى ليس في هذه الآية أيضاً أي حكم قهري إكراهي غلى الملحد. بل حين كلّمت الآية الملحد قالت له 
(اعملوا ما شئتم) وهل الحرية إلا أن تعمل ما تشاء ! هذا نص صريح فصيح في إعطاء الحرية في 
العمل الديني للملحد » على أساس أن (آيات الله وكيفية التعامل معها ومع مدعيها هو شآن ديني» 
فحيث قال الله له (اعملوا ما شكتم) فقد أعطى الله وضمن الحرية الدينية للملحد فضلاً عن المؤمن. 

رابعاًء (إِنّه بما تعملون بصير) , هذا خبر. خبر عن اسم البصير تعالى؛ وهو أنه بما يعمل الناس 
بصيرء ملحدهم ومؤّمنهم. 

الحاصل: ليس في الآية أي عقوية دينوية بشرية على الملحد في آيات الله. بل على العكس تماماً 
فسن الله ينض آهق شترعى للتلحد :فى آياتة كما للفؤسن جاياثة أن يفمل :هنا يشاء فى هذا الأمر فئ 
الدنياء ثم يوم القيامة يُجازِى كل إنسان بما عمل. وقوله تعالى (اعملوا ما شئتم) في هذا السياق هو 
أصرح نص في أي لسان بشري على الإطلاق يقرر معنى الحرية: لآن الحرية هي أن تعمل ما تشاء 
أذت لاما يساء عيركة:والعمل يشمل القول والفغل لكن حية تقيه العمل يايات الله حسن سياق اليه 
فالمعنى أنه يحق لكل إنسان أن يقول عن آيات الله ما يشاء وأن يفعل بها ما يشاء. فمكلا لو سكو من 
كتاب الله وطن كناب اللدفله ذلك ومو عن في لكن حسايه في الانخرة تسكون يكبي سا عله في 
الدنيا. (اعملوا ما شئتم , إِنْه بما تعملون بصير). 


١‏ ل(إن الذين كفروا بالذكر لما جاآءهم » وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد.) أقول : الكفر بالذكر هو موقف من الذكر الذي هو كلام الله ويظهر عادة بالكلام 
أو لا يظهر حيث يسرّ الكافر ذلك في نفسه. فعلى احتمال الإظهارء وهو العادة الشائعة في البشر كما 
لا يخفى على أحد ويكاد يكون من المستحيل واقعيا أن يخفي إنسانا ما كفره بمثل هذه الدعاوى 
الدينية» فالآية إذن تُحمّل على كيفية التعامل مع المظهر لموقفه الكافر من الذكر الإلهي. فكيف بيّنت الآية 
هذا التعامل؟ 

الجواب : إيضاح الحق. فالذي كفر به هنا كفر من أجل اعتقاده بأن الذكر باطلء وآنه ليس من عند 
الله. فجاءت الآية وقالت بضدٌ ذلك؛ وأثبتت ما نفاه الكافر. تأمل (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم., وإِنّه 
لكتاب عزيز.) فهو كفرء لكنه كتاب عزيز. (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد.) إذن أثبتت الآية عدم بطلانه, وأنه من الله. على عكس ما يقول الكافر. فما معنى ذلك؟ 

متعنا 5 درن 0 تق مقالة الح هذا الداء هذا الدواء: ركفىىيذلك 
عدلاً. ولم تقل الآية : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يستحقون الشنق أو الصلب. ولم تقل الآية : ! 
الذين كفروا بالذكر 4 جاءهم فلينتظروا حتى يأتي الآنصار من المدينة لنقتلهم ونسجنهم. ولا شئ من 
هذا القبيل. هم كفرواء ونحن آمنا. هم قالوا أنه باطلء ونحن قلنا أنه حق. هم قالوا ليس من عند الله, 
ونحن قلنا بل هو تنزيل حكيم حميد. هل يوجد أبسط وأعدل من هذه الطريقة القرءآنية العالية . 


5 (ما يُقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك: إن ربّك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.) أقول: الآية نص في 
كيفية التعامل مع الأقوال الموجهة للرسول وأصحابها. والتعامل بكل بساطة هو (إن ربك لذو مغفرة وذو 


عقاب أليم). وهذا خبر وليس أمرا للرسول بفعل شئ معيّن. ثم هذا خبر عن ربّه أي ربّه يغفر ويعاقب 
وليس هو. بالتالي؛ المفهوم هو ربك سيحكم بالمغفرة أو العقاب على هؤّلاء الذين يقولون لك كما قال الذين 
من قبلهم لرسلهم. فليس على الرسول أي تكليف هنا بخصوص هؤلاء الذين يقولون له ما يقولونه من 
الطعن والكفر والتكذيب والسخرية وما إلى ذلك مما قالوه له وقاله من قبلهم لمن قبله من الرسل. بل في 
الآية خبر عن الرسل من قبله وخبر عن ربّه. والخبر يواجّه بالتصديق أو التكذيب. والرسول يصدّق. الخبر 
الأول عن الرسل من قبله وهو (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) وهذه معلومة مجرّدة عن 
التكليف الظاهر. الخبر الآخر عن ربه وهو (إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) وهذه معلومة مجرّدة عن 
التكليف الظاهر. فليس فقط لا يوجد أمر للرسول بأن يعاقب هؤلاء الذين يقولون له ما يقولونه. بل لا يوجد 
أي تكليف عملي للرسول في نصّ الآية بالكلية. والمفهوم : لا جديد في قولهم » دعهم إلى الله يتصرف 
يح 


55 -إولى جعلناه قرءاناً أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت ءاياته ءاعجمي وعربيء قل هو للذين ءامنوا هدى 
وشفاء والذين لا يومنون في ءاذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يُنادون من مكان بعيد.) أقول: في الآية 
دليلان. 

الآؤلء ذم غير المؤمن. فالآية تنص على ذم غير المؤمن وتطعن فيه بأن (في ءاذانهم وقر). وكما أنه 
للرسول أن يطعن في غير المؤمنين به . كذلك لغير المومنين به آن يطعنوا فيه . وهذا ما شهد القرءآن به 
حيث ذكر مطاعن غير المؤّمنين في الرسول أو بعضها. فالحرية من الطرفين » وللطرفين . 

الثاني: وصف غير المؤمن مشهود له بالقرءآن. وأقصد أن القرءان قال أن غير المؤمن سيكون القرءآن 
عليه [عمى). وهذا نصّه (وهو عليهم عمى). فبما أنه عليهم عمىء فمن حق غير الممن أن يعبر عن عماه 
وما يلزم عنه, ويتكلم بلوازم ذلك وليس لأحد من أهل القرءآن أن يلومه على عماه هذا ولا عن تكلمه 
بمقتصى عماه. بيان ذلك : الإنسان عادة يطعن في الكتاب الذي لم يفهمه بدلاً من أن يطعن في فهمه 
هو. والقرءآن شهد بهذه النسبية في الحكم حين فرّق بين تأثير الكلام الواحد-القرءآن-في الذي يؤمن به 
والذي لا يؤّمن به. والإيمان وعدمه شئ راجع إلى متلقي القرءآن لا إلى ذات القرءآن. فالقرءآن واحدء 
لكن المتلقّي كثير» وينفعل كل متلقٌّئ بحسب ذاته هو لا بحسب ذات القرءان إلا فرعياً . فالمؤمن سيجد في 
القرءان هدى وشفاءء وغير المؤومن سيجد ضد الهدى والشفاء. فلو كان للقردات افا انها هايا في 
الجميع؛. بغض النظر عن أحوال واستعدادات ومؤهلات الجميع؛ لوجب أن يكون للجميع هدى وشفاء. 
لكن الله لم يقل ذلكء والواقع يشهد بما قال الله تعالى ويصدقه. فكما أنه من حق المؤّمن أن يقول 
”القرءآن هدى وشفاء“. كذلك من حق غير الموّمن أن يقول ”القرءآن ليس هدى ولا شفاء“. كل واحد عبر 
عن حاله وانفعاله» كما شرح القرءآن حال كل فريق. فحين يأتي غير الموؤمن ويطعن في القرءان بأنه ليس 
هدى وهو عمى» ' وليس شفاء بل مرضء فكيف يغضب أهل القرءآن وهم يقرأون في القرءان نفسه أن غير 
المؤمن لابد أن يجد هذا المعنى في نفسه (وهو عليهم عمى). بل على العكس تماماًء العاقل من أهل 
القرءان لابد أن يفرح حين يرى هؤلاء العمي, لآأن وجودهم يصدق بيان القرءان وكشفه. 


4 (ولقد ءاتينا موسى الكتاب فاخدلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربّك لقضى بينهم, وإنهم لفي شك 
منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربّك بظلام للعبيد.) أقول: بما أن سنت الله لا 


مع هؤلاء المختلفين المرتابين ؟ العمل : الله يقضي بينهم بحكمه فيجزي كل واحد بحسب عمله ولا يظلمه. 
فالله هو القاضي في ذلك الاختلافء وقد أجل القضاء إلى الآخرة وسيكون القضاء بيده هو تعالى (وما 
ربّك بظلام للعبيد) ولم يوكل أحداً بفضٌ الاختلافات في الكتابء ولا بإخفاء وجودب الشك والارتياب في 
الكتاب في المجتمعات. بل قال الله أنه يوجد الاختلاف في الكتابء وقال الله معلما لنا وناشرا بيننا 
حقيقة وجود شك وارتياب في الكتاب, حتى لا يزعم أحد أنه يريد إخفاء هذه الحقيقة عن العوام حتى لا 
يشكوا ولا يترددوا في إيمانهم المزعوم. والله هو الذي سيقضى على كل عامل بالكتاب ومتعامل معه 
بحكمه العادل سبحانه يوم الفصل والحساب. ولا يوجد في الآية توكيل للرسول ولا لغيره بفض مثل هذه 
الابتكلافات بالفين والحين. ارا اله واتعلى بتفسلة لنفبجلة هذا 

ثانياً كما سبق أن قلناء مشاهدة القوم الذين يختلفون في الكتاب. ومشاهدة القوم الذين يرتابون 
ويشكون :فى الكنات هم فوئزواقع :الأمن فتهادة للقرءآن وبيانه» وليست ضده. لأنها تصديق لأخباره, 
وهي من مشاهدة آياته في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبيّن لهم أنه الحق. فحين ترى شخصاً في شك 
مريبء وحين ترى الناس في اختلافء. فقل صدق الله. لكن قطعاً ريط لدان نفقه لهذا على ذلك 
وتجبره على إخفاء رأيه المخالف لرأيك في الكتاب, وقطعاً لا يحقّ لك أن تمنعه من إظهار شكّه المريب في 
الكتاب. إخفاء الواقع وكتم الموجود هو من علامات أهل الكفر والجحود. 


6 ل(ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّآء مسّته ليقولن ”هذا ليء وما أظنْ الساعة قائمة: ولئّن رُجعت 
إلفارني إن لي عندة للحسكن" فلننبئن الذين كفروا بما عملوا » ولنذيقتهم من عذا ب غليظ.) آقول: كما 
ترىء لم يحدد الله عقوية بشرية في الدنيا ا أظنّ الساعة قائمة", بذكو الشكينا وهو أنه 
سينبئ هؤلاء بما عملوا وسيذيقهم من عذاب غليظء؛ وكلاهما من الأخبارء وكلاهما في الآخرة؛ وكلاهما 
يه !الله كذا لى وككفه 'قاذ تي أرامره ولا تي :فت النعنا: ولاتدي قن التسدن وشركلة [لنهي فالذى بعلن ين 
رأيه في الآخرة وظنه له ذلك في الدنياء ثم يتحمّل عاقبة أمره في الآخرة بينه وبين ربّه. 


57 ل(قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به » من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم ءايتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق , أولم يكفٍ بربّك أنه على كل شئ شهيد. ألا إنهم في مرية 
من لقاء ربّهم ألا إنه بكل شئ محيط.! أقول: كيف نتعامل مع الكافر بالقرءآن ؟ 

ولا نعرّفه إمكان كون القرءان من عند الله. أي ننقله من الاستحالة إلى الإمكان. (قل أرءيتم إن كان 
من عند الله). وهو نقاش عقلي كما تراه. 

كايا الله سيريه ءاياته في الآفاق وفي الأنفس حتي يتبيّن له أنه الحق» فيعرف أن القرءان حق بسبب 
أن وصفه للأفاق والأنفس حقء ولولا أنه حق لما كان وصضفة عنقا ولما صدقه الواقع الذي هو الحق كما قال 
توسيفك "قد اجعلها زني جنا" حين شناهه مداق الرؤنا ءادن الاقتناع مان الآياتتحق ل مكوة الا 
بالرؤية» برؤية الآيات في الأفاق وفي الأنفس. وهذه الرؤية الله سيقوم بهاء (سنريهم). بالتالي لا يوجد 
إكراه لأحد لأن يرى من قبل البشرء فضلاً عن قهره بالألم والعذاب والسلب والنهب حتى يخشى من 
إظهار كفره ورفضه للآيات والقرءان. ليس في الآية أي شئ من هذا القبيل. ولم يذكر أن الكافر به 
سيعاقب بشئ على يد الرسول ولا الحكام. 

ثالثاً. الذين هم في مرية من لقاء ربّهم نخبرهم بأن ربّهم بكل شئ محيط. 


الخلاصة: تأمل في الآيات » هل تجد أي أثر لمنطق إكراه الكافر على التظاهر بالإيمان أو حتى عدم 
إظهار الكفر؟ كلا. كيف سنقول للكافرين (أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به) إن كنا لا نعرف الكافر 
من غير الكافر ؟ ستقول (آرءيتم) لمن بالضبط إن كان الكافر يخشى من إظهار كفره حتى لا تنقطع 
رأسه أو يُسجّن أو يُجلد أو يُطرّد من وظيفته أو ما أشبه ذلك من عقوبات مباشرة وغير مباشرة. يبدو لي 
أواكد اناب تكن أكامن من المسلمق يتخدوخ الأيات الى ذزلنع في الكفان ويظ فونه على االشلمية 
الآخرين هو أننا صرنا لا نرى أمامنا إلا المسلمين أو المتظاهرين بالإسلام ولا فرق بينهما عملياً. هذه 
الآيات الكثيرة التي تعلم الحوار والجدال مع الكافرينء والتي أنزلها الله لهداية وتعليم الكافرين ومحاولة 
إخراجهم من ظلماتهم إلى النورء كلها آيات معطّلة في الواقع بسبب أن الذين يقرأونها لا يجدون حولهم 
من يخاطبونه بها. فتجد البعض يفعل ما يستطيعه من أجل أخذ هذه الايات وتنزيلها على المسلمين 
والمؤمنين ممن يُفتّرض أنهم إخوانه في الدين. هذا أحد أهم الأسباب في نظري لهذه الظاهرة الشنيعة 
القديمة المتجددة. لكن تخيّل العكس. تخيّل لو عملنا بكتاب الله وصرنا نترك كل كافر وشاك ومرتاب كما 
نترك كل مؤمن وعالم وموقنء أن يظهر ما عنده وما في قلبه ويتكلم لسانه بما يجول في خاطره وقلبه 
كوك أذاتخسه عدانا أو كناد زتها وسرقة, فكيف سيكون الحال؟ أظنك تخيّلت الموضوع الآن. نعم 
ستجد أن كل هذه الآيات العطلة من القرءآن ستبداً تتفئكل من جديد. وستجد قوة وكطها 00 
وستنبعث من تابوتها وتشرق من مغربها. 

وهذه من أهم ثمار عدم تقنين البيان : تحرير الإنسان وتفعيل القرءآن. 


( سورة الشوى ) 


11-(وكذلك أوحينا إليك قرءانا عربيا لتنذر آم القرى ومن حولها ‏ وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق 
في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة . ولكن يُدخل من يشاء في رحمته 
والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.) أقول : أمره بإنذار آم القرى ومن حولها بهذا الكلام الذي هو 
القرءآن» بالرغم من أنه أخبره بأنهم ليسوا آمة واحدة ولن يجعلهم الله أمّة واحدة بل لابد من وجود 
المرحومين والظالمين في الناس. فكيف يستقيم أن يتكلم مع أناس لا يومنون به وقد وصفهم الله بالظالمين 
من حيث كفرهم بهذا القرءان» ومع ذلك سيتركونه يتكلم عليهم وينذرهم بما لا يريدون سماعه ويكفرون 
به؟ لا يستقيم ذلك إلا بواحد من أمرين : إما آن يقهرهم على السماع ويكرههم عليه . وهذا مرفوض 
بحسب مبداً عدم الإكراه في الدين . وإمًا أن يتم تقرير حرية البيان وحرية الأديان في الناسء فيتكلم 
كل واحد بما يشاء ويوّمن كل واحد بما يشاءء وهذه طريقة القرءان وشرعة الرحمن. 

لا يكون الناس أمّة واحدة إلا على نمط اليهود الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شْدَّى. ولا يكون ذلك إلا 
بقهر بعض الأمّة لبعضها الآخر على إخفاء معالم دينهم وكتم مقاصد قلويهم والإسرار بحقائق كلامهم 
وأفكارهم. ولذلك وضع الله حرف الاستحالة ”لو“ فقال سبحانه (ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة) أي أنه 
له يشاء ولا يشاء ويستخيل آصلاً أن يشناء: وما سد هذه الاستحالة فتحقيقة ليش هذا كتابه: لكن على 
سبيل الاختصار نقول : تكملة الآية فيها المفتاح (يُدَحَل مخ:يشاء في رحمته ؛ والظا مون ما لهم من ولي 
ولا نصير) وذلك أن لله أسماء تفيض الوجود وأسماء تقرر العدم» فأسماء الوجودب تفيض الرحمة, وأسماء 
الفريق الآخر زما لهم من ولي ولا نصير) إذ الله هو الولي والنصير. فكما تجلى برحمته على فريق» 
تعلى بيغا رحمتة على :فريق حي فالاستطالة رااججة الى عق الحقيقة الإلبية الذي لا تثفين ولدلك 
يستحيل أن يكون الناس أمة واحدة» وكل بناء فكري وقيمي على أسس تفترض حتى مجرّد إمكان تحول 
الناس أمّة واحدة هو بناء باطل وظالم ولا يكون إلا ظالما وقاهرا ومُكرها للناس على ما لا يريدون ولا 
يحق لأحد أن يجعلهم يريدونه فضلاً عن استحالة ذلك وجوديا. 

وعليه؛ الإنذار سيصل والمفترض أن يصل إلى أناس بعضهم لا يؤّمن بهذا القرءآن ولا يصدق 
بالرسول ولا إنذاره. ومع ذلك » يحق للرسول أن يتكلم بما يشاء ولا يحق لآحد أن يعتدي عليه بسبب 
كلامه هذا. ولا تستقر هذه الدعوة إلا تحت مظلة حرية الكلمة. 


رل(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » ذلكم الله ربّي عليه توكّلت وإليه أنيب.) أقول: قرر هنا 
أن الحكم في اختلاف الناس-في أمر الدين والإيمان كما يُّفَهّم من السياق-مرجعه هو الله وحده. وهذا 
مزيد تأكيد على قاعدة الحرية في الكلام والدين» فيحق لكل صاحب قول في الله ودينه أن يقوله والله 


منتحك في الاختاوفاك 1ق افريق يمنا اتختافين. رعديك لكل واكد أن يديو ينا يفاد واللة تشيدكو نفدي 
هذا الاختلاف ولا يحق لأحد أن يكره غيره على دينه بل حكم هذه الاختلافات إلى الله تعالى. 

والواقع يشهد بأن الله لم يتدخل مباشرة في الحكم في الاختلافات في الدين؛ بدليل أنه ترك الناس 
كما تشاء وتهوى تدين. لو حكم الله في الاختلافات-كما سيفعل يوم القيامة-لاستحال أن توجد اختلافات 
بعد ذلك في أمر الدين والإيمان والحق: وجود الاختلافات في الكون دليل غلى أن الله أراد شرك 
الاختلافات في الكون. لكن ترك الاختلافات هنا بمعنى عدم إكراه أحد على قبول شئ أو تركه من غيره 
من البشر. فالله يبيّن الحق ويرسل الرسل ويري ءاياته في الآفاق وفي الأنفسء, لكن هذا التبيين كله تبيين 
للعقول لترى وتعرف وتفهم وتفقه وتعقل: أي الهداية عقلية وليست إكراهية. فالله ترك الناس ولم يتركهم. 
ترك الناس ليختلفوا » ولم يترك الناس بلا هداية . ترك الناس لتعقل . أي تركهم أحرارا. 

(وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله » ذلكم الله ربّي عليه توكّلت وإليه أثيب ) فهذا هو رب 
الثبيء رب الرسول:: وآمًا من يدعي آنه :تابع للنبي ويعتقد: برب يآمز بالإكزاه والقهر: فهى كافن برب النبي 
وبالتالي بالنبي. (ذلكم الله ربّي). أي ربَّي هو الرب الذي (ما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) هذا 
الله هو الله ربيء وليس أي إله آخر. فالإله الذي يترك الناس تختلفء ولا يرسل بعضهم ليكره البعض 
الآخر في أمور قلويهم وضمائرهم, هذا الإله هو الله ربي الذي عليه توكلت وإليه أنيب. ومن دلالات هذه 
الآية أنك إذا وجدت الشخص يريد أن يكره الناس على حكمه ودينه فتعلم قطعاً ولا أنه ليس متوكلاً على 
الله تعالىء ولا يثق بعناية الله . وثانياً تعلم أنه ليس منيباً إلى الله, بل يريد الناس أن تنيب له هو وتتوككل 
عليه هو. 

إذا وجدت الشخص يعادي الحرية في البيان وفي الأديان: فاعلم أنه كافر بالله والرسول والقرءآن. 
ولا تأويل ينفعه؛ ولا تحليل يعذره. ولا يجوز لعبد يؤمن بالله ورسوله وكتابه أن يبالي ويؤمن يتبع مثل هذا 
الكافر أيا كانت أقاويله ومهما ألقى معاذيره. ولو مس شعرة من إنسان بسبب بيانه ودينه» فالواجب 
الإقتضياصن مه أويرن عراكه رتكا لماي عاك لزج جه تسد 

ربّنا هو ربٌ ترك الناس تختلف وحكمها إلى الله والله وحده. فمن دخل بيننا وبين ربّنا بقهرء قهرناه. 
فإن غلبناه فبالثه » وإن غَلّبنا فبإمهال الله له وسيأخذه عن قريب أخذ عزيز مقتدر. وشرعاً؛ لابد من الكفر 
بكل هذه الأديان والمذاهب الإكراهية القهرية. 

وتأكيدا لهذا الممتى: قرا مايلي هذه القية من 'آيات حتى آية رقم ١8‏ .-.وستجدها كلها في هذا 
المع 

فالآية ١١‏ و>؟١‏ تقرر التوحيد بالبيان والبرهان. والآية ١١‏ تبيّن أن عدم التفرّق راجع إلى اتباع وصية 
الة وف دايكة ولنسيت الى أي سبيت اخزرهة الضارج لا تنحن غلنة الآنة والآية ١‏ سر 
سبقت إلى أجل مسمّى والمفهوم هو القيامة وحينها سيقضي بين المتفرّقين والمختلفين في الدين بعد أن 
جاءهم العلم والذين ما اختلفوا إلا بغياً بينهمء فالله نص على أن كلمته سبقت في ترك هؤلاء ليفترقوا 
ويختلفوا ويبغي بعضهم على بعض في أمر الفرقة في الدين بالرغم من وجود العلم. والآية ١6‏ يأمر الله 
فيها رسوله بأن يدعو إلى هذا الأمر الذي شرحه في الآيات السابقة: والاستقامة وعدم اتباع أهواء 
الناس ويقول (إقل ءامنت بما أنزل الله من كتبء وأمرثٌ لأعدل بينكم, الله ربّنا وربكم, لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حّجّة بيننا وبينكم: الله يجمع بيننا وإليه المصير.) ولا يوجد في تقرير الحرية الدينية في هذا 
العالم مثل هذا البيان. (لا حجّة بيننا وبينكم) ثم المصير إلى الله وحدهء ولكل فريق أعماله وكتابه وربّه 


وحمّته؛ والمصير إلى الله وهو يحكم؛ وعلى الرسول أن يعدل بين الناس وعدله بتبيان العدل وليس بقهر 
أحد عليه بظلم وإكراه كما هو واضح من الآيات» وإلا لو كان عدلاً بإكراه لما قال ”لا حجّة بيننا وبينكه“ 
ولما قال ”لنا أعمالنا ولكم أعمالكم”. فالعادل القاهر لا يبالي بحجّة المقهور ولا بعمله بل يحكم عليه 
بحسب ما يراه عدلاً سواء قبله أو لم يقبله المحكوم عليه كما يفعل الجبابرة » وكما سيفعل العدل الجبّار 
سبحانه يوم القيامة حيث يسلم ويستسلم الجميع. 

الحاصل : في أمر الدعوة والدين» لكل فريق أن يدعو إلى ما يشاء ويعمل في دينه ما يشاء. وعلى 
الرسول وأتباعه على بصيرة أن يبيّتوا الحق من الباطلء والعدل من الظلم؛ فمّن قَبِلَ ذلك منهم فبها 
يراه المظلوم. ويستحيل أن توجد قضية أعدل من هذه في عقل عاقل ولا في شرع مُشرّع. (و إلى الله 
المصير.) 


6 ل(والذين يُحَآجُون في الله من بعد ما استُجيب له » حُجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضب ولهم 
عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتب بالحق والميزان» وما يدريك لعل الساعة قريب.) أقول: الذين يحاجون 
في الله من بعد ما استجيب » هؤلاء يمارسون الكلام » فالمحاجّة من أنواع الكلام. وليس في الآية إلا 
أخبار عن حالهم عند الله. حجتهم داحضة: عليهم غضب., لهم عذاب شديد. كل هذه أخبار عن موقفهم 
عند الله تعالى» وليس فيها أي أمر للرسول بأن يفعل بهم فعلاً ما يكرههم به على ترك المحاجّة في الله 
مو معد نما متكي له كاذ او هر | القبيل: 


اكز مين موا!اليق انوكي موا و اللاي <امثوا محسفقر ضما وسطلايون اذا التحف لان لد 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.) أقول: المماراة من أنواع الكلام. وفي الآية خبر عن حال الذين 
تجائون في الطاعة زو لحيو فو ادي لكي سنال يجنا ري فق 14 مترنا لقوة ا جف جهن اللا < 
في الساعة. بل لكل إنسان أن يماري في الساعة كما يشاءء وهو بما كسب رهين في الآخرة وعند الله 
تعالى. وليس في الآية مثلاً :الذين يمارون في الساعة يستحقون سبعة جلدات شديدات . مثلاً. 


١‏ ل(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم؛ وإن 
الظالمين لهم عذاب آليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهمء والذين ءآمنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.) أقول: شرعوا لهم من 
الدين تعني تكلموا بكلام ماء لأن التشريع يكون بالكلام ولا يستقرٌ إلا بالكلام أو يظهر بالكلام. ولاحظ 
أن الآية تتبع ما سبق تقريره في السورة. (ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) كلمة الفصل هذه هي التي 
ذكرها الله في الآيات السابقة وهي أساس الحرية الموضوعة للإانسان في هذه الدار. بهذه الكلمة لم 
يقض الله بين المختلفين وحتى المشركين منهم الذين يشرعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله. فحتى 
الدين الذي هو شرك بالله. وحتى التشريع غير المأذون به من الله متروك في الدنيا والمشرك حر في 
شرعه والتديّن به. (ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) وليس : لولا ا 
في مكة لقضي بينهم. فتأمل مقالات كفار المنافقين وعلاقاتها بكلام رب العالمين. الله يقول (لولا كلمة 
الفصل لقضي بينهم) , وهؤلاء يقولون : لولا ضعف الرسول في مكّة لقضي بينهم بحدٌ السيف ولا يقبل 
منهم إلا إظهار الإسلام أو القتل ! تعالى الله عما يشركونء ولعنهم الله بما يأفكون. 


7 (أم يقولون ”افترى على الله كذبا” » فإن يشا الله يختم على قلبك ؛ ويمح الله الباطل » ويحق الحق 
بكلماته » إنه عليم بذات الصدور. 1 أقول : رد على قولهم بكلام وآفكار ودعاوى . مقابلة. ولم يقل لرسوله : 
أم يقولون افترى على الله كذياً . فاقتلهم بدداً وفرّقهم قدداً ولا تغادر منهم أحداً . بل رد على قولهم بقول 
بيطلة ان غقلة وعرفف حتيقته والنناكه: 

ادر ومتتحيب لايرو هيا ورا اننا لجاع ونامدسوكيى قله وال قرو البديطة بتكي 1111 * 
ولةجامر انما يقعديت"الكاطر العذ اج الشكافم فالانة شهرية ولنست اكرية. فالا مهاد طوعد ينوا + 
كانت إيمانية آم كفرية: 


؟5-زويعلم الذين يجادلون في يي 2 ياتنا » ما لهم من محيص. 1 أقول: خبر. وليس فيه أمر بمعاقبة الذين 
يجادلون في آياته. 


5 ل(والذين استجابوا لربّهم: وأقاموا الصلوة ‏ وأمرهم شورى بينهم ٠‏ ومما رزقناهم يُنفقون.) أقول: 
الاستجابة فرض على كل مؤمن؛ الصلاة فرض على كل مؤّمنء الإنفاق فرض على كل مؤمنء أقصد 
مؤمن قادر طبعاء فكذلك الشورى فرض على كل مؤّمن قادر. وهي لكل مؤمن قادر. فكما أن الاستجابة 
والصلاة والإنفاق على الجميع: كذلك الشورى على الجميع. فالشورى ليست ما أحدثه المنافقون 
اللحيائرة معد ذلك ورعموا أن الشورى القوانية الشور في القردان للك رافرف )اا اهدو الكل 
(شورى بينهم) أي بين الكل. وهذه من أهم الآيات في تقرير حرية الكلام داخل المجتمع المؤمن. لآن 
الشورى لا تكون شورى إلا حين يأمن كل متكلم مُدلي بدلوه في الشورى على نفسه. فإن خاف كتم, 
ذإذ كته كان نفاكنا أ وساكتا والكيانة صيد:ا ويمان»والسكوت هيد الإيماة والقرية سيب الخوف: 

فيستحيل أن تجتمع العقوية والشورى في محل واحد. وكل مستشاري الظال مين والجبابرة يعلمون هذا 
المعنى جيّداء وإن كان معقولاً بنفسه وذاقه كل شخص تقريبا في حياته في موقف أو آخر. الشورى 
واجب وليست حقاً على كل المؤمنين» وقد وضعها الله بين الاستجابة والصلاة من جهة وبين الإنفاق من 
جهة آخرى. فمن فرّق بين الشورى والصلاةء كما فرّق بين الصلاة والإنفاق. لكن أهل الشقاق والنفاق 
وضعوا ديناً 0 شرعوه من عند أنفسهم المريضة والآمارة بالسوء لا تفهم ولا تقبل هذه المعاني. 

ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب مثله وعلى قدر وجوبه ويقدر أهميته. فحيث أن الله وصف 
المستجيبين لدعوته بأن أمرهم شورى بينهم؛ وهذا خبر والخبر الإلهي لا يكذب, فالنتيجة أننا إذا وجدنا 
وم ليس أمرهم شورى بينهم فهؤلاء ليسوا من أهل الاستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وبقية 
الأوصافء أي ليسوا من الذين ءامنوا وعلى ربّهم يتوكلون. 

افا الكباكر قد يقوم به الناس من أجل العادة وحفظاً كرف السفضي «القملة والأضنة كرفا مه 
العا الصلاة وشئ من الإنفاق يقوم به المشرك أيضاً وعائه الارقات الدع يفدة لديو داهكرا اكائله ما 
بالتالي ءامنوا بمعنى أن تكون إنساناًء هؤلاء يميّزهم عن بقية المجتمعات والملل والنحل قوله تعالى 
(أمرهم شورى بينهم). يستحيل أن تجد هذا المعنى بهذه الكلية إلا في قوم لهم قيمة عند الله بوجه أو 
بآخر. شعار المؤمنين هو الشورى الكلية المطلقة. والشورى لا تكون كذلك إلا بحرية الكلام بالإضافة 
لشروط أخرىء لكن ظهور الشورى يكون بحرية الكلام» فالنتيجة أن شعار المؤمنين الشورى» وأساس 


جان. 


1(فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً؛ إ: ن عليك إلا البلاة. 7 لوال انه وها 
وخبفة :وتكققه نا كشقةه ويبئن ما بينه, حتى لا 3 تيقى لجاهل ححة, وتستبين للعاقل المحجة. (فإن 
أعرضوا) ها » ماذا تفعل معهم اتنلهم ؟ تصبين علريم بصع تدان ف يد خضر | فت اذا تفعل ععهم 
إن كر طكوا نعو مهوتك باب رسيو الله كن لكر وترم إلله :مانا اخ رضتوا هااا مدنا د قليوم ستفيطظا إن 
عليك إلا البلاغ ). هذا ليس ردًا مؤقتا ولا عركييا .. لكنه ود من تجوهو'الرسالة: أي من جوهر رسالتك أنك 
العف حفيظ حال لعجل واس بعليل كترييق للا اله يقل لصو تلات دا فيه للك قرفا | ولتي قاين 
شديد تزلزل أقدامهم الأرض تحت أقدامهم حتى يرتعشوا ويُظهروا القن بدعوتك ولا يعرضوا عنك”. هل 
قال له أي شئ من هذا القبيل حتى يجد من فيه أدنى ذرة من عقل وإيمان أي حجة ولا شعرة من حجة 
في قول الذين يزعمون أن الله أمهل أهل مكّة ليؤمنو ولذلك كان ينزل آيات الترك والحرية والسلام في 
وكتايه, 0 كل انوا هخ زصيويخ (قان اعرغيرا ] الاعراعن حالة مقررفة ٠‏ فهذا 
ذكر للحاركة + والان ذكز حكمها والموقت.منها:» (فان اعرخر) , هما أ رسلناك علبيه تحقيظا ».إن عليك إلا 
للاخ )لشن من ونوا ماد كمون أذ تشفط ووه زا واخسطي لاك رضراة ون تحاسللة. ارقم خضري + 
فليس هذا من شؤون الرسالة. شأن الرسالة هو (البلاغ). والبلاغ يصل بالكلام إلى القلوب؛ فقابل وكافر, 
زاله نادي مووها نما مقاء انا اه هنا غلك إلا الدلدةه اعرخيرا ادل مفرضيوا 


11-(وما كان لبشرٍ أن يُكلمه الله إلا وحياً أو من ورائّ اهاب آؤ كرتل زيئولا فترحيئ يإذنه مايساة: 
إِنّه علي حكيم.) أقول : إذن يمكن للبشر أن يكلمه الله. والله يعرّقنا هنا طرق تكليمه للبشر. ولا يوجد في 
هذه السؤزة ولا غيرها أن كلام الله انقطع ولم يعد يكلم البشر. ونين كل هن كلفة الله ان نا ودلا 
بالمعنى الخاص لذلك. ثم إن سنت الله لا تتبدل ولا تتحوّل, فالثه لا يعمل العمل لمزاج طارئ ولا لشهوة 
حادكة يا تعهله تله داتما ونا له عملة تيفل يدا »شا كودرف شروظ كدر وأسحان وقوه 
وعلى قاعدة السنة الإلهية بُنيت كثير من الأحكام والنوازل الربانية في الأمم والشرائع كما قرر القرءآن 
ذلك كثيرا. 

فحيث أن الله قرر بأَنّه يكلم البشر. (وما كان لبشر أن يكلمه الله) فهذا يعني أنه مادام هناك بشراً 
فيمكن أن يوجد التكليم. ولم يحدد الله في هذه الآية غرضاً خاصّاً للكلام؛ بل أطلقه. ونع الحين باتزاء 
التكليه على اسمي علي حكيم) :وما رجم الى الأنجفاء الكسندى كان مضيتقرزا باستقران هذه الأمبماء. 
فاحتمالية تكليم الله للبشرء واقعة. وطرق التكليم. مشروحة. ولولا أن في هذا الشرح فائدة للناس تبقى 
معهم ما بقي القرءآن لما ذكرها الله. 

هذه الآية, بالإضافة لآيات أخرى, كلها تعزز مفهوم حرية الكلام من حيث دعوى الشخص أن كلامه 
هى كلام الله وأنه تلقى كلاماً من الله. فحيث أن الاحتمالية موجودة, فهذا بحدنات يدر لعو اليه 
بحد ذاتهاء بل يعززها إلى حد يجعل المؤمن ينظر في العلامات التي وضعها الله لمعرفة الصادق من 
الكاذب فيآخذ بها ويتبع الصادق ويكذب الكاذب. والعلامات كثيرة منها ”اتبعوا من لا تسبالكم أجرا وهم 
مهتدون". ومنها طرق التكليم الثلاثة هذهدء فإذا وجدنا كنفضها يدعي أن الله كلمه بغير هذه الطرق 


الثلاثة نعلم أنه كاذب لصدق خبر القرءان عند المؤمنين به والعارفين بحقيقته. نكذبه ولا نعاقبه. فرق كبير 
بن الموقفين. التكديي موقق الغالمية العاقلين: المماقية حوتف المحرسين والمعتدية: 


ل(وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به 
من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.) أقول: هذه الآية وغيرها التي تثبت عدم دراية 
الرسول بالكتاب والإيمان والكتابة والخط قبل نزول القرءآن عليه. هي شواهد على مبدأ حرية الكلام 
حتى للشخص الأمِّي الذي لم يكن يعلم شيئاً عن موضوع كلامه قبل التكلّم والإعلان به. فلن تضضرورياً 
أن يكون الشخص عريقاً وخبيراً في موضوعه حتى يتكلّم فيه. فحتى لو كان في هذا الموضوع أمّيا طول 
حياته. ثم فجأة وفي تغيّر باطني خفي علينا بدا يتكلم ويفتيء فله ذلكء ولنا تصديقه أو تكذيبه ولكن 
ليس لنا منعه حتى لو لم نطلع على مصادره ولا نستطيع الاطلاع عليها. 

فها هو الرسول. لبث عمراً في قومه لا يخطّ ولا يتلوا كتاباً ولا يدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم صار 
يتكلم ويهدي ويدعي أن معه نوراً يهدي به عباد الله إلى صراط مستقيم. فلو كنا سنحتجٌ على المتكلّم بأن 
ماضيه كان مظلماً في موضوع كلامه؛ ونمنعه من الكلام قهراً مكاء على هده الزوكة خالوا حب فاورمدة 
الرسول من الكلام بسبب إقراره وشهادة ربّه بأنّهِ لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان ولا يتلو ولا يخط 
الككان: 9115 قدأ ضيه أن يهدي الأنام طْرَاً الواصراط مستتقية !"لاهو عريضة هذا ولولا الهري: 
عنم مالف الرسول مها يقوله النادن زان يصدن عل :ها جزاه نؤاده ويضيدفة لبه ولويما رذ المار 013 
ففل ذلكدونا أظوو ما أظهرة وضباع يه وليدذ قي من ينك ذلك إلى اللحهيم إورشاء. 

الخلاصة : قل ما تشاء . كان ما كان ماضيك : وكان ما كان واقعك . وكان ما كان موقف الناس 
تل قاف نيان :لك باح حتان وصاحب لمان (و يدي عليك يسبب لهاو السافيك لاقل 
الطفاة وحلقاء العدواة. 


اسورة الزخرف: ت 


6( أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مُسرفين. 4 أقول : هذه الاية وما قبلها من بداية 
السورة تتحدث عن كلام الله. وفي هذه الآية يبيّن الله أنه لا علاقة جوهرية بين إرسال كلامه لأمّة وبين كون 
هذه الأمّة من الصالحين. أي العلاقة ليست تناسبية طردية بل عكسية . فالقوم الذين لا يستحقون 
بحسب حالهم كلام الله هم الذين يُنزل الله إليهم كلامه. لماذا؟ لآن الظلام هو الذي يحتاج إلى النور. 
والمريض هو الذي يحتاج إلى الطبيب. والضال هو الذي يحتاج إلى الهادي. كذلك القوم المسرفين هم 
الذين يحتاجون قبل غيرهم إلى كلام رب العالمين. (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين) 
وهو سؤال استنكاري جوابه النفي. أي لن نضرب عنكم الذكر صفحاً بسبب إسرافكم؛ فإسرافكم ليس 
سبباً لمنع إرسال كلامي إليكم. ولهذا أسباب كثيرة غير التي ذكرناهاء ومنها أن بعض الناس إسرافهم 
ناتج عن فقدهم لكلام الله وما يأتي به من اللذّة العالية والفتوحات الباطنية. ومن الناس من إسرافهم 
ناتج عن عدم تعقلهم لحقيقة الوجود ومقامهم هم في الوجود. وأسباب أخرى كثيرة. فليس كل من كان 
000 سيكون عن كلام الله معرضاً ٠‏ بل قد يتوب وقد يهتدي. وأضعف الأحوال أن تقوم عليه الحجة. 
من هذه الآية وما فيها من مفاهيم نستنبط التالي: 

يجوز التكلم بأي كلام مع أي صنف من الناس. أي ليس بالضرورة أن يكون الكلام مع ”أهله“: بل 
قد يكون مع غير أهله. والعقيدة الشائعة التي تدعو إلى الضنّ بالكلام على غير أهله هي عقيدة باطلة 
قرءانياً. والواقع أن السامع لو كان من ”آهل“ فالواجب إعطاؤه الكلام: وإن لم يكن من ”هله“ فإِنّه لن 
يفهمه حتى لو ضربنا به رأسه ألف سنة: بالتالي لا معنى لحجب صورة الكلام عن إنسان بحجّة أنه 
ليس من أهلهء لآن الواقع سيوّدي هذه العملية بالنيابة عن المتخرّص الذي يزعم أنه أدرك قلوب الناس وما 
في استعدادهه وقدزهم ومضيرهم: لين قنآنك:تفيين آهل الكلذم».شانك إرسبال الكاذم والله يفتح لمن 
يشاء ويحجب من يشاء. ولا يغرّتك سهولة وصفنا للعقيدة والرد عليهاء فإن هذه العقيدة لعلها أقوى 
حجاب وسور وسد ومانع وعقبة أمام تحرير الكلام فعلياً في المجتمعات , الإسلامية والعربية تحديدا. 
فكم كلّمنا بهذه العلوم أشخاصاً فقالوا لنا "صدقتمء يا ليت كل الناس مثلكم: لكن ضدّقني الناس لا 
تفهم هذا الكلام؛ ولا تريدهء والأنبياء مأمورون بتكليم الناس على قدر عقولهم؛ وهؤلاء عقولهم لا تحتمل 
هذا الكلام, وهم ليسوا من أهله“ وما شابه هذه المعاذير. وبطبيعة الحال كل من نكلّمه يرى نفسه عادة 
من أهل هذه العلوم: لكن فقط ”الناس"“ ليسوا أهلاً لها. ”الناس"“ هناكء البعيد. غير الحاضر في 
المجلس. ”الناس“ كلفظة في الذهن لا نعرف لها يد فا لاقليات كل واكم يمدي “النادئ “ادي موتهق 
أن نضرب الذكر عنه صفحاً ويرى نفسه أهلاً ليس فقط للذكر بل للحكم على كل الناس وتقرير مّن 
نضرب عنه الذكر صفحاً ومن لا نضرب الذكر عنه صفحاً وش الحديع كتلحمن :في أن "الثاين” هه 
(قوماً مسرفين). بشتّى معاني الإسراف. فيبدو من كلام هؤلاء أنهم حين قرأوا قول الله (أفنضرب عنكم 


الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين) ردّوا على الله : نعم يا رب» نضرب عنهم الذكر صفحاً لأنهم قوم 
مسرفين. فإذا أردنا اتباع أمر الله تعالى ووسنته. فالواجب أن نتكلم بهذا الأمر مع الكلء مسرف وغير 
مسرف. بل نقدم المسرف على غيره؛ المسرف الذي تبيّن إسرافه؛ وليس كل من نرى من صغيرة لا تعجبنا 
وتعتيوة درف . فلا يجوز تقييد الكلام مع ”الخاص“ و ”المتخصصين". بل الكلام مع الكل, ثم من لم 
يكن أهلاً للكلام أو لم يرده فسينصرف وحده وطبعه سيحكم عليه ومزاجه سيامره. نحن نتكلم, والله 
يصرف من يشاء ويهدي من يشاء. 
ل(وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزءون. فأهلكنا أشدّ منهم 
بطشاًء ومضى مثل الأوّلين.) أقول: في هذه الآيات دليلان. 

الأول. تقرير ما تقدّم في عدم منع الذكر عن المسرفين. فمن سنت الله إرسال الأنبياء. وأقوام الأنبياء 
كانوا يستهزءون بهم بالتالي لم يكونوا ”آهل لما جاء به الأنبياء من هذا الجانب أو لا أقلّ بالنسبة 
للمستهزئين بهم. فليس كل من كلّمه الأنبياء استهزاً بهم لكن الكلام عن موقف الأكثرية. فهذا شاهد على 
ما تقدم. 

الثاني وهى الأهمٌ في هذه الفقرة, هو أن الله هى الذي تولّى إهلاك الأقوام التي استهزات بالأثبياء 
وقتلتهم وفعلت بهم الأفاعيل المعروفة. (فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً). الله هو الذي أهلك. وليس الأنبياء 
أنفسهم. وهذا معروف مفصّل في قصص الأنبياء. فإذن» الله يتولّى معاقبة من يستهزئ بالأنبياء, لا 
الأنبياء ولا أتباع الأتبياء. 


١‏ ل(وجعلوا إلةافاق قياةة هوا » إن الإنسان لكفور مبين. أم اتنّخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. 
وإذا مدن العزهم نما قرب للرحمن مثلاً ظل وههه مسوراً وهى كظيم. أوَمن يُنشوًا في الحلية وهو في 
الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » أشهدوا خلقهم » ستُكتب شهادتهم 
ويُسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , ما لهم بذلك من علم » إن هم إلا يخرصون . أم ءاتيناهم 
كتاباً من قبله فهم به مُستمسكون. بل قالوا إِنا وجدنا عابآءنا على أمّة وإنا على ءاثارهم مُهِنَدون. وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قالوا مُترفوها إنا وجدنا ءاباآءنا على أمّة وإِنا على اثارهم 
مُقتدون. قال أولو جتتكم بأهدى مما وجدتم عليه ءابآءكم, قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم, 
فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.) أقول: سردت هذه الآيات في موضع واحد وإن كان من الممكن تفريقها 
على أدلة ع # وفيت اتهنالها الفنديفة. و | كما قرل: 

لاحظ أوْلاً أنه بالرغم من كل الأقوال الكفرية والاستدلالات الضلالية في الآيات من طرف الكافرين, 
فلا تجد في الآيات إلا مجادلة إلهية لهم. وهذا وحده كافيٍ في تبيان الطريقة الإلهية في التعامل مع 
الكافرين ومقالاتهم. 

وعلى سبيل التفصيلء : 

أ/ لاخط مثلاً (وجعلوا له.من عباده جزءا) هذه دعوئ ومقالة؛ فكان الردٌ (إن الاتسان لكفور مبين.) 
إلى قوله (آأم اتخذ مما يخلق...وإذا يُشْر أحدهم). وهذا كله فلم ديل الأستدلال :وا لهاحة كما قن 
ذافن ولا نوخد آمن تفعاقية أخد لخعلة لله من عناده هرما ونسذة الإنات الي 

ب/ ثم لاحظ انتقاص الله من الذي ينة ينشؤا في الحلية (وهى في الخصام غير مبيز). كو سيا 
في خصامك مدح في القرءآن. وهذا من القدرات الكلامية: والاحتجاج بقوّة وبيان ووضوح. ومن المعلوم 
أنه في المجتمعات التي تعاقب على الكلمة: لا تكاد تجد خضاماً أصلاً. فضلاً عن أن يكون خصاماً 


مبيناً. ومن خاصم؛ إن خاصم؛ فيخاصم بلطف وضعف وتورية وحذف وكتم وكبت ولف ودوران وإشارة 
ومثل ورمز ومداهنة ومجاملة وتليين وحجب. تحقيقة فضيلة الإبانة في الخصام تحتاج إلى الحرية في 
الكلام. 

ج/ (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً) هذا قولهم؛ فكيف ردّ؟ هكذا (أشهدوا خلقهم, 
ستكتب شهادتهم ويُُسألون.). فطالبهم بالشهادة: أي بالعلم وتحقيق ما يقولونه. وكتابة شهادتهم 
وسؤالهم عنها سيكون كما هو مفهوم من الآيات عموماً في يوم الحساب. فالحساب على الكلمة في يوم 
العكبات: 

د/ (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) هذا قولهم وعقيدتهم. فكيف ردّ عليهم؟ هكذا (ما لهم بذلك من 
علم؛ إن هم إلا يخرصون.) فمن جهة طالبهم بالعلم» ومن جهة طعن في عقولهم وفي دينهم بأنهم 
يخرصون ودينهم مبئي على الخرضن وعدم العلم.:وفي هذا من الطعن في الخضبوم ما فية: 

ها (أم «اتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون) وفي هذا نقد في أصول دينهم ومصادر 
عقائدهم. وبيّن مصادرهم في الآية التالية ثم طعن عليهاء أما مصادرهم (بل قالوا إِنَا وجدنا ءابآءنا على 
أمّة وإنا على ءاثارهم مُهتدون.) فقرر أصولهم , ثم نقدها (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال مترفوها إنا وجدنا ءابآءنا على أمّة وإنا على ءاثارهم مُقتَدون. قل أولى جئتكم بأهدى مما وجدتم 
عليه عابآءكم, قالوا إِنَا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم, فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.) إذن 
اتعئ نان لدفة ها هق افهثل هنا يي ل عندهم, فكذبوه لأنهم يعتقدون الكمال في 
سلفهم الصالح. فانتقم الله منهم, لاحظء الله هو الذي انتقم وليس الرسل الذين تم تكذيبهم. أمّا الربسل 
فقالوا ما شاءوا ؤ في الطعق تي هذا لأت أقوامهم وفي أصولهم ومصادرهم.ء وفي أمثال الكمال عندهم, 
وفي أسلافهم وقدوتهم في الدين, واحتجّوا عليهم بالعلم والشهادة وطالبوهم بهما ولم يقبلوا التسليم 
لحجية سلف ولا عمل خلف ولا عادة أحد ولا عبادة قوم ولا دين أمّة ولا شئ. طلبوا العلم » فلما لم يجدوه 
أحرقوا بكلامهم كل شئ ولم يبالوا بأحد. لن تجد ممارساً فعّالاً لحرية الكلام مثل الأنبياء. 


5 ل(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ”إنني برآء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين“. وجعلها كلمة 
باقية في عقبه لعلهم يرجعون.1) أقول : في الآية آدلة . 

الآول ؛ الطعن في دين الآخر ولو كان الأكثرية. وهذا ظاهر من كون إبراهيم (قال لأبيه وقومه) أنه 
برئ مما يعبدونء بالتالي أعلن من جهة بطلان آلهتهم» ومن جهة أخرى انفصاله عن تنظيمهم الديني 
الاجتماعي وانشقاقه عنهم, وأثبت لنفسه الصلة المباشرة بالفاطر تعالى وأن هدايته تأتي منه مباشرة 
وليس بواسطة أبيه وقومه وما لديهه مين نظع ذوننة مذوا رذ ووكل هذا الطمن لو عام بخص في 
المجتمعات التي تزعم أنها تمثل ملة إبراهيم وطريقته لما أبقوا منه باقية. فتآأمل موقف إبراهيم جيّدا ولا 
تستهين به فإنه خطير وعظيم وهو موقف يمثل الفردية الإنسانية بأسمى تجلياتها. 

الثاني . إعلان المواقف العقلية والدينية بالكلام. فإبراهيم لم يكتف بأن يتبراً من دين أبيه وقومه في 
السرٌّء أو في نفسه. لكنه أعلن ذلك لهم وجاهر به. فالذين يزعمون أن المواقف الدينية شخصية وينبغي 
أن تبقى شخصية ولا يتم إعلانها على الملأ وينبغي احترام الرأي الاجتماعي والدين العام وملّة الجمهور 
تحرف الأكثرية من أمى الوجوة والآلوهية وما إلى ذلك من مقالات الانهزام والاستسلام واتباع سبيل 
بهائم الأنعام. (قال لأبيه وقومه) وهكذا أنت عليك أن تقول لأبيك وقومك, أي تقول لرؤّساء وكبراء مجتمعك, 
ولكل الناس كبيرهم وصغيرهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. تعلن ما عندك وتجاهر به. 


الثالث » حفظ ونشر الكلمة المعارضة ولو بالتوريث.وهذا من قوله (وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلّهم 
يرجعون). فحتّى إذا كان الناس في مكانك وزمانك لا يقبلون كلامكء فهذا لا يعني أنه عليك تغيير كلامك 
أو كتمه أو قتله وسحقه. بل ينبغي عليك حفظه وتوريثه لعقبك, عقب عقلك وهم الآتباغ على بصيرة وعقب 
جسمك وهم الأولاد. والسبب هو (لعلهم يرجعون). فدائماً توجد احتمالية رجوع الناس أو بعضهم أو 
حتى فرد واحد منهم إلى الحق ولو بعد حين» ومن أجل هذا الفرد الواحد ينبغي حفظ الكلمة الحقة 
اراق نا وح تسا 0 أحيا الناس جميعاً. فكل شخص مهم, والعبرة ليست بمقامات 
الأقبخاسض ولا يكت كيس 5 احقلنا اخ مخضا واحدا فيه الكلفة من ادها لى الشاحة قوك لقان 
مخفو الحفظ والتكرو والرهانة (الكفاءة قم جالك و اتويت التحدو ا رسية من ذلك ني ا واد 


6 ونا جاءهم الحق قالوا ”هذا سحر وإنا به كافرون". وقالوا "لولا تُزّل هذا القرءآن على رجل من 
القريتين عظيم“. أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سُخريًا ورحمت ربّك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس 
آمّة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبواباً 
سن | علمها يتكتون: ,تقرف 6ن كل ذلك :ا عننا ع التجيرة الدقا والآخرة عند ربك للمتقين.) أقول: كما 
ترى؛ طعن البعض في القرءآن» ورموه بأنه سحرء وأعلنوا كفرهم به؛ واحتجّوا على إنزال القرءآن على 
مح ضهنا بينما يوجد من هو أولى به من العظماء. ويعد كل ذلك: كيف رد عليهم؟ رد بالآقوال 
والجدال. (أهم يقسمون..) إلى آخر الآيات التي ليس فيها أي أمر للرسول بأن يفعل مع هؤلاء شيئا. بل 
على العكس تماماً. حفظ القرءان كلامهم واعتراضهم وحجّتهم, ونقلها للآجيال كلّها لتحفظها وتغنّي بها, 
ورد عليهم بالكلام والعقل ومشاهدة الواقع وقياس الرزق الروحي بالرزق البدنيء وما إلى ذلك مما ذكره. 
فلا يوجد شئ يخافه أهل القرءان من أي أحد من حيث الكلام ضد القرءان وضد الرسول. بل على 
العكس؛ نحن نحفظ كلامهم وإن نسوه هم؛ ونحن ندرس ونردٌ على حججهم وإن ألقوها إلقاء اللامبالي 
والعابث. نحن نأخذ كلام الكافر على محمل الجدٌّ ونردٌ عليه. هذه طريقة القرءان كما تراها ماثلة أمامك 
في آيات كثيرة جدًا من أله إلى آخره. 


5 ل(ومن يعش عن ذكر الرحمن , نُقيّض له شيطاناً فهو له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جآءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم 
اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مُشتركون.) أقول: ذكر الرحمن قد يكون بغير كلام في السرّء لكن قد 
يكون بكلام جهراً وفي العلن. وعلى الاحتمالين, كما ترى لم يأمر الله أحداً من البشر بفعل شئ بحق 
م بعش عن لكن الرهين) وإنما دكر اك" اخبارا وإثارا لهذا الحشى قذكر الشيطان والضتلالةووا لاحر 
وكلها أمور إِمّا غير مادّية وإِمّا غير دنيوية وإِمّا غير بشرية يعني غير قانونية. فلا يجوز إكراه أحد على 
أن يذكن اليحمقء ياي شكل من أشكال الذكر: صئلاة في حماقة أوضلاة عيد أو آيااكاق شكل:الذكن: 


65 لأفانت تُسمع الصمٌ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.) أقول: في هذه الآية نسف لبعض 
قواعد أنصار تقنين البيان. تعالوا ننظر في الاحتمالات. 


إِمّا الناس مهتدون ؛ والمتكلم معهم ضال . فإذن لماذا نخاف على الناس ونحاول إسكات المتكلّم 
معهم بالقهر ؟ بل بالعكس , قد يكتشف المتكلم الضال أنه ضال بعد أن يواجهه هؤلاء الناس: السامعون 
المبصرون المهتدون. 

إِمّا الناس غير مهتدين , والمتكلم معهم غير مهتدي. إذن لماذا نخاف على الناس , ضال يتكلم مع 
ضالء فين المحذور. 

إِمّا الناس مهتدون , والمتكلّم معهم مهتدي أيضاً. حسناًء نور على نور. 

ِمّا الناس غير مهتدين , والمتكلم مهتدي. فهذا خير للناسء لأنهم سيعين على إخراجهم إن شاؤوا 
من الظلمات إلى النور. 

وفي جميع الآحوال؛ لا يمكن لمتكلم أن يؤثر في سامعين غير مستعدّين. وهذا ما تفيده الآية محل 
الشاهد بشكل مباشر. (أفآنت تُسمع الصمٌّ أو تهدي العميء ومن كان في ضلال مبين). فالنبي لا 
يُسمع إلا من له سمع. ولا يهدي إلا من له بصر وفيه هداية ما. أي لابد من وجود استعداد خاص في 
السامعين حتى يستفيدوا من كلام النبي معهم. وبناء على ذلك, تكون هذه الآية من الشواهد الكثيرة 
على مبداً حرية المتكلم ومسؤولية السامع. أو حرية المُفيد ومسؤولية المستفيدء إن أردنا تزويق العبارة 
حتى تُحقظ ويُعمّل بها ويٌّقاس عليها في مجالها. 


7 (فإِمًا نذهينٌ بك فإنا منهم مُنتقمون. أو ذْرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مُقتدرون. فاستمسك بالذي 
أوحي إليك إِنْك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسئلون.) أقول: 

ليس أمام الرسول إلا الموت أو الرؤية. اك نذهين بك..أو نرينك الذي وعدناهم 
فإنا عليهم مقتدون). فالنبي إما سيموت ويذهب به الله تعالى ثم ينتقم الله من الكافرين» فالانتقام هنا 

من الواضح أنه ليس بيد النبي لأن الله ذكر ذهابه بالتالي لا يكون الانتقام بيده. هذا احتمال. الاحتمال 
الآخر هو أن يريه الله ما ودعده في حق المكذبين» وهذا الوعد سيتحقق ليس على يد الرسول بدليل أنه 
قال (فإنا عليهم مفتدرون) فذكر قدرته تعالى وملائكته؛ ولم يذكر الرسولء وحين أشار للرسول أشار 
بالرؤية فقط (أو تُرينك الذي وعدناهم). ويؤكد هذا المعنى أننا لا نجد في كتاب الله كله أن الله وعد 
اسل نا بخصوص الكافرين الذين لم يحاربوه, أي الذين اكتفوا بالتكذيب والكفر المجرّد عن العنف 
والعدوان. نعم يوجد احتمالية أن يكون تحقق الوعد أيضاً بيد الرسول لكن هذه الاحتمالية غير مستفادة 
من هذه الآية وإِنْما بالنظر في آيات أخرى. والله هنا يذكر وعده للكافرين (وعدناهم) ولم يقل: وعدناك. 
قائله مقتدى على تحقيق ما وعد الكافريق. 

أيا كان ما مضىء فهو خبر وفعل الله نذهين ونرينك أفعال الله. فما هو الأمر؟ فعل الله أشارت إليه 
الآية في أخبار. لكن أين هو الأمر للرسول؟ الأمر هو هذا (فاستمسك بالذي أوحي إليك). لم يأمره بغير 
هذا الاستمساك بالوحي. وهذا في حد ذاته يشير إلى وجوب إصرار الإنسان والمعارضين 0 في 
مجتمعاتهم على مواقفهم التي يؤمنون بهاء ويحق لهم الاستمساك بكلامهم والكلام الذي يعتقدون صدقه 
وينشرونه بسلام. فالوحي في هذه الحالة جاء ليس فقط للنبي ولكنه له ولقومه, (وإنه لذكر لك ولقومك). 
فحتى لو رفض قومه وكفرواء فإنه يحق له بت هذا الكلام وهو وسط قومه وهو آمنء وإذا اعتدوا عليه فهم 
الظالمون لا هو , ولا يُقال أنه حرّضهم على نفسه بالتكلم ضدّهم وبتٌ أفكار يرفضونهاء هذه المقالة الآثمة 
اللعينة التي يبرر بها الكفرة انخذالهم وتخاذلهم وانزوائهم 


والشوال عن الاك يسيكون فني الأكرة وسدكوح للرسؤل ولقري + رقيو ذلك أنهشسكون من سلطة 
قوق شبلظة الرنمول توقومنة[ن السبادلة لانتكون الامو الاعلى الى الكت فا حميات هلئ الكفن والذكن 
في الدنيا من قبل البشرء والسؤال عنه يكون عند الله وبحسب أمر الله تعالى المتعالي عن الرسول وقومه. 


1 ل(..وأخذناهم بالعذاب لعلّهم يرجعون. وقالوا يأيه الساحر ادعٌ لنا ربّك بما عهد عندك إننا لمهتدون. 
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه أليس لي مُلك مصر...فاستخف قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين. فلمًا ءاسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سَلَّفاً ومَتَلهَ 
للآخرين.) أقول: في هذا المقطع من الآية 58 إلى 5 أدلّة كثيرة» نذكر منها بعون الله تعالى ما يلي. 

الأؤّلء آخر كلمة (فجعلناهم سلفا ومثلاً للآخرين) تكشف عن مشروعية استنباط حكم وأحكام من 

قصص القرءان كشواهد تخصٌّ (الآخرين). لأن الله جعل الأولين سلفاً ومثلاً للآخرين. فلا يُقال بأن 

يدن واكك تفظن عليه وذ تخمينا ,يل ا لخوواة تفديدة كتف عن شتت إتراكثلك التميصن: نذا 
مبدا عام في تأويل القرءآن وفهمه. نذكره هنا حتى لا يحتج علينا أحد بأننا نأخذ الأحكام والأفكار 
والعبرة من قصص لا تخصّنا ولا تنطبق علينا. حين تشترك المعاني بين الآمم والأفراد. تنطبق الأحكام 
ذاتها على المتأخر كما انطبقت على المتقدم. مبداً القياس الفقهي ينطبق هنا بوجه ما. وهو مبداً عام 
يأخذ به كل من يدرس السلف والمثل ليعرف الحاضر ويحكم على الواقع. 

الثاني, انتقم الله من فرعون وقومه بعد أن عاهدوا موسى على الاهتداء والمفهوم منه العمل بما أمر 
الله به موسى وليس الإيمان بموسى كرسول الله لآنهم لم يقولوا له ”يا رسول الله ادع لنا ربك بما عهد 
عندك" بل قالوا ”يا أيها الساحر“. فاعتقدوا بأن له صلة مع ربّه الذي يؤثر في الطبيعة؛ وهذا لا يناقض 
كونه ساحراً ؛ فالساحر عندهم ليس مشعوذا طفولياً أو مهرجّاً صرفاً. بل هو شخص له اتصال بقوى 
قاهر للطبيعة ومتعلّق بربٌ قادر. وبالرغم من اصرارهم على أن موسى ساحر كشف الله عنهم العذاب 
وقَيلَ هذا القدر من الاستسلام منهم. ثم بعد أن نكثوا حين وجدوا العذاب قد انكشف عنهم., انتقم الله 
منهم. إذن» عاهدوا وآعطوا كلمتهم, نكثواء فعاقبهم. لكن لأن الأمر يتعلق بعهد مع الله وليس مع موسى, 
فموسى هنا عندهم هو مجرّد وسيط يكلم الله بالنيابة عنهم لأنهم لا صلة لهم بالله مباشرة كما يعتقدون, 
فلآن العهد مع الله فالله هو الذي تولّى الانتقام وليس موسى. أي لم يدبّر موسى انقلاباً أو يقيم ثورة مثلاً 
في مصر. الله تولّى معاقبة من نكث بعهده معه. صاحب العهد يحق له المعاقبة على نقض العهد بحسب 
مضمون العهد. 

الثالث؛ لاحظ كل شتائم فرعون لموسى في الآيات» (آم أنا خير من هذا الذي هو معين ولا يكاد 
يبين.). وطعنه في الربوبوية وفي الرسالة وغير ذلك من مطاعن اشتمل عليها كلامه. حسناً إن كان 
الكلام يُحدث كيرا صلا بذاته وبنحو قهري وباستقلال عن السامع وإرادته وأفكاره. فكيف ينقل الله لنا 
هذا الكلام من فرعون ويحفظه في القرءآن ويأمرنا بتلاوته؟ المفترض حسب أنصار تقنين البيان أن الذي 
يطعن بكلامه في الله ورسوله ورسالته وملائكته وحكمته وملكه. المفترض أن هذا الشخص ”مفسد ينبفي 
إسشكاثة:ولىبالسكن والفل". ما هو الإفسان؟ فل هو نطقة موده الكلفات؟ إن كان كذلك: فها :هئ الله 
تعالى نفسه يحكي لنا تلك الكلمات ويحفظها في قرءاته بل يفصّلها في آيات كثيرة. فهل نحن إذا قرأنا 
قول فرعون عن موسى (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين) نكون مثل فرعون تماماً في 
الاعتقاد بمضمون هذه الكلمات؟ إن قلتم نعم كان القرءآن فرعونياً وناشرا للكفر والفساد. إن قلتم لا, 
فكيف يتّسق هذا مع ما سبق من افتراضاتكم التي عليها تبررون عدوانكم على المتكلمين؟ لا يمسق أبدا. 


إلا إذا قلتم: لكن الله نقلها ورد عليهاء والردٌ أبطل مفعولها. حينها نقول: وهذا عين مُرادنا. اتركوا كل 
متكلم يقول ما عنده؛ وردوا على ما شئتم من آقواله حتى يبطل مفعولها. وإن آردنا التدقيق أكثرء لقلنا 
بأآن هذه الآيات د أقصد الآات محل الشاهد في هذه الفقرة» لم يرد فيها رك مفصّلاً عن أقوال 
فزهوق أي للم يقل الله مكلاً* كلا لبس لفرضو ملك مصر سني كذا :وكذا م وليين موسدى مهينا يسبب كذا 
ولا هى لا يكاد يبين من أجل كذاء والسبب أننا لم نلقي عليه أسورة من ذهب ولم تأتي معه الملائكة هو 
كذا وكذا. مثل هذا الردٌ المفصّل ليس في هذا المقطع تحديداً. بل اكتفى الله تعالى أن ذكر انتقامه منهم 
وإغراقهم أجمعين. ولا يخفى أن مجرّد غرق إنسان ما تكلم بكلام ما لا يدل بذاته على أن غرقه كان 
بسبب انتقام رب الطبيعة منه بسبب كلامه. يمكن أن يكون غرق لآلف سبب وسبب لا ندركه؛ ولا يكفي 
ذكر حادثة إغراقه وواقعة كلامه للربط بينهما. إذن» سواء سلّمنا أم لم نسلّم بالارتباط بين واقعة النطق 
وحادثة الغرق» فلا يوجد في هذه الآيات ردًاً مفصّلاً عن كلمات فرعون. فهو في أحسن الأحوال رب 
مجملء يدل على أن الله تعالى لم يرض منه ذلك القول وانتقم منه وممن قَبِلَ منه. فليس بالضرورة أن 
يكون ردنا مفصّلاً على المتكلّم حتى نُظهر له عدم قبولنا به. 

الرابع» وهو من أهمّ الآدلّة على الإطلاق في كل مسألة الكلام, هو هذه الآية (فاستخفٌ قومه 
فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين). فرعون تكلم مع قومه. القوم سمعوا كلامه. ثم (أطاعوه). لم يقل الله 
أن فرعون أكرههم على قبول ذلك الكلام. بل قال (أطاعوه). وهذا بحد ذاته يكشف عن معنى الطاعة في 
القرءان. الطاعة من الطواعية والإزادة الكرة: وفي ضَدُ الإكراه. والطاعة تأتي خين يآمن الآمر بكلامة: 
ويسمع الآخر ويقبل ثم يعمل بناء على مضمون ذلك الكلام. فليكن هذا على بالك واحفظه جيّداً. لكن 
ليس هذا هو الدليل الأهمٌ في الآية. الدليل الأهم هو تعليل الله تعالى لطاعة قوم فرعون له؛ قال الله 
الحكيم (فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين.) هم كانوا قوماً (فاسقين). فسقهم . وهو وصف لأنفسهم, 
هذا الوصف الذاتي النفسي هو الذي جعلهم يطيعوا فرعون ويقبلوا كلامه. يعنيء لولا ما كان عليه قوم 
فرعون لما قبلوا كلام فرعون. فكلامه لم يجبرهم ويقهرهم على التأثر به, بل هم الذين تأثروا لآن استعداد 
التأثر وقابليته كانت فيهم. يعني هم فراعنة بالقوة. فأعانهم كلام فرعون على تفعيل طبيعتهم وإظهار 
عقولهم ودفائن إرادتهم. وهذا شاهد على مبدأ مسؤولية السامع باستقلال عن المتكلّم. 


لوا ضَربٌ ابن مريم مَكَلاً » إذا قومك منه يصدون. وقالوا ”ألهتنا خير أم هو“, ما ضربوه لك إلا 
جدلاً. بل هم قوم خَصِمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل.) أقول: بالرغم من أن 
الله سمّى احتجاج القوم بالجدلء وأنهم ما ضربوا ما ضربوه (إلا جدلاً) بسبب أنهم قوم خصمون: أي 
يحبّون المخاصمة والخصومة والجدل واستقرٌ هذا المعنى في أنفسهم, فمع ذلك كلّه حفظ الله كلامهم 
ونقله لنا وخلده في القرءان. بل زاد على ذلك بأن رد عليه وبيّن كيفية الردٌ على تلك الحجّة. وهذا شاهد 
على مشروعية المجادلة في أمر الدين والأمثال المذكورة في القرءان. فلم يقل له الله: أعرض عنهم حتى 
تتمكن من رقابهم ثم اقطع لسان من يضرب لك الأمثال ويحتج عليك ويخاصمك. وأظنْ الفرق واضح بين 
مسلك القرءان ومسلك الطغيان» مع العلم أن مسلك الطغيان هو مسلك معظم الذين يزعمون أنهم من 
أقل القودان؛ فتامل كد الفرق نين الاككدنة 


48ل(فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المقين. يا عباد لا خوف عليهم اليوم 


ولا أنتم تحزنون. الذين ءامنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجئة أنتم وأزواجكم تُحبرون.) أقول: كان 
يكفي أن أذكر الآية الأولى فقط إلى قوله (أليم) لتبيين وجه الحجّة؛ لكن نقلت باقي الآيات المتصلة بها 
حتى لا يبقى مجال للشك. والحجّة هي هذه: اختلاف الأحزاب في أمر عيسى وهو مضمون الآية حسب 
ما قبلها , إِنّما يفصل فيه الله تعالى يوم القيامة. فالذين ظلموا من الأحزاب المختلفين سينالوا عقابهم 
يوم القيامة: وهى (عذاب يوم أليم). كما هو واضح من نفس العبارة ويزداد وضوحاً من الكلام بعدها. 
فالذي يزعم أنه يريد أن يحل اختلاف الآحزاب في أمر الدين اليوم» وبحد سيفه وقهره وناره وعذابه 
الآليم» فهو كافر بالله العظيم وبيوم الدين. ومتل على الله وغاصب لسلطة ليست له؛ ولابد من محاربته 
كائناً ما كانت العواقب. الله ترك اختلاف الأحزاب في هذه الدارء ولم يقل: فاختلف الأحزاب من بينهم 
فهيا يا محمد جرّد سيفك حتى تقضي على الظالمين من الآحزاب والمبطلين منهم. مع العلم أن منافقي 
ملة الإسلام هكذا جعلوا الآية تقول, أي تعاملوا مع كتاب الله وكأنه يقول هذا المعنى بالضبط. يوجد 
قرءان مقروء» ويوجد قرءآن مفهوم. القرءآن المقروء لا علاقة له في الأمور المهمة بالقرءان المفهوم في 
أذهان عموم الناس. الله يقول شئ, وهم يعتقدون بشئ آخرء وهذا في مواضع كثيرة جدًا ء وخصوصاً 
في المواضع المهمة التي تخص ترك الناس وشأنهم في أمر دينهم وكلامهم واجتماعهم في ملكهم 
وأموالهم. ما يخص كرامة الإنسان وحريته تم طمسه وتحريفه عن سبق إصرار وترصّدء وما سوى ذلك 
فعبثوا به ما شاؤوا. ولا تستغربنْ من هذا الأآمرء فالمنافق لا يبالي بقرءآن ولا شيطان. لكن لندع هذا 
جانباً الآن. ونرجع إلى منطوق الآية. (فاختلف الأحزاب من بينهم) هذا هو الواقع؛ فماذا نفعل؟ ليس في 
تكملة الآية أي أمر بفعلء بل هو خبر مجرّد (فويل للذين ظلموا من عذاب يوم آليم). ومفهومه أن اختلاف 
الآخؤاب في الذنيا سيكون حسابة في الآخرة:وباقي: الات كفو ذلك يما لا مزيد عليه وما هذا 
المعنى إلا شاهد إضافي على المبدأ العام في ترك الناس وشأنهم في أمر دينهم وكلامهم: تحزبوا ما 
تحزبواء واختلفوا ما اختلفوا. 


لزيا عبادٍ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين ءامنوا باياتنا وكانوا مسلمين.) أقول: إذن 
النجاة لمن تحقق بمعنى الإيمان بالآيات» والإسلام. ولم يقل الله: وكانوا مستسلمين. فالاستسلام يكون 
بالإكراه والإسلام يكون بالطاعة. فمن لم يكن مسلما طوعاء لا ينفعه ما أظهره في الدنيا لأي أحد من 
البشر. وكما مرّ فالطاعة لا تكون إلا بحسب ما عليه الفرد في نفسه. أي في عقله وإرادته. ثم الإيمان 
بالآيات ليس مجرّد السكوت عن الاعتراض عليهاء أكثر الناس يظنون أن الإيمان بالشئ هو أن لا تُظهر 
الاعتراض عليه تكون سلبيا تجاهه وتسكتء وهو ما يظنه مع الأسف عموم الإسلاميين. الإيمان ليس 
السكوت وعدم الاعتراض. الإيمان يعني الاطمئنان بصدق الشئ الذي تومن به» وهذا لا يكون بغير درجة 
من العلم؛ بل هو حسب بعض الآيات يُعتَبّر درجة عالية من العلم» فهو علم مستقرٌ في القلب وله آثار في 
بقية جسد الإنسان: وليس مجرّد معلومة مقبولة في مؤخرة الذهن. كما ذكر في آية سلسلة العلم بأنه 
حق فالإيمان فإخبات القلب. إذن؛ أوصاف النجاة في الآخرة ليست متعلقة بالسكوت وعدم إظهار 
الاعتراض والامتعاض للبشر من حولك ولا لله جهرا. فالله يعلم ما استقرٌ في عمق قلبك وما تعلمه مما لا 
تعلمه. ما تؤّمن به مما لا تؤمن به, ما أسلمت له مما استسلمت له. وإن كنت تظنّ أن عدم الاعتراض 
والاستسلام للشائع من حولك يودي إلى النجاة في الآخرة؛ فأمامك مفاجأة عظيمة يوم يقوم الناس لرب 


وهذا يكشف عن أهمية رفع كل الحجب وكسر كل السدود أمام مواضيع الإيمان والإسلام. أمام 
النظر في آيات الله وذات الله. لآنه ما لم تتجرّد هذه الأمور وتتضح أكمل اتضاح ويتغربل الناس فيها 
ويتزلزلوا في أمورها ويبحثوا في شؤونها بدون أي قيد أو شرط صناعي إرهابي من أي جماعة معتدية 
في أي مجتمعء فإن رسوخ الإيمان والإسلام سيكون من قبيل المحال أو النادر والشاذ. 

فإذا كان لا نجاة بغير إيمان وإسلام, ولا إيمان وإسلام لعموم الناس عادة إلا بالعلم المبرهن عليه 
ولا علم بغير تعبير كل شخص عن ما عنده بدون أي تحفظ أو تراجع أو تخفيف أو مداهنة؛ ولا تعبير مثل 
هذا بغير عدم تقنين البيان والآديان» فالنتيجة أنه بالنسبة لمعظم الناس تحرير البيان شرط أو سبب قوي 
جدًاً وضروري للنجاة. 


آخذ أهمية كتابة كل شم بلا استثناء. 


ةتفل إق كان للوسمن ولك :هاما أل التعابوين يهان رب السعوات والارضن .رب الغرش عنما 
يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يُلاقوا يومهم الذي يوعدون.) أقول: في الآية ثلاث أدلّة على الأقل. 

الأؤلء في الجدل. فالله يأمر نبيه يأن يجادل ويفترض ما هو باطل ومحال عنده أثناء المجادلة وما 
فيه سب وطعن في الله تعالى وهي الكلمة التي ذكر في سورة أخرى أن السموات والأرض والجبال تكاد 
أن تتفطنمنهاء.ومخ كل السوء الذي في :هده الكلنة منغ ذلك آمن الل#رسولةيان يفترهن :ضبكتها أثناء 
المجادلة ويفرّع عليها الفروع, والكلمة هي (للرحمن ولد). وهذا يكشف لنا عن مشروعية استعمال أي 
كلمة مهما كانت سيئة وباطلة ومن المحالات أثناء المجادلات. فالجدل مطلق بغير أي قيد كلامي. 

الثانتيء في الزن لأن الله يعد 'أن افترض الولد في الجدل: ذكر في الآيّة الثاتية ما يرد الولد 
بالتسبيح والربوبوية الكلية للعرش والسموات والأرض. وما يتضمّنه ذلك من ربوبوية ومغايرة للروح 
والنفس والبدن: مما يبطل مقولة الود لأن الولد روح ونفس ويدن أو روح فقط والله ربٌ كل ذلك: إلى آخر 
التفاصيل التي يعلمها أهلها وليس هذا محل تفصيلهاء لكن يكفينا أن نبرز الطريقة القرءانية في الرد 
وإبطال مفعول الكلمات الباطلة والسيئّة بكلمات حقة وحسنة. أي لا يقطع لسان المتكلم» لكن يقطع 
مفعول كلامه. 

الثالث: في الترك. وذلك في آخر آية (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يُلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو 
نضّ في ترك الناس تخوض وتلعب في أمر الدين والربوبية ذاتها حتى لو كان بقول أن للرحمن ولد فما 
دون ذلك, (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو يوم القيامة كما هو معلوم من القرءآن كلّه. ولم يقل له 
الله: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى تأتي خيول الأنصار فاذبحهم حينها. فالخوض واللعب في أمر الدين 
مباح في الدنياء مباح بمعنى لا يجوز لإنسان أن يتسلط على غيره فيه؛ ويوم الوعد ينتهي الخوض 
واللعب ويحكم الله بحكمه وهو أسرع الحاسبين. 

كنا ترق فى هناء] لأناث الكلات توج كل أسس هرية الميان وحرية الأديان. :ونا أكثر ا لدتانة 
الجامعة في القرءان لهذه المعاني الشريفة والحقوق العالية والقواعد الكريمة. 


157-(وقيله ”يرب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون“ . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.) أقول: هل يوجد 
تصريح في كتب آهل الشرق والغربء أوضح من هاتين الآيتين في كيفية التعامل مع القوم الذين لا 
يؤمنون. هل يوجد تصريح أوضح وآعظم وأكمل وأكرم من هذه العبارة. 

زيا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون). هذا وصف لواقعهم وحالهم. قوم (لا يؤمنون). فما العمل؟ هكذا 
تعمل مع القوم الذين لا يؤمنون. 

أُؤلاء فافع غدهم) "في حال السناووا لك وظلعتوا فنك زكناء لامك حعيه يمخعيرس الرستالة: لكيه 
إنما يطعنون فيك بسبب كلامك معهم في أمر دينهم؛ ولو سكت لما طعنوا فيك. فسبب رسالتك يطعنون 
قيلة فإضيفج عنيم: مهدا مفهومنا مرق الل وهوها'تتكذة من عقوم القردان: وا لااففي هاذًا سيصم 
عنهم؟ حين يقول له (فاصفح عنهم) يعني أنهم أخطأوا بحقه هوء وقد قال الله ”فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالميق ياماث الله جمدو“ . فكشف عن السبب الحقيقي لطعنهم فيه وجرحهم له وهو رسالته وليس 
شتخضيه: فإنة لبن فجية عمرا من قله ولم يتةوضوا لكيشى::ونعة الرسالة تورضوا لس فالرسالة 
هي سبب التعرّض له بسوء. هذا شرح يناسب حتى الأطفال وأحسبه كاف. لكن . سواء أخذنا يهذا 
الفهم أم لاء فالآمر الإلهي عام وشامل (فاصفح عنهم). حسناًء الصفح. وليس الذبح ! 

ثانياً؛ (وقل ”سلام“). سواء قلنا أن ”سلام“ تعني أن تقول ”سلام“ حرفياً مثل ”السلام عليكم“. أو 
تعني قول ما هو سلام بمعنى الشئ المسالم والسليم والنظيف والحسن والطيبء السلام الذي هو ضد 
الحرب أو ضد الجهل أو ضد القبيح أو ضد الخبيث؛ السلام عموما. قل ما هو سلام. والأظهر أنه 
السلام من قبيل السلام عليكم , لآنه لو غير ذلك لقال ”قل سلاما“ مثل ”إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
نافيا" :"فافظى مع كيك شتت وين مدهب تك فاق فول "تاق" لا يعدي قطعاً ضتافة الحرت ولا 
صنتاعة القتل» ولااضخاعة الإكراه؛ ولا ضناعة المقث والشتم والجهل. دعذا من كل هذا يكفينا أن تعرفت 
أن (قل سلام) هو أمر بقول شئىء وليس بفعل شئ. وليكن القول ما يكون بعد ذلك. أي لم يأمره بن يفعل 
شئ بخصوص القوم الذين لا يؤمنون. لكن أمره بقول شى. أيا كان هذا الشى. 

ثالثاً. (فسوف يعلمون). وهذه العبارة تعليل لما سبق من أوامر. اصفح وقل أوامر وأحكام؛ وهذه 
العبارة خبر وعلم. (فسوف يعلمون) صدق ما لم يؤمنوا به » وذلك في الآخرة كما هو معلوم من القرءان, 
ولأنهم سوف يعلمون لاحقا عاقبة عدم إيمانهم: فإذن اتركهم في الدنيا وشأنهم ليأكلوا ويتمتعوا كما تأكل 
الاتماء قبيوف يغلمون عافية هذا الطريق وقد العنارة تكب وليمن:فنها آَم للرسيول. 

إذن» بصريح العبارة وبنصٌ قاطعء ليس في رد الله للرسول حين يقول (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) أي 
أمر بعنف وعدوان وإجبار وإكراه. بل على العكس تماماً. أمره بالصفح عنهم وبقول سلام؛ وكفى. 

بل زياد ة علئ :ذلك مفهو القن فقن معقى اخطن وأكين ومو :قدا : لأن الله رحيم. ولأنه يعلم أن عاقبة 
الذين لا يوّمنون هي النارء فمن باب الرحمة بالذين لا يؤمنون-ممن لم يستحقوا العقوبة على عدوان 
ارتكبوه باستقلال عن عدم إيمانهم كموقف ديني كلامي مثل القتل-فمن باب الرحمة بهؤلاء علينا أن 
نتركهم يستمتعوا بالدنيا آتم الاستمتاع: بل حتى لا ننغفص عليهم عيشهم بعدم الصفح عنهم والدعاء 
عليهم في الدنياء ولا حتى قول ما يخالف السلام لهم حتى لا تتكدر عيشتهم وتتنغص متعتهم. فالرحمة 
بالإنسان الذي لا يؤمن تقتضي تركه يتمتع في الدنيا كما يشاء. لآن الآخرة سيدعوا فيها ثبورا. فحرية 
الأديان والبيان في الدنيا ليست فقط رحمة وضرورة للمؤمن» بل هي رحمة بالكافر» حتى يحصّل أكبر 
قذو من المتعة واللدة فتي النانيا: قبل أن يواحه العذاب الآليم في الآخرة. (كسوف يعلمون): 


سورة الدخان- 


8 (بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.) أقول: من أَوّل السورة إلى هذه 
الآية التاسعة؛ الكلام عن تنرّل الأمر الإلهي وإرسال الرسول بالكتاب. ثم قال (بل هم في شك يلعبون). 
وهنا يسجل لنا ردة فعل (هم) والمقصود قوم الرسول الذي جاءهم بالرسالة. والآية تسجل ردة فعلهم 
الباطنية والظاهرية. فالباطنية هي (في شك) وهي حالة عقلية معينة تجاه دعوى معينة. والمقصود أنهم 
يشكون في الرسالة وما سبق من آيات. والظاهرية (يلعبون) وهي فعل ويشير من سياق مجمل آيات 
القرءآن إلى أسلوب حياة: ”اعلموا آنما الحيوة الدنيا لعب“. بمعنى أنهم يعيشون حياة لعبء ولا يأخذون 
الرسالة وكضفة الاليعية والأتهرة على هحمل الكذ نقضن التخر من كف ستل :ما اأكركاه هنا فان القدد 
المقطوع به هو أن الآية هنا تتحدّث عن قوم (في شك يلعبون): ومن السياق المباشر للآية نعرف أنهم في 
قنك مق آمو الرستالة:حسيدا: كيف كتعامل مع الي هع فى كنك يلعيون خين تف لهه الرسالةياقي 
الجواب في الآية التالية بأمر صريح للرسول (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ربنا اكشف عذا 
العذاب إنا مؤمنون. أنَى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين.). وهذا يعزز ما مضى. والمقصود ارتقب 
يوم القيامة. يوم الله فيه سيآتي بدخان مبين يغشى الناسء أي هذه أفعال ربانية وليست بشرية. الرسول 
مأمور بأن يرتقبء والارتقاب معناه الانتظار والتوقع والمراقبة والرصدء أي هو فعل سلبي من جهة بمعنى 
أنه لا يشارك في صناعة الحدث بل ينتظر وقوعه بيد غيره؛ وهو فعل إيجابي من حيث فعل الانتظار 
والرصد والمراقبة هي فعل عقلي وحسي إدراكي وليس عدوانيا ولا جبرياً. كمن يرتقب كسوف الشمس 
مثلاً. لم يقل له الله أن يمنع أهل الشك من إظهار شكّهم والتكلّم فيه؛ ولم يقل له أن يجبر أهل اللعب على 
ترك لعبهم وفرض الرسالة عليهم بالقهر والإكراه لا الآن ولا اأهدا وول حون موغيوع ا اريت نه رو 
أمر لا يتعلق بالظروف الاجتماعية السياسية للرسولء لكنه أمر كلّي متعال ثابت وهى (فارتقب يوم تأتي 
السماء بدخان مبين). فحدد له ما يرتقبه. وأشار إلى مضمونه بوضوح يعرفه من يؤّمن بالله واليوم الآخر. 
الخلاصة؟ اترك أهل الشك يشكون, وأهل اللعب يلعبونء وارتقب الدخان: سواء كان ذكانا وي أو 
أخروياً فالمقطئغ يه آنه اليس من:ضبتع الرسول: بل موشئ تادي بة[السماء): والمخرج مين الدخان 
سركوة بالذهاف :ان كان نمه مخوع هزر ينا اكقيت هذا الغذات ]ذا مؤمتين ا شي يكيية ما حدث م فرهوة 
حين أظهر الإيمان بموسى لكشف العذاب ثم ارتدٌّ فأهلكه الله. فالفعل فعل الله, والظاهرة ظاهرة طبيعية, 
وليس فعل البشر ولا قهرهم الشخصي للناس على شئ من أمر الإيمان. 

(أنَى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولّوا عنه وقالوا مُعلم مجنون. إِنَا كاشفوا العذاب قليلاً 
إنهم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنآ منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرك 
هذه الآيات ترجح أن الدخان المبين هو شئ سيحدث في الدنياء كما حدث ما حدث لآل فرعون في 


الدنياء لكنّه سيكون من فعل الله وليسن من فعل البشرء سيكؤن ظاهره حدثاً طبيعياً وليس حدثاً يشرياً 
ولذلك قال (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس). فحين يرى الناس هذا الدخان المبين 
سيعلنوا إيمانهم (إِنَا مؤمنون), كما قال فرعون لموسى (يأيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا 
لمهتدون.) في السورة التي قبل هذه مباشرة. ثم قال الله (إنكم عائدون) كما عاد آل فرعون للكفرء بقول 
فرعون بعد إعطاء العهد على الاهتداء (أليس لي ملك مصر) وبقية حديثه. ثم يذكر الله الانتقام النهائي 
من هذا النقض للعهد (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون.) لاحظ أن الله هو الذي سيبطشء وهو 
الذي سينتقم. لأنهم عاهدوا الله. ونقضوا عهدهم مع الله. وليس في الآية أي أمر للرسول بأن يفتعل أي 
شئ من هذه الأفعالء بل الأمر الوحيد الموجّه للرسول هو (فارتقب) والباقي أخبار. كما حدث مع موسى 
وآل فرعون تماماء ولذلك جاء بعدها بمثل آل فرعون (ولقد فتذا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم.). 
فالذي فعل الأفاعيل بقوم فرعون لم يكن موسى وهاونء لكن موسى تكلم وأظهر الآيات» والله فعل ما فعله 
بأفعال ظاهرها أنها أحداث طبيعية أي تحدث في الطبيعة من خارجهم وحولهم: فالجراد والقمل 
والضفادع هذه حيوانات» ونقص من الأموال والثمرات هذه تشير إلى حالة النباتات والبيئة والمعادن, 
وشق البحر هو عمل البحر وليس لموسى فيه أكثر من ضرب البحر صورة وليس ضرب قوم فرعون وضربة 
موسى فتحت البحر ولم تغلقه على آل فرعون بل البحر انغلق عليهم وحده ”اترك البحر رهوا إنهم جند 
مغرقون“ كما قال الله بعد هذه الآية بآيات من نفس السورةء فشقٌ البحر لا يعني أن موسى شارك فعلياً 
في إهلاك قوم فرعون؛ لأن شق البحر غير مرتبط جوهرياً بدخول فرعون وجنوده وسط البحر المنشقء ثم 
البحر بدون أي تدخل من موسى انغلق عليهم فأغرقوا. بالتالي: الأفعال الانتقامية كانت كما قال الله هنا 
(إنا منتقمون) وليس أنت منتقم » وليس أنت انتقم منهم» وليس سننتقم منهم بكم. ويعزز هذا الفهم كل 
ما مضى. فحتى حين طعنوا في الرسول بأنه (مُعلم مجنون) وذلك بالقول؛ فالفعل فعل كلاميء لم يأمر 
الله الرسول بأن ينتقم لنفسه منهمء ولم ير أن للرسول حق الاعتداء على أشخاصهم وأموالهم بسبب 
تكلمهم ضدّه وطعنهم فيه وفي رسالته وكتابه. 

الحاصل: للمتكلّم ارتقاب فعل الله والطبيعة بمن يتكلم ضدّه وضد كلامه. لكن ليس له أن يفعل أي 
شئ يعتدي مباشرة به على أشخاص وأمواله خصومه. بعبارة أوضح. حرية الكلام بين الناس ثابتة والله 
يفغل ما يشناء بالمتكلمين: 


064 ل(ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءّهم رسول كريم. أن أدّوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن 
لا تعلوا على الله إني ءاتيكم بسلطان مبين. وإني عُذْتُ بربّي وربّكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون. فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلاً إنكم مُتبعون.) أقول: في هذا الكلام على 
الآقل دليلان مهمان: 

الأوّلء من لا يعجبه الكلام فلا يسمع للمتكلم. وهذه القاعدة من قول موسى لقوم فرعون (وإن لم 
تؤمنوا لي فاعتزلون.). أي أراد أن يكون بينهم» ويتكلم بما يشاءء وإن لم يؤمنوا بكلامه فعليهم باعتزاله: 
أي تركه وشأنه ولا يؤمنوا بكلامه لكن لا يعتدوا عليه. كما قال إبراهيم ”وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعوا ربَّي“. فالاعتزال هو العمل حين لا يعجبك ما يصدر من الشخص من أقوال. لا تعجبك الأقوال, 
عليك بالاعتزال. بهذه السهولة. لكن في الناس مجرمون لا يريدون السهولة والسلام والعدل» فيعتدون 
على المتكلمين الذين لا يوؤمنون بكلامهم, ولمثل هؤلاء قال موسى (فدعا ربّه إن هؤلاء قوم مجرمون). فلا 
هم يريدون الإيمانء ولا هم يريدون الاعتزال. ومن هنا ندخل إلى الدليل الثاني. 


الثاني» إن لم تجد حرية الكلمة فعليك بالهجرة. وهذه القاعدة المشروطة بوجود قدرة على الهجرة 
ومكان أفضل للهجرة إليه لا يحتوي على نفس مظالم المكان الأوّلء وهذه الشروط قرءانية المصدر ومعقولة 
المعنى بنفسهاء هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى إجابة لدعاء موسى (فأسر بعبادي ليلاً). يعني 
الهروب والخروج من بلد الظالمين. والظلم هنا تمثّل في أمور منها استعباد الناس كما كان قوم فرعون 
يستعبدون بني إسرائيل» وأيضا في الإجرام بحق موسى المتكلم وعدم الاكتفاء باعتزاله إن لم يؤمنوا بما 
جاء به من كلام ودعاوى. وذلك بسعيهم في قتل موسى وتقتيل أبناء الذين ءامنوا معه وبقية المظالم 
والأعمال الإجرامية التي فصّلتها آيات كثيرة. 

إذن» هذه الآيات فيها بيان لكيفية التعامل مع المتكلمين المرفوضين عندنا (الاعتزال)؛ وكيفية تعامل 
المتكلمين مع المجرمين في بلادهم الذين لا يعتزلونهم ويعتدون عليهم (الهجرة) في حال لم يملكوا القدرة 
على رد العدوان بمثله» وتوفرت بقية الشروط. 


101-(إن هؤلاء ليقولون. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. 
أهم خير أم قوم تبّع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا 
يدي مولي عن :ولي شبيئاً ولإا مم تسترون: الأامن رح الث إنه هى العزيز الرحيد:) اقول في القئة 
دليلان. 

الأول؛ الاهتمام بالأقوال عموماً وحججها ومناقشتها. لاحظ أنه توجد آية كاملة من القرءان مضمونها 
هو فقظل اق شؤلء ليقولون: :كاذ مانا مفرن هذه العمازة إلى شولاء لمقولون احانة كاهلة يل حدق ناذا 
يهتمٌ بما يقوله قوم الرسول أصلاً فضلاً عن أن يفرده بآية كاملة من الكتاب العزيز؟ السبب هو أن الله 
يعلّمنا أهمّية العناية بأقوال الآخرين؛ حتى لو كانوا من خصومنا وكانوا من الجاهليين الكافرين. (إن 
هؤلاء ليقولون) دعوة لحفظ وتوثيق أقوال الناس» خصوصاً في المسائل الكبرى مثل الآخرة وحفظها 
بحججها التي ذكروها همء بدون تحريفها ولا الانتقاص منهاء كما فعل الله هنا (إن هي إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين) فهذا هو قولهم: فما هي حجّتهم على صدق هذا القول؟ الحجّة هي (فاتوا بآبائنا إن 
كنتم ظباد قن :فيذهرواهنة من الشجع التي أقناوة إليها'هذه الأية :واكاك أخوئ :في القردان اشنارثت 
إلى آيات حجج أخرى لهم. إذن» حفظ الله قولهم وحجّتهم. هذا بالرغم من كونهم من الجاهلين والمشركين 
والمعتدين على رسوله. فما ظئك لو كانوا من طلبة العلم وأهل التفكير والثقافة والتأمل والمسالمة للرسول 
وورثته. فإن حفظ أقوالهم وحججهم والعناية بذلك تكون أولى بسبعين مرّة من هذه الأقوال والحجج 
الباطلة السفيهة التي حفظها الله في كتابه. فكأن الله يقول لناً: إن كان هذا القول الباطل :والحجّة 
السفيهة قد حفظتهاء ورددت عليهاء فمن باب أولى أن تحفظوا ما فوق ذلك من أقوال وما فوق ذلك في 
القيمة من الحجج. الآن» هل اكتفى الله بحفظ القول والحجّة المرفوضة؟ كلا. بل زاد على ذلك بمناقشتها 
والرد عليها وإبطال معناها. وذلك بداية من قوله (أهم خير آم قوم تبع) إلى آخر السورة في الواقع» فإن 
الآباتا إلى أحن السؤرة تقرنها ماجادلة للذين ينكرون الآخرة والنشين. معن الامن يقول "آنا الخترم الراي 
الآخر". وتراه لا يفهم شيئاً عنها أو لا يناقشها ويرد عليها بل يكتفي برفضها وإظهار أنه مجع كول 
غيره . هذا لا يكفي قرءانيا. بل نحن نحفظ القولء نحفظ الحجّة, ثم ننظر فيهما ونصدّق أو نكذب 
بالترفاق الكافي يسبيب الخالة. 


الدليل الثاني ترك صاحب القول الباطل ليقول ما عنده بسلام. فكما ترى» هؤلاء الذين أنكروا النشر 
والقيامة. لم يأمر الله رسوله بأن يعتدي عليهم بأي نحوء بل اكتفى بأن رد عليهم وآبطل كلامهم: فمن 
شاء أن ينظر في كلامهم وفي كلام الله ثم يرى ما الذي يستقرٌ في قلبه. فبها ونعمت. وإلا فلا طريق 
آخر ولا سبيل على القائلين مهما كانوا من المبطلين. فلا ترى في هذا المقطع إلا رد عليهم بتشبيههم بمن 
قبلهم من الهالكينء وبذكر غاية الله من الخلق وتناقض هذه الغاية مع ما سيظهر من قيمة الخلق لو 
افترضنا أنه لا توجد قيامة؛ ثم ذكر الله اليوم الذي ستظهر فيه حقيقة كل قول ومصير صاحبه وهو المحك 
الحقيقي للأقوال في نهاية المطاف فإن الذي يتبع أي قول إِنْما يجني على نفسه في حال رضي بقول 
باطل كالذي يزعم أن شرب السمّ مفيد للصحة فإن هلاك جسمه هو البرهان النهائتى الحاسم على 
بطلان قولهء فحتى لو رددنا عليه بمجلدات تبطل كل ذرّة من قوله ودعواهء فلو لم يستمع لنا ولم يقتنع بما 
قلناه فإن برهان الواقع لا مرد له ولا يستطيع هوى الإنسان وتفكيره إبطال آثاره. كذلك يقول الله (إن يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين). فالذين ءآمنوا بالآخرة والذين أنكروا الآخرةء. الكل سيصير إلى الآخرة شاء أم 
أبى. وهنا سيعرف الذي أنكر الآخرة عاقبة إنكاره وعدم إعماره لآخرته بما ينبفغي لتحصيل النعيم. فالذي 
لا يعتبر بمن مضى من المنكرين: ولا يفكر في غاية الخلق ويدركها ويؤّسس حياته على أساسهاء فأمامه 
لآخرة الواقعية التي ستبيّن بطلان قوله. نفس هذه القاعدة تسري على أي قول أيا كان. توجد حجج يمكن 
تقديمها للعقل الآنء فالذي يقبل بها قبل حلول الواقع الحاسم يكون قد أخذ حذره ودبر لنفسه ونظر لخير 
ذاكة الف دقل كا استصدهةه القاقع فيزم كرحظه ول كان اكه نونة احتحاب الكيفت. فأ لفكتي 
أهل الحقيقة شيئاً » ولا يسعون لقهر غيرهم على ما عرفوه من حقائق؛ لآن الواقع هو الحقيقة النهائية 
التي ستبين صدقهم. كما قال مؤمن آل فرعون ”ستعلمون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله 
بصير بالعباد“. إذن» للقائل أن يقول ما يشاء ويحتج بما يشاءء ولا يجوز لأحد الاعتداء عليه بسبب قوله. 
ثم من أراد أن يرد عليه فليرد. ومن أراد أن يوكل أمره إلى سوط الواقع فليفعلء و لكل قول يوم فصلء, 
ويوم الفصل ميقات جميع القائلين. (يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً) فلا ينفعه تقليد أحد ولا الإحالة 
على أحدء كما لا ينفع المسموم أن يقول ”لكن فلان قال لي أن الشراب غير قاتل“. (ولا هم يُنصرون) لآن 
الباطل لا ينتصر حين يفرض الواقع نفسه. فأحد أهمَ أسباب الإيمان بحرية الكلام قاعدة السلطان 
المطلق للواقع. 


(فإِنّما يسّرناه بلسانك لعلهم يتذكّرون. فارتقب إنهم مرتقبون.) أقول: مرّة أخرىء الآمر الثاني 
والأخير في السورة كلها للرسول , أي الأمر المباشر » هو (فارتقب). لأن السورة كلها تحكي عن أخبار 
واقعية وأفعال إلهية. فالدخان المبين» والبطشة الكبرى» وإغراق آل فرعون» ويوم الفصل بناره وجنته. هذه 
الأربعة كلّها أفعال إلهية وحقائق واقعية في رؤية القرءآن. وعلى هذه الوقائع بنى ما بناه من أمور 
وأحكام. فسورة الدخان هي سورة سلطان الواقع. ولذلك الآمر للرسول كان (فارتقب) فقط. لأن صناعة 
الواقع في هذه الأمور الدينية والإيمانية الإلهية غير راجع إلى الناس. فالثه يفعل في الطبيعة, ويفعل في 
الآخرة, ما يشاء للانتقام من الذين ينكرون توحيده ورسالته. أما الرسول فعليه البلاغ. أي التكلّم مع 
الناس. ويرتقب ما يفعله الله بالمنكرين. هذا ما دام المنكرين لا يعتدون عليه. وإذا اعتدوا عليه؛ فعنده 
مثال موسى مع فرعون؛ وفي آيات أخرى من سور أخرى ذكر الله الهجرة تصريحاًء وعنده أيضاً مثال 
طالوت الذي يذكر فيه قتال المعتدين بعد وقوع العدوان حقّاً وليس افتراض وقوعه وبعد وقوع العدوان على 
الأنفس والأموال وليس العدوان بمعنى البيان الرافض لبياننا والمعارض لديننا وتوجّهاتنا كما هو 


النتيجة هي هذه : تكلم أيها المتكلّم كما تشاء. من أراد أن يردٌ على كلامه فله ذلك. حفظ كلام الناس 
وحججهم والرد عليها هو من شأن أهل الله. من لا يقنعه البيان سيقنعه ما للواقع من سلطان. والسلام. 


(سورة الجاثية) 


- إ(إِنْ في السموات والآرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما بثْ من دابّة ءايات لقوم يوقنون. 
واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الآرض بعد موتها وتصريف الرياح 
ءايات لقوم يعقلون. تلك ءايات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون.) أقول: فالآيات 
غير محصورة في كتب أو نصوص معينة أيا كانت هذه النصوص والألفاظ اللغوية. بل (السموات 
والأرض) يعني العالّم والطبيعة والكون والوجودء سمّه ما شئتء هذا العالّم أيضاً فيه (آيات). والآيات 
هي آيات الله. إذن من يدرسها فهو يدرس آيات الله ومن يتكلم عنها وفيها فهو يتكلم عن آيات الله وفي 
آنات الله أي فى "رحل زه إن شئت» على اعتبار أن رجل الدين هو الذي يتكلم عن آيات الله كما 
لا الله ولا آياته محصورة في نصوص معينة. الكون ذ نص إلهي. 

ويتاء على ذلك لاايجوة خصو الكلاه اللسموع :في الكلاه الموافق لنطّ مين آنا كان هذا النصض. 
أي لا يجوز اتخاذ أي نصّ وأقوال على أنها المعيار في الحكم على جواز نصّ وأقوال أخرى أو عدم 
جوازها. ففضلاً عن مشكلة اختلاف الفهوم والتفاسير لأي نصء فإن كون السموات والأرض آيات يعني 
أنه لا يجوز تقييد الكلام الجائز في نص ما إذ قد يكون المتكلم ينطق عن آيات سماوية وأرضية 
وملاحظات أخرى ومكاشفات فوق علم الذي أنزل علمه في ذلك النص أو جاء بفهم أعلى من فهوم الذي 
فسّروا ذلك النص وفهموه. باختصارء كون آيات الله موجودة في العالم؛ يعني أنه لا يوجد بشر-وهو جزء 
من العالم-يستطيع تقييد معنى أو مبنى آيات الله. الله وحده من يملك ذلك. ”وما اختلفتم فيه من شئّ 
فحكمه إلى الله“. 

بل إن الحديث المتلى لأبد-من مشساكمتةه إلى الآنات الكونية والأتفسنة: لأحظا التعبير :اتلك آياث الله آي 
ما مضى من ذكر السموات والآرض وخلقكم والدواب والليل والنهار والماء والإحياء والرياح» فهذه 
وأمثالها هي آيات الله. وهذه الآيات (نتلوها عليك بالحق) أي ما مضى من التعبير عن تلك الآيات. إذن 
يوجد آيات مشهودة وآيات متلوة. الآيات المتلوة. وهي الحديث النازل بلسان قوم مخصوصينء تعبر عن 
تلك الآيات المشهوبة وترجع إليها في حقائقها. فالآيات اللغوية ليست قيدا على الآيات الكونية» بل الآيات 
الكونية هي القيد على الآيات اللغوية. فعلى العكس تماماً مما يظئه الجاهلونء ليس فقط لا يجوز تقييد 
كلام الناس بحجّة الآيات اللغوية بحجّة أنها آيات الله بل الباحث في الآيات الكونية لعلّه يكون أعلى 
درجة من الباحث في الآيات اللغوية أو لا أقل يتساويان في القيمة من حيث جوهر البحث في الآ تَ 
فشاو يها والتكلم عنها . العالّم كتاب الله المتيّن منه. لكن الكتب اللسانية عرضة للريب فيها ”إن 
كنتم في ريب مما لكا على عبدنا “» وفهم هذه الكتب اللسانية أيضاً عرضة للتحريف والتزييف عمداً 


وسهوا ”يحرّقون كلام الله“. فإن كان ولابد أن ننسب شئ إلى الله. فمفهومنا من الآيات الكونية أولى 
بالنسبة من مفهومنا من الآيات اللغوية. وإن كنا لن نلعب لعبة أولى ودون الأولى: فالواجب أن نترك الكل 
مفتوحاء ولا نقيّد كلام أحد في الكل. وهذا ما نعنيه بمبداً حرية الكلام. 


4ل(ويل لكل أفاك أثيم. يسمع ءايات الله تُتلى عليه ثم يُصنّ مستكبراً كان لم يسمعها فبشره بعذاب 
أليم. وإذا علم من ءاياتنا شيئاً اتخذها هُرْواً أولتك لهم عذاب مهين. من ورآئهم جهذم ولا يُغني عنهم ما 
كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هُدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم 
عذاب من رجز أليم.) أقول: هذه من أهم الآيات التي تتحدث عن عقوبة بعض المتفاعلين مع آيات الله 
النازلة على رسوله, يعني الآيات المتلوة واللسانية. فهل أمر بمعاقبتهم قانونياً بحسب ما اصطلحنا عليه 
في معنى العقوية القانونية (بشرية» دنيوية» مادية)؟ الجواب: كلا 

ولا من الواضح أن المقصون بالآيات هنا هي الآيات الكلامية بدليل (يسمع ءايات الله تُتلى عليه 
وغيرها من القرائن الفاصلة في المسألة. فالمقصود هو هذا القرءآن الذي نزل على محمد عليه السلام. 
حسناً. فماذا فعل هذا الأفاك الأثيم؟ من أفضل ما فعله أنه سمع الآيات: فبعض الكفار لا يسمعون 
حتى الآيات ولا يريدون سماعهاء فالكلام هنا عن شخص سمع الآيات. لكن بعد أن سمعها وصفه الله 
بان اضر سك كأن لم يسمعها) ومن الآيات بعدها نفهم أنه يصرّ على الشرك بدليل (ولا ما اتخذوا 
من دون الله أولياء). فالكلام عن مشرك يسمع الآيات التي تدلّ على التوحيد فيصرٌ مستكبراً على الشرك 
كأنه لم يسمع تلك الآيات وما تدلٌ عليه من حقيقة التوحيد. إذن هذا وصف لحالة تحدث داخل السامع: 
كم تنعكس في الخارج للآخرين بكونه لا يلتحق بالرسول:ويضين من أتباعة: بل يبقى كما شو كما كان 
قبل شاع القات من الرسولء إذن لا يوجد فعل خاص قاء بههذا المشرك بحسب نض الآية1ا لم 
يسمع الآيات ثم يعتدي على الرسول بالضرب مثلاً. لا يوجد ذكر لمثل هذا الانفعال. فإلى هذا الحد 
السامع المشرك عمل عملاً سلبياً وهو (كأن لم يسمعها). 2 

لكن في الآية التالية يظهر عمل إيجابي: أي عمل عملاً ظاهراً ولم يكتفٍ بإظهار السلبية, وذلك في 
قوله تعالى (وإذا عَلِمَ من -اياتنا شيئاً اتخذها هُرْوا). هنا أظهر معنى هو الهزو ويتضمن معنى الكسر 
والموت يعني رفض المعنى واعتبار الآية مكسورة ولا قيمة لهاء وفيه أيضاً إشارة للسخرية والاستهزاء وهو 
من الإهانة والاحتقار. ولم يحدد الله هنا كيفية اتخاذه الآيات هزواًء أي هل تكلّم أم هل فعل شئ بالآيات 
كأن يضع الورقة التي عليها الآيات تحت قدمه أو يطعمها دابّة مثلاً إشارة إلى انعدام قيمتها مثلاً» أو 
ماذا فعل بالضبط؛ لا تحدد الآيات كيفية معينة للهزو هذا. ومن الواضح أنه يستحيل لشخص أن يكون 
كن اكخد فنا هوا بكل تجليات وتشخصات الهزو الممكنة» فهذا مستحيل في الواقع استحالة مطلقة؛ لآن 
الأشكال الممكنة لانهائية: فالقرءآن ذكن اسع الجس ذون'التشخصن: والواقع كان منشاً منشفصضاء اي 
هنزو بصورة ما أو بصور متعددة لكنها محصورة. وسيب هذا الأسلوب أن القرءا ن لا يتحدث عن 
شخضا بعينه, لكنه يتكلم عن كل أفاك أثيم, وكل شخص يتخذ الآيات هزواً بأي شكل كان في أي زمان 
زأع:فتكان: 1ك ابوت القرءان عقلي ولسن طبيعياً يتكلم هن المين ا الكلي وليس هن التشتخصيات 
الجزئية» لا آقل في هذا الموضع. بناء على ذلك يجوز الاستدلال بهذه الآية وكيفية التعامل مع الذي يتخذ 
الأنات هزوا ياي شكل كان شاداء أنه تُصبنت تكك الهؤم هضرا يدون إن حقدانخل نع أوضاف إخوئ 
مثل سرقة مال الغير أو الاعتداء على نفوس الغير لأنه حينها ستدخل آيات أخرى وأحكام العدل. فالهزو 
من الآيات: (إذا علم من عآياتنا شيئاً اتخذها هزوا). والآيات المتلوة كلام. هي حديث عربي. فالذي يتخذ 


هذا الكلام الإلهي العربي هزواً ما عقوبته؟ عقوبته هي (أولتك لهم عذاب مهين). لأن الهزو فيه معنى 
الإهانة, فكان الجزاء من صنف العملء فله عذاب مهين. لكن مّن الذي سيجزيه هذا العذاب المهين؟ ليس 
في الآية أمر لأحد من البشر في الدنيا بأن يجزيه عذاباً مهيناً لكن الآية خبرية؛ (أولتك لهم عذاب 
مهين). ومن مفهوم القرءآن العام؛ نفهم أن المقصود عذاب سينزله الله به والمفهوم أنه سيكون في الآخرة 
بشكل رئيسي بدليل (من ورائهم جهذم) بعدها مباشرة. 

فكل ما ورد في الآيات من ذكر العذاب الأليم والمهين والعظيم والرجز الأليم؛ هذه الأصناف الأربعة 
كلّها عذابات أخروية وبيد الله تعالى» وليس في الآيات أي أمر لأحد من البشر في الدنياء لا الرسول ولا 
غيره؛ بأن ينزل أي واحد من هذه العذابات بهم. الآيات خبرية وليست أمرية. 

الحاصل في مسألتنا هو : الذي يتخذ آيات الله العربية هزواً بأي شكل استهزائي بها حصراًء ليس 
عليه عقوية قانونية. 


٠‏ (ولقد عآتينا بني إسرائيل الكتب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. 
وءاتيناهم بيّنات من الآمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم, إن ربّك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.) أقول : هذه آيات عظيمة لمسألتنا. لماذا؟ لما يلي. 

هنا كلام عن قوم آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة, وهذه فضائل علمية عالية. ورزقهم من الطيبات, 
وهذه خيرات مالية ومادية جليلة. وفضلهم على العالمينء وهذه مناقب نفسية كريمة. وآياتهم بيّنات من 
الأمه:وهده خيرات عقلية و دراك ووساكل شعرفية شدريقة ,مهنا :عند كل نهد العطايا كيف كان هال 
العلماء فيهم؛ وليس الجهلاء والعوام» بل الذي اتصلوا بالعلم الذي جاءهم من الله؟ وصفهم هو (فما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم). إذن وصفهم هو الاختلاف. وسبب هذا الاختلاف هو 
البغي بينهم. فماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن الناس قابلين للاختلاف حتى لو جاءتهم نعم إلهية من 
السموات والأرض وما وراء السموات والأرض. وسبب الاختلاف ليس بالضرورة الجهل وعدم تبيّن الأمر, 
قد يكونوا يعلمون الحق وتبيّن لهم الأمر وعقلوا المعنى؛ لكن هذه البيّتة العلمية ليست كافية لعدم إحداث 
اختلافات: لأنه يوجد عامل وراء العوامل العلمية والإدراكية وهو عامل (بغيا بينهم). والبغي راجع إلى 
أعمالهم وإرادتهم. وهذه تركها الله حرة للإانسان في هذه الدنيا. فالإرادة الحرّة أت إلى اختيار القوم 
لطريق البغي بين بعضهم البعضء ولو بإنكار العلم والكتب والعقل وبقية هذه القضاياء ولو كانوا يعلمون 
أن الله فضلهم على العالمين لكن يريدون أن يتفضل بعضهم على بعض فيبغي بعضهم على بعضء ولو 
كانوا يملكون العطايا المالية والنعم الغذائية والطبيعية, نضا هذا لم يكفيهم. ولو لو ألف نعمة أخرى, 
فهذا كله لا يكون سبباً مطلقاً لنتيجة عدم البغي بينهم. 

هذا تشخيص الطبيب الشافي جل وعلاء فما هو العلاج؟ كيف نتصرّق مع الذين نعلم أنهم يبغون 
على بعضهم البعضء حتى بعد ما جاءهم العلم وبيّنات من الأمر وأوتوا كل النعم المادية والمعنوية؟ 
العلاج هو (إن ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.). فلم يجعل القضاء بينهم بيد 
بشرء بل جعله بيده هو سبحانه. (إن ربك يقضي بينهم). ثم لم يجعل القضاء بينهم في الدنياء بل جعله 
في الآخرة [يوم القيامة). وهذا 000 في الآمور التي اختلفوا فيها (فيما كانوا فيه يختلفون). يعني 
تركهم في الدنيا ليختلفواء ويبقوا مختلفين؛ وأجّل القضاء بينهم للآخرة وبيده هو سبحانه. ولم يقل 
لرسوله: فاقضٍ بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ومن رفض قضائك وأصرٌ على رأيه في الاختلاف فاجلده 
تسعين جلدة ثم اسجنه في بئر مظلم على ينزع عن بغيهء أو ما شابه. كلا. القضاء في الاختلافات بين 


المنتسبين للعلم سيكون بيد الله وفي الآخرة. فأيما بشر يعطي نفسه سلطة القضاء بين المختلفين 
ويقهرهم على عدم إظهار الاختلاف فهو كافر بالله وبالآخرة ومتأل على الله ومنازع له في سلطانه جل 
وعلا. 

إذن الاختلاف في أمور العلم واختلاف الناس لفرق وطوائف وأحزاب بسبب تلك الاختلافات العلمية 
هو أمر جائز في الدنياء ولا يحق لمخلوق أن يتدخل في حل الاختلاف بالقهر والإكراه ما بقيت الدنياء 
حتى لو غرفثا مغرفة يقيدية لااشك فيها أن صضناحهب:الراي المختلق إنما أظير الاختلاف يقيا غلئن 
الآخرين واستطالة عليهم وتكبّراً عن قبول الحق وغير ذلك من صور البغيء حتى حينها يحق له البقاء 
على اختلافه وإظهار رأيه وله أن يبغي بذلك على غيره من أولي العلم والمنتسبين إليه. البغي على 
الآخرين في أمر العلم لا يكون إلا بظهور الاختلافء أي الكاتم لاختلافه لا يكون باغيا على غيره؛ والله 
هنا يتحدث عن أناس يبغي بعضهم على بعض بعد ما جاءهم من العلم وأوتوا من بيّنات من الأمر.ٍ دن 
يحق للباغي في أمر الدين إظهار بغيه الفكري بكلامه وبما لا يكون عدواناً مباشرة وتصرّفاً إكراهياً في 
مال أو نفس غيرهء لأن القضاء في الاختلافات الدنيوية موكول إلى حكام الدنياء كما قال الله '"حتى 
يحكومك فيما شجر بينهم”“ و قال في داود ”احكم بين الناس“ وقال ”وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً 
من أموال الناس بالباطل“. فما تعلق بالآموال والنفوس يقضي فيه حكام الدنيا. لكن ما يتعلق بالعلم 
والدين والكتب والنبوة والحكم والبينات والآيات وما شاكل فهو مخصوص بحاكم الآخرة جل شأنه (إن 
وك عضي مسدي عير العيامة فيذ كانوا فيه يختلفون). 

بعبارة أخرى وأصفى : الاختلافات على قسمين. اختلاف بياني واختلاف عدواني 

أُما البياني» أي الاختلافات الكلامية والفكرية مخصوصة بالقاضي الإلهي في لكر 

وما العدواني, أي المنازعات المادية الإكراهية يجوز للقاضي البشري الفصل فيها في الدنيا. 


5 لإثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.) أقول: هذه الآية تدل 
على وجوب وجود مساحة من التصرّف لكل إنسان لا يحقٌّ لغيره من الناس التدخل فيها. لأنه لو جاز لكل 
فرقة من الناس في أي بلدة أن تكره الجميع على أمر ماء لجاز إكراه كفار قريش للنبي على اتباع 
أمرهم في كل شئ ولما كان له أن يعيش بينهم ثم يقول بأن ربه في قلبه قال له (ثم جعلناك على شريعة 
من الآمر فاتبعها). لكن من المقطوع به أيضا أنه توجد مساحة من التصرّقات يحق لغيرك أن يكرهك على 
التصرّف فيها بنحو ماء مثلاً السرقة حين تعتدي على مال غيرك بغير حق أو الجروح التي حكم الله فيها 
بأنها "قصاص“ سواء كره الجارح آم رضيء وما أشبه. 

قخضدال من هك الى أن القروان مدل على حدما كه رومع العمل كا امسا كنة كؤة مساح مق 
الحرة هي التي تملك أن تعمل فيها ما تشاء بدون أن يكون لغيرك من الناس أن يقيّدك ويجبرك على 
شئ فيهاء مثل ما ذكرناه في الدليل السابق وسمّيناه الاختلاف البياني» وهذا صنف فقط من أصناف 
هذه المساحة وليين الصنف الوحيد: وما المسبائحة المقيدة فتهدي التي يكون فيها إكزاة لغيرك على قدئ لا 
يريده هذا الغير» مثل سرقة ماله أو جرح بدنه بغير إذنه أو ما تلزم به نفسك بكامل إرادتك غير الخاضعة 
للإكراه. 

ومن المساحة الحرة نفهم مبرر (ثم جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها). وكون قريش الكافرة 
كانت ظالمة حين اعتدت على نفوس وأموال النبي والمسلمين بسبب عملهم الديني والدعوي أي الكلامي 


اماد الس 


5-(أفرءيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.) أقول: لم يأمر الله الرسول بمعاقبة من اتخذ إلهه هواه وإن كان من 
أهل العلم. الذي يريد أن يتخذ إلهه هواه فهو حر ما لم يتجاوز إلى المساحة المقيدة في العمل. ولذلك 
ليس في الآية إلا خبر ووعظ لفظيء ا 
تفش عنهم وتبحث عنهم بالقرائن والإشارات وبث الجواسيس لاستخراجهم. فتأمل. 


57لعزوقالوا "ا هئ الا يحناتنا الذكيا :توك وكيا ونا يهلكنا إلا الدهر دما لهم بذلك من علم إن ف إلا 
يظنون. وإذا تُتلى عليهم ءاياتنا بيّنات ما كان حجّتهم إلا أن قالوا ”ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين“. قل 
الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك 
السموات والأوض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمّة جاثية : كل أمّة تُدعى إلى 
كتابهاء اليوم تُجزون ما كنتم تعملون.) أقول: بالرغم من أهمية ومحورية فكرة القيامة في القرءان» فها 
تحن تزى القذان يُحفظ لنا كله الدين أتكروا. الآخزة واحتكوا لالشسنهة فمفط إتكارفة وحفظ محتهد: 
ثم لم يرد عليهم إلا بتلاوة الآيات و قول الكلمات والإخبار عن الواقعات. وليس في الآيات أي نوع من 
العقويات القانونيات. فمتى ستفهم هذه الكائنات ؟ 

ولاحظ قوله تعالى (يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.) لاحظ كلمة (يومتذ) التي تشير إلى 
التخصيص. يعني يوم تقوم الساعة هو اليوم الذي خصصه الله لإظهار خسارة المبطلين. وليس يوم 
الدنيا. منافقى الأمم عادة يرغبون في إظهار خسارة الذين يرونهم من المبطلين في الدنياء لأنهم في 
الواقع لا يؤمنون بالآخرة وهذا حال معظمهم, وأقلّهم قد يعتقد يشو هن الأكرة كلا وتشفينا فيرغب في 
إخراز القافدة النقساتية والحاطفنة في الفود على بتكالفيه في لديا علئزانة حال لان لوعن 
بالآخرة أنه لا يستعجل إظهار خسارة الكافرين به في الدنياء أقصد الكافرين بالكلام وليس الكافرين 
المعتدين فإن المعتدي لا يهمّ إن كان مؤمناً أم كافراً بالمقالة والفكرة فحكمه في الدنيا واحد. فكما أن الله 
أمر بمقاتلة الذين كفروا من المعتدين. كذلك أمر بمقاتلة الذين ءآمنوا من المعتدين, ”قاتلوا التي تبغي 
ختى قن إلى أمراآيه» هنذا اللحكد في اللؤمدى سن المتقاتلين كنا :فر لتعليه ذل الائة نكا فاظعا إن 
اف مين لومي افطتوا» مخسان المعتدي كني :كسا ره اللنطل في أفر الشين قي !انس رد 
عدوانة ويقتطن,منه عدلاً في الذنناة 'لكن الميطل في اهو الذين كشنابة في الآخرة: فيان اكد احا 
العدل ويخلط بين الأمرين ويظن أنه على شئ ويبرر عدوانه بخلطه وكذبه. 

ولاخظ أيضا التخصنيهن في :قرلة (ترى كل أمّة جانية: كل أمة تدهى إلى كتايها: اليوه تحزوة هنا 
كنتم تعملون.) لاحظ ”اليوم“ تجزون ما كنتم تعملون. وليس قبل اليوم. في الآخرة سيجزى على عمله؛ ولا 
يجوز بالتالي اشتقاق عقوبات في الدنيا لكل عمل كتب الله له جزاءً في الآخرة والزعم بن هذا هو 
الخدراء الفاول التعواء العادل يض اللدافى الاخره ا يحو التشعمالة كذاكل زو خفن كتريفا العدراء العادل 
بيد البشر في الدنيا. هذا من الكفر والفرعنة. ويجوز بل يجب رد عدوان المعتدين ولو ادعوا بأنهم يعملون 
بحكم الله في الآخرة. هذا أقل ما يقال وإن كان :واقغ مثل هؤلاء هموعادة العدوان الضريخ والكفر 
الفصيح. 


14 ل(وإذا قيل ”إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها“, قلتم ”ما نورق تنا "'الساعة إن تكن الاتطنا ويا 
نحن بمستيقنين". وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون. وقيل اليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم ءايات الله هزوا وغرّتكم 
الحيوة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.) آقول: عودا على بدء, فهنا بين الله مرّة أخرى 
تصريحا لا تلميح فيه بن عقوية الذين يتخذون آيات الله هزوا ويستهزءون بها وبمضامينها العلمية 
حسابهم في الآخرة وييده سبحانه. أمّا في الدنياء فلهم أن يقولوا بأنهم لا يدرون ما الساعة ولا يدرون 
أي شئ من أمر الإيمان الحق إجمالاً ولهم أن تغرّهم الحيوة الدنيا ويعملوا السيئات الكفرية الناتجة عن 
إنكار الآخرة. 

الخلاصة: من تكلم ضَدّ الإيمان واختلف بغياً لا يجوز قضاء البشر عليه في الدنيا. بل الله يقضي 
فيه في الآخرة. فهو حرٌ في الدنياء مأخوذ بعمله في الآخرة. (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 
العالمين.). 


سورة الأحقاف- 


75-(ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مُسمَّىء والذين كفروا عمًا أثذروا 
معرضون.! من الآية ١‏ إلى الآية 5. أقول: الآيات من ” إلى ١‏ تتحدث عن هؤلاء الذين كفروا من 
المشركين. ففي الآية " تذكر إعراضهم عن الشرك والآخرة التي سيحاسبون فيها على شركهم. فالكلام 
هنا عن معرض عن الذكر ومصرّ على ضد مضمونه وهو التوحيد. فكيف تعامل القرءآن معهم؟ 

أ/ الآية ؛ تجادلهم من حيث مصدر عقيدتهم. (قل أرءيتهم ما تدعون من دون الله» أروني ماذا خلقوا 
من الآرض أم لهم شرك في السمواتء ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم: إن كنتم صادقين.). 
إذن هو يجادلهم في عقيدتهم, سواء كان في عقر دارهم أم خارجهاء فهذه الآية من وجهها تبيح المجادلة 
في العقائل والايمان مهما كان مقرينا ومعظماً عند الشخص. فكما أنه من حق الموحد مجادلة المشرك: 
كذلك من حق المشرك مجادلة الموحدء ولذلك تجد الله يذكر حجج المشركين اننا وكلامهم. لكن إذا دققنا 
في هذه الآية سنجدها تجادل في العقيدة من جهة مصدرهاء وتحدد مصدرين محتملين لها. المصدر 
الأول هو الرؤية ‏ الثاني هو الكتابة. ويبدأً بالرؤية ثم يثذي بالكتابة. ويجعل هذين المصدرين هما معيار 
الصدق. فبداً بتحديد موضوع المجادلة. (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟. هذا هو الموضوع , الشركاء 
الذين لا يعتقد بهم الخصوم نظرياً فقط بل إنهم يمارسون أعمالاً تدلٌ على عقيدتهم وإيمانهم (ما 
تدعون) ففي الأمر دعاء. أي تصديق عملي للاعتقاد الفكري. فالكلام إذن مع خصوم من المشركين 
نظريا وعملنا . 

الحجة الأولى (أروني) أروني أناء ولا تقولوا لي فلان رأى وفلان من زمان رأىء بل أروني أنا الآن» 
بما أنكم تريدون مذي أنا أن أعتقد بما تقولونه. وأعمل ما تعملونه. فأروني. وهذا بحدٌ ذاته يفتح باب 
الفردية في التعلم والإيمان» بمعنى أن الفرد غير ملزم إلا بما يراه هوء ومن يريد منه الإيمان بشئ فعليه 
أن يجعله يراه هو ولا يقول له فلان رأى وأنت لن ترى بل تقلد فلان وإلا نعاقبك. فالرسول هنا يقول 
(أروني) ولم يقل: أخبروني من رأى من قبلي أو في عصري. فتأمل جيّدا في الحجج وأبعادها. نكمل. 
(أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لم شرك في السموات). بغض النظر عن قوّة هذه الحجّة فهذا ليس 
موضوعناء لكن ما نلاحظه هو أن الرسول يطالب بأن يرى ما يثبت له صدق وجود الشركاء ومنفعة 
دعائهم من دون الله. والمفهوم منها هو التالي: أنتم تقولون بوجود أشخاص يمكن أن ندعوهم وحدهم من 
دون الله, وهؤلاء بالاستقلال عن الله يستطيعون إحداث الآثار في السموات والأرضء لأن دعاء الإنسان 
غانة كرس تلن بشئ سماوي أو بشئ أرضي.ء فلكي نبرر دعاء هؤلاء أروني ماذا خلقوا من الآرض 
حتى يثبت لي أن لهم تأثيرات أرضية فأدعوهم في أموري الآرضية وما أريده في الآأرضء ولكي نبرر 
ناه] «هتؤلاء في الأمون: السماوية آرونكئ قل لنيه شرلة في السموات: فى ممنافكها اونا فيهاة هدي 
أدعؤهم في أمورق النساوية فكنا ترى السركاء القصووين فى هذه الأية لمنوا مين الأشخاضص 


المعدومين بالكلية» لآن الكلام ليس عن وجود ذواتهم ولكن عن تأثيراتهم ولذلك سيآتي في الآية بعدها 
تقرير الله لوجود أصل هؤلاء المدعوين ”وهم عن دعائهم غافلون“ فهذا يدل على أنهم موجودين لكنهم 
غافلون عن دعاء الداعين» وكذلك الآية بعدها ”وإذا خحُشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين“. ولا يكون عدوا وكافراً إلا إن كان موجودا. فالجدل في هذه الآيات عن أشخاص لهم وجود ولكن 
ليس لهم التأثير في الكون دنيا وآخرة كما يدعي الخصم. ولذلك الرسول يطلب رؤية أثر خلقهم في 
الأرض أو حجّة شراكتهم في السموات. إنكار وجود الشخص ليس مثل إنكار تأثير الشخص. فقد يكون 
موجودا يدوق التاثير المنسوث لوقه يكوة معدوما بالتالي لا قاقين ل#فلاياقي الحدل عن قاكينه إلا 
بنحو التنزّل للخصم لأخذه من أدنى الطرق إليه لكن الحق أن عدم ثبوت الوجود يُغني عن السعي في 
إثبات عدم التأثير لأن المعدوم لا يؤثر بذاته في شئ وهذا بديهي. المفيد من هذا التدبر هو أن تلاحظ 
دقة الجدل القرءآني في القضاياء وكيفية تحديد موضوع الجدل ثم استعمال الحجج المناسبة له. فهذا 
كله يعلّمك فن الكلام ويفتح أبواب قبول حرية الكلام لآن الذي يعرف كيف يرد على الكلام الباطل بل يراه 
فرصة لتبيين الحق فإنه لا يبالي بوجود الكلام الباطل بل يدعم وجوده حتى ينظر فيه ويحوّله إلى مناسبة 
لقول الحق. 

الحجّة الثانية (ائتوني) مرّة أخرىء ائتوني أناء ولا تقولوا لي فلان أوتيه من قبل أو لا يمكن أن نؤيتك 
انض أواكن أن بحت خطالن ارخ :توتك و انما أنت من العاكة قله راثت :ساكك وال فلك السوظ :والسيهة: 
أو أي شئ من هذا القبيل. كل هذا يناقض مضمون (اتتوني). تريدون مني أنا أو أوّمنء إذن (ائتوني). 
(ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم). إذن الكتاب والأثارة من علم. فالحجّة تطلب المصادر 
المكتوية والمثورة والمفهوم أن المآثورة المخالف للمكتوب هو المنطوق أو غير المتجسد في مادة بل المنتقل 
من شخص إلى شخص.ء ويمكن أن يكون الكتاب هو الكتب الإلهية والمآثور هو المحفوظ عن الرسل 
والأنبياء الأولين لأنه قال (بكتاب من قبل هذا) و“هذا“ هو كتاب الله. ويوجد في قوله تعالى في آيات 
أخرى ما يعزز هذا التقسيم. أي كلام الله أو كلام رسول الله. من الواضح أن (كتاب من قبل هذا) لا 
يمكن أن يكون المقصود بها أي كلام مكتوب على أي ورقء لأن هذا سهل جدًاً ويمكن الإتيان بكتب 
موجود قبل نزول هذا القرءآن وفيها من الفظائع والأباطيل الشئ الكثير» فكتابة الكلمة على شئ لا يكون 
شاهداً على صدق مضمونهاء وهذا بديهيء ويشهد القرءآن لهذا المعنى حين يذكر تحريف بعض الأقوام 
لكتبهم أو كتابة الأباطيل بأيديهم ونسبتها إلى الله فمجرّد كتابتها ونسبتها إلى الله لا يجعلها صادقة ولا 
هذه النسبة صادقة:؛ ونفس الأمر يقال هنا في (كتاب من قبل هذا) فلا يكون أي كتاب من قبل هذا 
طلقا فصدرا للعله وشاهدا على الصدق: بل المقصود (كتاب من قبل هذا) من جنس ”هذا “. وهذا 
مفهوم من السياق وأسلوب العبارة» لأنه ل أراد أي كتاب مظلقاً لقال ”اثتوني بكتان" وسككء ولا داغي 
لقيد رمن قبل هذا ولو أراد أي كدان ميطلقا لما وجد آي داعي في تحديد الكتاب ب“قبل هذا“. لأآن ما 
"بعد هذا" أيضا ينطبى عليه وصنت (الكتاب بالتالي يكون شاهدا على :الهندق حنمب تلك القرضية: 
فالحق من التأمل في نفس العبارة ومن مجمل السياق القرءاني هو أن (كتاب من قبل هذا) أي كتاب 
إلهي ثابت النسبة إلى الله قبل هذا يتحدّث عن الشركاء الذين تدعونهم من دون الله. وشاهد آخر على 
هذا المعنى ويبيّن لنا سبب قيد (من قبل هذا) هو أنه لن يأتي كتاب من بعد هذا من الكتب الإلهية 
الخاصة لآن محمد هو ”خاتم النبيين“ فلن يناقض نفسه ويدعي إمكانية وجود كتب إلهية من بعد هذا. 
لكن بما أن الفتح على الحكماء والأولياء وإيتاء الحكمة والكشف والوحي العام أيضاً ثابت في القرءان 


ولا ينقطع إن شاء الله فيوجد نوع آخر من الكلام الحق ليس من صنف الكتب الإلهية الخاصّة؛ ومن 
أجل هذا النوع ولكونه أنزل من النوع الأوّل أي الكتب الإلهية الخاصّة مثل القرءآن: قال (أو أثارة من 
علم). وقيّد الأثارة بالعلم لأن الأثارة من جهل وظنّ وخرص لا تغني من الحق شيئاً. الأثارة تأتي بمعنى 
الشئ الذي اختصصت به أنت من دون غيركء أو بشئ أثرته عن غيرك بمعنى نقلته عنه. أو شئ أثرته 
ارامح حر ا جر قم دحك دا 0 كل ذلك مقيّد بقيد العلم. ولآن الأثارة مقرونة بالكتاب: وذكر 

حرف 917 الدع نا دغيز إلى سناو الدلالة إلى العجتدى فا لكي الاعلى هو الكادم التخؤل غيو اللكتوي. 
فإذا عرفنا أن الكلام بشكل عام إما مكتوب في شئ أو منقول بواسطة نقلة, أي إما مكتوب وإما 
منطوقء كان المعنى: ائتوني بكتاب لله قبل هذا أو بكلام لأهل الله قبل هذاء فيه ما تدّعون. وسواء أخذناه 
بهذا المعنى أو بغيره مما يدور في فلكه, فالمقصود هو المصادر الكلامية العلمية. 

إذن الحجّة الأولى تتعلق بمشاهدة المعنى في الوجود بلا واسطة لسانية: والحجّة الثانية تتعلق 
بمعرفة المعنى بواسطة لسانية. ولا يوجد وسيلة أخرى للمعرفة الإنسانية. فالناس إما ينظرون في الوجود 
فيعلمون وإمّا يثيرون ما قاله غيرهم من العلماء عن الوجود فيعلمون. رؤية أو قراءة. والرؤية أساس 
القراءة» والقراءة راجعة إلى الرؤية» ولذلك بدأت ب(أروني)» وتْنّى ب(ائتوني). 

(إن كنتم صادقين). فالصادق لابد آن يأتي برؤية واقعية أو بقراءة علمية. وغير ذلك يكون عمله على 
غير أساس مقبول؛ فله أن يأخذه لنفسه ولكن لن يملك الاحتجاج به على غيره فضلاً عن فرضه عليه في 
جميع الأحوال. 

الحاصل من هذه الآية: النبي احتجّ على خصومه في إيمانهم. واحتج بالرؤية الذاتية والقراءة 
الذاتية. أي لم يقبل إلا حجّة يستطيع هو تمييزها ومعرفتها بنفسه الآن. والإنصاف يقتضي أن يجوز 
لخصوم النبي أن يستعملوا نفس هذا الأسلوب معه؛ ويطالبوه على صدقه بما طالبهم هو به لكي يثبت 
عندهم صدقه. وكما أنه استجاز مجادلتهم في إيمانهم والتدقيق معهم؛ كذلك يجوز لهم مجادلته في 
إيمانه والتدقيق معه. ونه تيافد» على كينية التعامل فنع العرفدة::فالتهامل لحن غنيفا لكنه كايا 
جدلياً. 

ب/الآية ه تجادلهم في الإخبار عن الغيب الحاضر. (ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.). هنا يقول لهم أن الشركاء لا يستجيب لهم؛ بل هم 
عن دعائهم غافلون. وهذا ادعاء لا يصدقه الخصوم بطبيعة الحالء لآنهم سيقولون بضد هذه الحجة 
وسيقولون ”بل إنهم يسمعوننا ويستجيبون لنا ولا يغفلون عنا طرفة عين“. فما وجه حجّة النبي إذن؟ 
وجهها الأبرز هو دعوى مقابل دعوى. فلآن الخصوم لا يستطيعون البرهنة على صدق ما عو كينا 
مخ انا سندعي شيئاً بلا برهان» ولا يوجد سبب عقلي يجعلكم تقبلون بواحد من الادعائين» فبما 
أنهما تساوياً سقطا معاً إذ لا يمكن قيامهما معاً. أنت ترجم بالغيب» حسناً واعتبرني أنا أيضاً أرجم 
بالغيب» فما الفرق بين رجمي ورجمك؟ إن كنت لا تقبل مذي لأني أرجم بالغيب» فلا تقبل من نفسك لأنك 
أيضاً ترجم بالغيب. الحكم في الأقوال المشتركة في صفة ما هو حكم واحد من حيث النسبة لهذه 
الضيفة: أنت تقول سمعون أنا أقول لا يسمعوة: آتك تقول لا :يففلون آنا اقول ها فلوة: وهذا أسلوت قرئ 
في المجادلة. هذا وجه. ويكشف لنا عن أسلوب في الجدل لطيف مع الذين يرجمون بالغيب» فنرد دعواهم 
بدعوى تناقضها حتى إن لم نأت على برهان عليها. لأنك إذا لاحظ ليس في هذه الآية ولا ما قبلها ولا ما 
بعدها أي حجّة إيجابية من طرف الرسولء يعني الرسول لم يقل ”لم يخلقوا شكا من الأركن يدلل كذا 


وكذا“. ليس في الآية ذكر آدلة: لكن مسطالبة وأستئلة. آروني كذا :اتتوتي'بكذا “من أضل .من كذا. هذه 
كلّها مطالبتها وادعاءات بلا براهين» نعم وردت براهين في آيات أخرىء لكن كلامنا عن هذه الآية تحديدا. 
فهذا الأسلوب نافع في الجدل في مثل هذه الموارد. ومن هنا تأخذ جواز المجادلة بهذا الأسنلوب: وهى 
الادعاء الكالىم البرهاة. فليس كل مجادل مضطر إلى ذكر البراهين الإيجابية على مطالبه. 

ت/الآية 5 تجادلهم في الإخبار عن الغيب المستقبل. (وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين.). هذا كلام عن الحشر وأخبار عن تفاصيله فيما يخصٌ الشركاء. فإن أخذنا أن 
الخصوم يؤمنون بالحشر ويدعون أن الشركاء سيكونون لهم شفعاء ويفعلون لهم الخير حينهاء كان هذا 
الأدعاء القيبي فني مقايل اذعائهه الغيبي كما مضدى في الآية السالفة: وإن أكذنا أن الخصي لا 
يؤمنون بالآخرة, كان هذا ردّاً مضاعفاً أي فيه إثبات ما نفوه من أمر الآخرة؛ وفيه تأكيد على بطلان 
فائدة عبادتهم الشركية. وكما تر الآية ليس فيها برهان إيجابي غير مجِدٍ الإخبار » لا أقل حسب 
صورة الآية وإلا فالاستنباط منها يُخرج البراهين المقصودة وكلامنا على مستوى النص الظاهر في هذا 
المقام. فبما أن القوم يرجمون بالغيوب. فحسناً اعتبرونا أيضاً نرجم بالغيوب وانظروا هل ستقبلون 
رجمنا أم لا؟ فإن قبلتموه وجب عليكم ترك شرككم؛ وإن لم تقبلوه كان تحكمّاً بغير سبب معقول. 

لكاي من كرتا مضى من آيات: اترك الخصم يجادل كما يشاءء وجادله أنت بما يناسبه كما 
تشاء. وليس في الآيات كلّها أن الله يأمر بمعاقبة أحد من هؤلاء المشركين بوجه من العقويات القانونية 

اء قبل سماع الآيات القرءآنية أو بعدها أو حتى لو أعرضوا عنها بالكلية. اقرأ الآيات وسترى بنفسك 
إن شاء اللّه. 


7( رإذا تُتلى عليهم ءاياتنا بيّنات» قال الذين كفروا للحقٌ لما جاءهم, ”هذا سحر مبين“. أم يقولون 
افتراه قل..) أقول: الآية الأولى هي محل الشاهد إلى قوله ”مبين“, وإِنّما ذكرت بداية الآية بعدها حتى 
أبين أنها دخلت في قول جديد للكافرين. فالآية الأولى تامة. 

وكما ترى, ليس في الآية أي أمر بمعاقبة الذين يكفرون بالحقٌّ لما جاءهم, أو للذين يطعنون في 
الآيات البيّنات حين تُتلى عليهم. 

بل .زياد غلى ذلك» ليس في الآية ولااما بعدها رد متفض ل :غلى قولهم ”هذا سنس مبين»: لكن اكتفى 
بإظهار بطلان وصفهم في قوله (ءاياتنا بيّنات) و قوله (للحقّ لما جاءهم). فوصف الآيات بأنها بيّنات 
وأنها حق؛ فلما وصفوها بأنها سحر مبين» كان وصف الله كاف لردّ وصف الكافرين من باب رد الكلمة 
بمثلها. ولم يزد على ذلك. 


كن نه شهدا بيني وبينكم» وقد الكقوى ارح قل ما 0 000 2 قل بل 
بكم إ 3 أنه الها مدحين إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرءيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.) أقول: قال الذين 
كفروا كلمة واحدة وهي (افتراه). ا على هذه الكلمة أجاب الله بأربعة أسطر. وليس في كل الأجوية 
إلأ رقل )تزقل) زقل). ليس فيها عنف ولارعقردة. نوملد :جا لشم من أن قرليم (اققراد )رطفن في القردان وفتي 
الرسول في آن واحدء لآن المفتري ظالم من حيث أنه مُفتريء والكلام المفترى باطل من حيث هو مُفترى. 


وكما ترى ليس في الآيات أمر من الله بارتكاب أي عنف أو عقوبة مقابل هذا الطعن: بل اكتفى بالرد 


عليهم بأقوال. 


7 -(وقال الذين كفروا للذين عامتوا "لو كان خيراً ما سبقونا إليه , وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ”هذا 
[فك قديم“. ومن قبلة كتاب موسدى : إماماً ورحمة وهذا كتاب.مضدق لساناً غرييا لِيُتدن الذين ظلموا 
وبُشرى للمحسنين.) أقول: قولان للذين كفروا يطعنون به على الرسل والقرءآن ويستكبرون عليهم. وكما 
م ا ل لاعنف. 
49 ل(والذي قال لوالديه ”أ لكماء أتعدانني أن أخرّج وقد خلتٍ القرون من قبلي“ . وهما يستغيثان الله 
”ويلك ءامنء إن وعد الله حق“»: فيقول ”ما هذا إلا أساطير الأولين”“. أولئك الذين حقّ عليهم القول في أمم 
قد خلت من قبلهم من الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين.) أقول: في هذه الآيات ثلاثة أنواع من الأقوال. 

النوع الأوّلء شخص يقول لوالديه (أفّ لكما). وهذا بالرغم من أن الله قال ”لا تقل لهما أفّ“. كما أن 
إبراهيم قال لوالده وقومه ”أفّ لكم“. فالتآفف هنا لم يكن في سبيل خدمة الوالدين بل كان من أجل دعوة 
فكرية يريد الوالدين من الولد الإذعان لها وتصديقها. ولا تجد الله في هذه الآيات يأمر بمعاقبة من يقول 
لوالديه ”آفٌ لكما“ حتى لو كان يقولها وهو يخاصم في إبطال الآخرة والنبوة. 

النوع الثاني» شخص يحتج لإبطال إيمان صحيح في القرءآن. وذلك في قوله (أتعدانني أن أخرّج 
وقد خلتٍ القرون من قبلي“. وأيضا لا نجد الله يرد إلا بخبر ينبئنا فيه بخسارة من كان على هذه 
الشاكلة. خبر لا أمر. 

النوع الثالث. شخض يطعن في مضمون الإيمان الصحيح في القرءآن. وذلك في قوله إما هذا إلا 
أساطير الأولين). وأيضاً لا يوجد أمر بمعاقبة هذا الطاعن والساخر. 

إذن لا يحق لوالد أن يأمر بمعاقبة ولده أو يعاقبه من أجل كلام قاله له حتى لو كان يخاصمه في 
إيمان صحيح يقيني» فضلاً عما سوى ذلك من هراء الوالدين واستكبارهم وخرافاتهم. وحسابهم في 
الآخرةتعنر الله تغالي الدي يغلم كن القرل قلق تعر دن ملع من رين فهو الكخضازة رين 
يستحق الفوز ويتفضل عليه به. 


ا/اكمزواذكن انه عاذ إذ اتذى قومه بالتحقافت): الأناح مخ ١‏ الى اقول :رسول قوم عاد قال لوي 
(أراكم قوما تسيلو ) وهذا اظكن مقا تار فدوم. رتكلم كلبهم كام وقوه لخدي لحف هذا لين الوا 
له (قالوا "تحنصا التافكنا عن ءاليتنا “فاتنا'يما تفدنا إن كنة من الضادقين"): وهذا الظاهر أتهع اكتفوا 
بمجادلته وطلب ما طلبوه؛ آي لم يهددوه بعنف مباشر بل تركوه يتكلم معهم وحتى يطعن فيهم كقوم بأنهم 
(قوماً تجهلون). وكما ترى؛ الرسل أكثر الناس استعمالاً لمبدأ حرية الكلام؛ حتى في الطعن في أقوامهم 
وثلبهم بالجملة. ثم عقاب قوم عاد لم يكن على يد الرسولء بل بيد الله تعالى, ولذلك قال الرسول لهم (إِنَّما 
ايع ف الله وأبلّفكم ما أرسلث به. ولِكنّي أراكم قوماً تجهلون.). 0 منه هو أن يأتي بما 
إن عبدوا غير الله؛ فطلنوا مقه أن نيهم بهذا الوعد (فآتنا يما تعدنا) فا فقي إلى لحيل رومت لآن 
وطشةهي ذلك ققد رارنات ادي كيدا اكجا نيصر + تداع معيسى كله كا عدي إذنة انا سول فلسفكفي 
التبليغ بالكلام فقط. وما أنذركم به يآتي به الله إن شاء. ومثل الرسول هنا كمثل شخص قال لقومه "في 
يوم كذا ستمطر السماء قفد آراة اذهل يكل فلشكل بيثه بدثه”“ . الرسول لا يخترع المطرء ولم يحدد وقت 


نزوله: بل هى مخبر عن واقعة كونية ستحدث باستقلال عن صنعه؛ بل رب الكون سيفعلها؛ والرسول جاء 
رحمة لمن لا يريد أن يبتلّ من المطر. فالذين يطلبون من الرسول أن يأتي بالمطر هو قوم يجهلون فعلاً. 
الرسول يقول والله يفعلء والنجاة لمن يعقل. 

لاحظ العقوبة الإلهية لقوم عاد. العقوبية كانت على قسمين. خطاب وعذاب. تقول الآية (فلمًا رأوه 
عارضاً مُستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرناء بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.). فعبارة 
(بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم4 هي خطاب لهؤلاء الذين قالوا (هذا عارض ممطرنا). وليس 
إخبار من الله لنا نحن أثناء قصّ القصّة علينا بدليل ضمير الجميع (استعجلتم به) فهو يكلّم القوم الذين 
استعجلوا العذاب وهم الذين قالوا للرسول (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين). وبناء على ذلك 
العقوبة كانت خطاب عن العذاب: والعذاب نفسه. لماذا؟ لآنهم صدر منهم أقوال وأفعال. أقوال مثل ردّهم 
على الرسول ومثل اتخاذ الآلهة الباطلة ودعائها وما شابه من أقوال. أفعال مثل الأفعال التي اقتضت 
تعذيب الله لهم مما تفعله الأمم الكافرة عادة. فكان العدل هو خطاب مقابل الأقوال» عذاب مقابل الأفعال. 
(كذلك نجزي القوم المجرمين). 

فالجزاء لا يكون إلا بيد الله تعالى ما دام الكافر يقول ويفعل في أمر الله تعالى. وأمّا عقوية الإنسان 
للإنسان فتكون من قبيل القصاص وما شابه مثل قوله تعالى ”فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به“ 
وما شاكل ذلك. فلا يقتصّ لدين الله ولرسل الله من المتكلمين ضدّهم والكافرين برسالتهم إلا الله تعالى, 
الاقتصاص الذي فيه عذاب أليم وهلاك مبير. والإنسان له أن يجادل الإنسان بأمر الله مثل ”وجادلهم 
بالتي هي أحسن” وما أشبه. 

(إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون.) فلم يعاقبهم الرسول لجحدهم بآيات 
الله والاستهزاء بمضامينها. إذ ليس هذا من مهام الرسل ولا صلاحياتهم. 

(حاق بهم ما كانوا به يستهزءون) وهذا شاهد على أن الحقيقة الواقعية هي المدافع الحاسم عن 
الحقيقة الواقعية. فالذي يستهزئ بالحقائق» تصفعه الحقائق. والذي يزعم أنه يدافع عن الحقائق 
بالعدوان والظلم لا يكون عادة إلا شخصا انتفك أوهاما ونحت أوثانا يريد من غيره التظاهر بعبادتها من 
أجل أغراضه الدنيوية وأمراضه النفسانية. أمّا الحق فمن استهزاً به حاق به. لم يضع الله عقوية قانونية 
على المستهزئَ بالحق. لآن أول عقوية ينالها المستهزئَ بالحق ورافضه هي حرمانه من معرفة الحق 


١‏ إفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة, بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 
يفترون.) أقول: هذه الآية شاهد آخر على مبداً الحقيقة الواقعية هي المدافع الحاسم عن الحقيقة 
الواقعية. فهؤلاء الذين افتروا آلهة وعقائد باطلة, مهما قلنا لهم ورفضوا وجادلوا وعاندواء فإن ساعة 
احتياجهم لنصر هذه الآلهة الباطلة ستكون ساعة اكتشافهم أنهم كانوا ضالّين وأفاكين لأنهم لن 
ينصرونهم في هذه الساعة وهم في امس الحاجة إلى الخصرء حينها يعرفون حقيقة ما قاله:الرسل. 
وكذلك الآمر في كل حقيقة. الحقيقة التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها بنفسهاء لا تستحق أن يدافع 
أحد عنها. 


#الاةعرو د صبز فا ة] لبك تقر مض الجن يستمعون القرءآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا فلمًا قُضي ولُوا إلى 
قومهم منذرين. قالوا "يا قومنا إِنّا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مُصَدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق 


وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وءامنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويُجركم من عذاب أليم. 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الآرض وليس له من دونه أولياء أولتك في ضلال مبين.) أقول: 
في هذه الآيات عن الجن دليلان. 

الدليل الأوّل: الدعوى بالدعوى. كان بعض قوم النبي يزعم أنه يتصل بالجن ويحصل من الجِنْ على 
معلوناك.وكلمات واأشفان وما أشيه.فن رسنائل: وقى هذه الات قي معن مستوياكها تكد رن على فده 
الدعوى بدعوى مثلها وهي أن الجن ءآمنوا بالقرءآن وصاروا من رسل رسول الله لقومهم من الجن ! 
فليس أسهل من إبطال دعوى الراجم بالغيب إلا أن تلقي عليه دعاوى غيبية تعارضها. فإن كان يزعم أن 
الجن يأمرونه بالشرك وأنهم شركاء لله. فها نحن نزعم أن الجن يأمرون بالتوحيد وأنهم عبيد لله. فلا 
حاجة لأكثر من هذا الأسلوب العادل في الردٌ على أهل الرجم بالغيب. 

الدليل الثاني: غير المجيب حرّ من المجيب. وأقصد أن الذي لا يجيب داعي الله ورسله لا يحقّ للذي 
أجاب داعي الله أن يتعرّض له بشئ من العدوان والعنف. فها هم الجِنْ يذكرون أسباب الإجابة وحال 
غير المجيب. أما أسباب الإجابة فهي (أجيبوا داعي الله وءامنوا به. يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من 
عذاب أليم). إذن أجيبوا إن أردتم المغفرة والإجارة من العذاب الأليم وهى عذاب الله في الآخرة. أما حال 
غير المجيب فقالوا (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الآرض وليس له من دونه أولياء أولتك في 
ضلال مبين). إذن عدم الإجابة لن تجعلك تفلت من يد الله ولن يغني عنك أي أولياء من دون الله واعلم 
أنك في ضلال مبين. إذن أخبار في أخبار. فلا إكراه في الإجابة ولا إكراه على عدم الإجابة. أنت حر 
في الإجابة وعدمهاء ونحن نخبرك بما نعلمه بواسطة كتاب الله ورسوله. وآنت تفعل ما تشاء بهذا 
الخصوص. يعني هذا صورة أخرى لبداً ”من شاء فليومن ومن شاء فليكفر“. وحيث أن غير المجيب مثل 
المجيب قد يتكلم عن سبب قراره» ويردٌ عنه ويجادل عنه, فكلاهما له نفس الحرية في هذا الأمر. وليس 
في كلام الجن الذين صاروا رسل رسول الله أي تعريض بعقوبات لمن يرفض الإيمان الجديد الذي 
استمعه الجِنْ وصاروا به مباشرة من رسل الله. لم يقولوا: استمعوا أيها الجن هذا هو الإيمان الحق 
وعندكم ثلاثة أيام ثم سنمسح الأرض الجنية بمن لا يؤمن» أو شئ من هذا القبيل. والايات واضحة 
فراجعها بعين مفتوحة , والله هى الفتاح العليم. 


11 -ز(ويوم يُعرّض الذين كفروا على النارء ”أليس هذا بالحق“», قالوا ”بلى ورينا“. قال ”فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون“. 4 أقول: هذه من أعظم الآيات في تقرير الحريّات. وهي شاهد عظيم وخطير على 
مبداً دفاع الحقيقة عن ذاتها. فالذين كفروا بالرغم من كل إنكارهم لآمر الآخرة وتشددهم فيهء حين 
واحزقم حنيفة لكر لم يكرا يا بها نايز لو | على سوال ( الى هذا «الحق) ربل درا طلى للق 
بالخلفان: زبدى ورك ).ينها معلاو كلنا دوع ما هي الدار!! لقي كرا كحسطتيا م عل افيد 
النار هي المدافع الآكبر عن حقيقة النار. وما على الذي يعلم حقيقة النار إلا أن يدل عليها من باب 
الرحمة بالناس بواسطة الاخبار. 


4- (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسلء ولا تستعجل لهمء كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهارء بلاغ: فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون.) أقول: هذا هو الأمر والنهي بالنسبة للرسول. فبعد 
أن ذكر كفر الكافرينء ومجادلة المبطلين» وإنكار الجاحدينء, واستهزاء المستهزئين» ختم كل ذلك بأمر 
ونهي. أمًا الآمر فهو (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسلع. وقد قرآنا عن أولي العزم من الرسل في 


القرءآن فلم نجد واحدا منهم مسٌ شعرة من شخص لأنه لم يومن أو لأنه استهزاً وكفر وطعن وسخر من 
كل ذلك, كذلك أنت يا محمد يا رسول الله (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل). هذا بالنسبة للأمر. 
أما النهيء إولا تستعجل لهم). يعني لا يكفي أن تصبرء بل حتى لا تستعجل وقوع العذاب عليهم فلا 
تدع عليهم ولا تجعلك في نفسك رغبة سرعة وقوع العذاب عليهم: فإلى هذا الحدّ ينهاه عن رغبة» مجرد 
رغبة استعجال العقوبة الإلهية. فإلى متى عليه أن يصبر؟ إلى أن يأتي يوم القيامة, فقد قال له بعدها 
مباشرة مفسّرا سبب الأمر والنهي في صدر الآية (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار). وذلك يوم القيامة. فعليك بالصبر وعدم الاستعجال لهم إلى أن يأتي هذا اليوم. فكل من يزعم أن 
الصبر كان مؤقتاً بظرف دنيوي ثم تغيّرء ولم يعد على النبي أن يصبر بعد تغيّر الظرفء فقد كفر. أولوا 
العزم من الرسل لم يصبروا مؤقتاء بل قضوا عمرهم في الصبر. كذلك النبي المأمور بآن يصبر مثلهم 
كذلك. نص الآية من أوُلها إلى آخرها يدل على ذلك. (كانهم يوه يرون ما يوغدون) في هذا الوقت 
سيعلموا عاقبة كفرهم: وليس قيله وجحدهم واستهزائهم. 
الخلاصة: في الدنيا على الرسول البلاغ والصبرء ويوم القيامة يُجَارَى الإنسان على الكفر. 


سورة محمل -- 


ل(الذين كفروا وصدٌوا عن سبيل الله » أضلٌ أعمالهم.) أقول: الصدٌّ عن سبيل الله يحتمل أن يكون 
بالقول وبالفعل. وقد وردت أمثلة على النوعين في القرءآن. فمن الصدٌّ عن سبيل الله بالفعل مثلاً مقاتلة 
المؤمنين حتى لا يدخلوا المسجد الحرام, والقتال فعل قهري متوجه على الآخر غير المريد له. ومن أمثلة 
الصدٌّ بالقول هو قوله تعالى ”يريدون ليطفئوا نور الله بأقواههم". فهنا الإرادة ظهرت بالفوه أي بالقول 
واستعمال ألفاظ معينة. ويمكن ضرب أمثلة أكثر على النوعين من القرءآن. إذن قد يكون الصد عن سبيل 
الله بالقول فقط أو بالفعل فقط أو بالقول والفعل معاً. 

في الآية محل الشاهدء لم يحدد الله عن أي نوع من النوعين يتحدث. (الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله). فما جزاء هؤلاء؟ الجزاء هو (أضل أعمالهم). لاحظ أنه لا توجد عقويبة محددة مأمور بها الرسول أو 
قورو من الحكاء ليتزلوها جهثلاء الذين كفروا 'وصدوا عن سثيل الله عل الجراء فنا هو شدخ جه الله 
تعالى؛ فالثه هو الذي سيضل أعمالهم. والجزاء متعلق بمصير أعمالهم وليس بأنفسهم في الدنيا. 

القيطة أخه الأ يكن لاست لآل 'يوذه ]كه على شى من التقيد الاكراهي القبري للمتكلمين الذية 
يريدون أن يصدوا عن سبيل الله بأفواههم وألفاظهم. ونفس الأمر يُقال عن الذين كفروا ويريدون إظهار 
كفرهم هذا بأقوالهم. فلا يوجد في الآية ما يقيد حرية هؤّلاء ؤ في إظهار كفرهم وصدهم بكلامهم. 


1 (فإذا لقيتم الذين كفروا » فضرب الرقاب . حتى إذا أثخنتموهم فشْدٌوا الوثاق » فإمًا منّاً بعد وإمًا 
فدآء حتى تضع الحرب أوزارها » ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض ٠‏ والذين 
فُتلوا في سبيل الله فلن يُضْلٌ أعمالهم.) أقول: هذه أيّة مهمّة جدًاً في الباب ٠‏ فنتأملها جيّدا. 

هنا يوجد حكم إكراهي قهري لقوم موصوفين بأنهم (الذين كفروا). فهل المقصود هم كل الذين كفروا 
بكل معنى من معاني الكفر؟ هذا الاحتمال باطل قطعاً. أَوْلَاً لأننا لو أخذناه بهذا المعنى المطلق لدخل فيه 
كل موق فسلم محسن أيضنا من حيت أنه لا يلوا إنسان من صدور شئ من كفن النعفة منه في وقت 
أو في آخرء وحتى أصغر الذنوب يُعتَّر كفراً بدرجة ما مهما قلت وصغرت كانت من اللمم. كما أن الشرك 
مثلاً له درجات منها أصغر درجة من الرياء والنظر للآخرين في العمل وترك العملء حتى أصغر خاطر 
يمرٌ بالنفس بهذا الخصوص وإن أسره الإنسان في نفسه يُعتَبّر من درجات الشرك. فإذا أخذناه بهذا 
المعتى لومب أن تضترب :رمات كل سان لين من :| دن يتدئ من معدي الكفر لثنه حهتها استدكل تخت 
(الذين كفروا). وهذا واضح البطلان لأن الله لم يأمر ويسمح بضرب رقاب الجميع لا في هذه الآية كما 
سنرى ولا في غيرها. هذا أولاً. البرهان الثاني على أن المقصودب هنا ليس كل الذين كفروا بل صنف 
محدد منهم هو نفس الآية» نفسها لا غيرها. لأن الآية تتحدث عن حالة حرب بين الذين ءامنوا والذين 


كفروا. هذا نصّ الآية وحروفها وليس استنباطاً مدا ولا من غيرنا. قال الله في الآية ذاتها (حتى تضع 
الخرب أوؤازهناة فالأنة تتحدث عن الذي فووا المبخاريين 'للديق عامتذا. السياق يحدك: الألقاط 
ويخصصها. لا يجوز اقتطاع لفظة من الآية واعتبارها مجرّدة ثم أخذ المعاني منها خصوصاً أن هذه 
المعاني تناقض نفس الآية فضلاً عن غيرها من الآيات. فحتى مثلاً (فإذا لقيتم). ما معنى (لقيتم) هنا؟ 
اللقاة جا لمق المطلق فطع عو ك3 لا ن اللقاء مطلقاً يقتضي أن نقتل حتى الأسرى الذين أمر 
الله فيهم في هذه الآية بأمر محدد واضح وهو واحد من اثنين (فإِمًا م بعد وإمّا فداء). المنّ أن نطلقه 
بدون مقابلء والفداء أن نطلقه بمقابل مالي أو يحتمل غير مالي من قبيل تبادل الأسرى وما أشبه. فلو 
كان المقصود باللقاء في قوله (فإذا لقيتم) هو أي لقاء بكل معاني واحتمالات اللقاء لوجب أن نقتل 
الأسير فوراً بمجرّد أن نلقاه. فكيف يأمر بعدها بن نشد الوثاق أي أن نأسره حتى يكون قابلاً بعد ذلك 
للمنّ أو الفداء. فما معنى اللقاء إذن؟ معناه اللقاء في الحرب. أي حين يلتقي الجيش بالجيش للقتال. 
ولذلك قال في آخر الآية (والذين فُتلوا في سبيل الله). فهنا يتكلم عن قوم سيتعرّضون للقتل. البرهان 
الثالث أن المقصود صنف مخصوص من الذين كفروا وهم المحاربين ووقت القتال فقط هو قوله تعالى 
(حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق). فلو كان المقصود أن نضرب رقاب كل الذين كفروا بناء على (فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) وليس فقط المقاتلين منهم؛ لوجب أن لا يوجد محل لحكم شد الوثاق 
والآسر والمن والفداء الوارد بعدها. إذ كيف تمن أو تفدي إن كانت رقبته مضروبة. هذه ثلاثة براهين من 
نفس الآية, فضلاً عن بقية الايات في كتاب الله, كلها تدلّ على ثلاثة: الأول هو أن (الذين كفروا) هنا هم 
المقاتلين للمؤمنين. الثاني هو أن حكم ضرب رقابهم مخصوص فقط في حال قتالهم أثناء المعركة وحين لا 
يستسلمون للأسر وشْد الوثاق بل يستمرٌون في القتال ويرفضون الاستسلام. الثالث أن هذه الأحكام 
بضرب الرقاب أو شد الوثاق في هذه الآية محدودة بظرف موقت وهو الحرب (حتى تضع الحرب 
أوزارهها). فأخذ هذه الآية في غير هذا المورد المحدد والظرف الموقت وبالتفاصيل الواردة في الآية ذاتها 
والقيود المعنوية والعملية فيها والشروط المذكورة في نصها , هو من التحريف والعدوان الفظيع. 

ثم لاحظ أن الله حين يريد من الناس أن تنفذ حكما معيّناً فإنه ينص على ذلك في صيغة الآية. لاحظ 
أن الكلام هنا موجّه للذين ءامنوا (فإذا لقيتم) هذا خطاب لهمء (فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق) و كذلك قوله (ولى يشاء الله لانتصر منهم ولكن لييبلوا بعضكم ببعض) وهنا ينص على أن 
هذه الأحكام المطلوب منهم هم أن ينفذوها ولا يكلوها إلى الله تعالى ومشيئته وفعله المباشر في الكون. 
فالله لم يشاً أن ينتصر منهم بنفسه. بل أراد أن يبلوا الموّمنين بالكافرينء والكافرين بالموّمنين. أي هو 
حكم موكول للناس ليطبقوه. , 

الخلاصة: هذه الآية تتكلّم عن حالة الحرب. فتأمر بضرب رقاب الذين كفروا من المقاتلين الرافضين 
للاستسلام. وتأمر بشدٌ وثاق الذين كفروا من المقاتلين المستسلمينء ثم تأمر إِمّا بالمن على هؤلاء 
بالإطلاق أو بأخذ الفداء مقابل إطلاقهم وتُقدّم ذكر المنّ على الفداء. وكل هذه الأحكام تزول بزوال 
الحرب. والمأمور بتنفيذ هذه الآحكام هم الذين ءامنواء ولا يجوز لهم أن يكلوها إلى الله تعالى ومشيئته 
لآن الله أراد أن يبلوا بعضهم ببعض ويتخذ منهم شهداء يُقتلون في سبيله. 

الحاصل: ليس في هذه الآية ما يقيّد المتكلمين من الذين كفروا. لكن فيها جزاء للمقاتلين من الذين 
كفروا. 


17-(والذين كفروا فتعساً لهم وأضلٌ أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.) أقول: 
هنا مرّة أخرى نجد أن (الذين كفروا) غير مخصوصين بالمحاربين منهم. فالذين كرهوا ما أنزل الله هم 
من الذين كفروا. وكره ما أنزل الله قد يظهر بالقول أو بالفعل أو بكلاهما وقد لا يظهر بل يكمته الإنسان 
في نفسه. ومعلوم أن درجات كره ما أنزل الله كثيرة: وقد ذكر الله أن بعض المؤمنين قد يكره شئّ مما 
أنزله الله كما ورد في سورة الأنفال ”كما أخرجك ريّك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. 
يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنّما يساقون إلى اموت وهم ينظرون.“ فهذا يدلٌ على أن الإنسان قد 
يكون من المؤمنين» ومع ذلك يكره شئ من الحق بل يجادل في الحق وليس في أي حق بل يجادل في 
الحق بعدما تبيّن ويكرهه كره المساق إلى الموت وهى ينظر. فبناء على آيات سورة محمد محل نظرنا 
الحالي التي وصفت الذين كفروا بأنهم الذين كرهوا ما أنزل الله فهذا يعني أن المؤمنين المذكورين في 
سورة الأنفال قد اتصفوا بالكفر حين كرهوا ما أنزله الله من الحق المبين على رسوله الآمين وكرهوه كرهاً 
شديدا وليس أي كره. وهذا يشهد بما مرٌ في الدليل السابق من أن الكفر درجات» وقد يتّصف ببعضها 
المؤمنينء ولا ينفي عنهم هذا وصف الإيمان. مع ملاحظة أن كره المؤمنين ذاك قد ظهر في صورة كلامية 
وهي الجدل في الحق بعدما تبيّن. وكما ترى في الآيات محل نظرناء ليس فيها إلا وصف للذين كفروا: 
وفيها مصيرهم الذين سيكون بيد الله, وفيها تذكير لهم بالآمم السابقة التي دمّرها الله وقال (وللكافرين 
أمثالها). وكما كانت تلك بيد الله. فهذه أيضا ستكون بيد الله. 

الحاصل: ليس في هذه الآيات أي أمر للمؤمنين بمعاقبة الذين يكرهون ما أنزل الله. حتى لو عبّروا 
عن كرههم هذا كما عبّر الذين من قبلهم من جهة الكلام. ثم بقية الآحكام كما مر معنا. المهم أن نلاحظ 
أن هذه القات غير قابلة لالامتتشهاد.يها على جواز معاقية الذين عاعتوا للذين كقروا من الكارفت ما 
أنزل الله. وإِنّما لهم أن يذكّروهم بمصيرهم: ويعظوهم بما حصل لمن قبلهم من باب إيصال الرسالة 
القرءانية لهم. وهذا بحدٌ ذاته يشهد أن كفرهم وكرههم لم يتجاوز التعبير اللفظي والعمل الشخصي غير 
المجاوز على الآخرين بالإكراه المرفوض غير العادلء وإلا لو كان من قبيل القتال والحرب لما ذكر الله 
الموعظة والتذكير بل لذكر ضرب الرقاب وشدٌ الوثاق كما ذكره في الآية الرابعة من سورة محمد. السياق 
يحدد معنى الألفاظ. 


ل(وكأين من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك , أهلكناهم فلا ناصر لهم.) أقول: هذه الآية 
لا تدخل مباشرة في مسأآلة الكلام التي نبحثها. لكن فيها قرينة مهمة على أصل يشرح آيات القتال في 
كتاب الله. (قريتك التي أخرجتك). الاين وهذا الأخراج من الديار عقوية إكراهية قهرية 
منهم عليه. 1 للظلم بمثله, والعدوان بمثله. والإكراه بمثله» جاءت آيات القتال وما حولها. فيستحيل 
عفاد وعدلة وشوعاً ل ا 
الاعكداء لي المتكلمة. هذا ليس فقط من الجهل المطلق, بل هو من الغباء والسخف المطلق أيضاً 
وعكس المتوقع والمفروض تماماً. الأولى أن تؤخذ هذه الآيات القتالية لتبرير قتال المتكلمين لكل من 
يعاقبهم ويخرجهم من ديارهم بسبب كلامهم ودينهم. وهذا هو عين الحق. أخذ هذه الآيات لتبرير مقاتلة 
كل من يخالفك في دينك ومذهبك ويتكلم ضدّك هو عبث مطلق وهراء محض. أنت تستحق العقوبة التي 
أنزلها الرسول بأهل قريته. فكيف تستدل لعملك وعملك هو نفس عمل الكفار الذين عاقبوا الرسول ومن 


معد ا لإكرَنْطك القي ارمس ميج الحدرق الاتنانسي الدج هلنة كتيت إحكاء القفان فبينق تناصبين 


6 -ل(ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ”ماذا قال ءانفا»: أولئك 
الذين طبع الله على قلويهم واتّبعوا أهواءهم.) أقول: انظر لهذه الآية مع الآية التي وردت قبلها-آية -١6‏ 
التي تفصل بين مؤمن وغيره فتقول (أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زْيّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم). 
إذن هذا الذي قال ”ماذا قال ءانفا“ وعبّر عن قلبه المطبوع عليه وعن اتباعه لأهوائه وثمرة ذلك الاتباع؛ لم 
يعاقبه الرسول بحكم مثل القتل والصلب وما أشبه لأنه ضمن فمة المطبوع على قلويهم. ولا لكونه من فئة 
المتبّعين لأهوائهم. حتى إذا عبّر عن ذلك بالكلام من قبيل ”ماذا قال ءانف“ التي فيها رائحة السخرية 
والتجهيل. بما أنه لم يفعل أكثر من القولء وطبع قلبه واتباع هواه هو شئ راجع له وعليه. فليس لأحد لا 
الرسول ولا غيره أكثر من أن يعبر هو بدوره عن ما عنده بخصوص هذا القائل ويحكم عليه بحكم الله أو 
يتلوا ما بؤّمن أنه من الله في حق هذا الشخص. 


ل(ويقول الذين ءامنوا ”لولا نُوّلت سورة»» فإذا أنزلت سورة محكمة وذكرَ فيها القتال رأيت الذين في 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ) أقول: يحتمل أن يكون المقصود 
بالذين في قلوبهم مرض هم فرق من الذين ءامنواء أو غيرهم. فإذا كانوا منهم: كانت الآية شاهد على أن 
الذين -آمنوا قد يكون فيهم من في قلبه مرض ويكره القتال كما ورد في سورة الأنفال فتكون هذه الآية 
بمعناها هذا تابعة لتلك في المقصد. وإذا كان المقصود بالذين في قلوبهم مرض فريق غير الذين ءامنوا 
الذين طلبوا نزول سورة. كانت الآية شاهدة بأن التعبير بالانفعال عن رفض أو كره مضمون الكلام 
الإلهي النازل على الرسول ليس مستحقاً للعقوية من الرسول الحاكم, فالثه لم يأمره بذلك بالرغم من 
ظهور الذين في قلبهم مرض له لأنه قال له (رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 
من الموت) يعني أن الرسول يراهم ويرى انفعالهم هذاء (رآأيت) (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من 
الموت). فلم يقل الرسول لأصحابه : اقبضوا على هؤلاء الذين يكرهون حكم القتال الوارد في السورة 
المحكمة التي نزلت علي من عند الله واسجنوهم أو اقتلوهم. لا هذا ولا غيره ولم يبرر ذلك بأي تبرير من 
أي نوع من أنواع السياسة الغبية الإجرامية كأن يقول ”لابد من القبض على هؤلاء حتى لا يثيروا الفزع 
في الناس ويبغضوا إليهم القتال أو يثبطوا عزائم الناس بإظهار جزعهم وكرههم للقتال“ أو ما أشبه. 
التعبير بالانفعال النفساني الظاهر على البدن بغير عدوان مباشر على الآخرين » هو من التعبير المباح 
وليس لأحد الاعتداء على هؤلاء من أجل حال قلويهم ولا التعبير المسالم عن انفعالاتهم. حتى لو كان 
انفعالهم رافضاً أو كارها لما نزل من عند الله على رسول الله في سورة محكمة. فمن باب أولي أن يكين 
ذللة ماف لونزل الكلام من عند البشر في كلام غبي أو مبهم من النوع الذي يصدر كثيراً عن 
السياسيين وبقية السفهاء من الجنس البشري. 


0١‏ لإذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ء والله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.) أقول: كون هؤلاء قالوا ما قالوه في السرٌّء فلا يفيدنا 
ذلك في أخذ الحكم من الآية. ونعرف أنهم قالوا في السر من فوله تعالئ زواتة يعلم إسرارهم). فيبدوا 
أنهم أسرٌوا بذلك. ولو احتملنا أنهم أعلنوا ذلكء لما كان أيضاً في الآيات ما يذل على جواز معاقية النشن 


لهم: إن ليس في الآّة إلا الإخبار عن أن الله يعلم ما قالوهء وإخبار عن ضرب الملائكة لهم وهذا نوع من 
العقوبة التي تقع بيد ملائكة الله وليس بيد البشرء وتقع بعد الموت والوفاة. فليس لها مدخل في مسآلتنا 
فباشرة: لكن افيها اشاهد كلق عقوي ف تق يسيب فول زو فجل يع الزناة وغل يد الله وناجتكمه من ترك 
القائل في الدنيا لا يمسّه البشر المؤمنين الحكام بشئ. 


(ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم, ولتعرفتّهم في لحن القولء والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم.) أقول: بالرغم من أن الرسول سيعرفهم في لحن 
القولء فإن الله لم يأمره بمعاقبتهم بعد معرفتهم في لحن القول. إذنء لحن القول ومعرفة الكافر والمنافق 
من حيث قوله لا يبيح ولا يفرض معاقبته. 

وحين نفى الله في وَل الآية تعريف الرسول بهم, ثم تدى بأنهم سيعرفهم, فهذا الجمع بين النفي 
والإثبات يشير إلى جهتين من المعرفة. والمعنى هو أنه لا يجوز الحكم على الشخص من حيث قوله فقط. 
فقد يقول الإنسان شيئاً لأي سبب كان: ولأسباب متناقضة:؛ كناقل الكفر الذي ليس بكافرء أو ما أشبه 
ذلك من أسحاب لأ قال علق تلنس" للسههن تمتعدى مدان فالقول لايدل دلالة قاطعة غلان حفيفة الفائل: 
المنافق قد يقول قول المؤّمنء والمؤمن قد يقول قول المنافق. ولذلك نفى الله معرفة الرسول بهم وأثبتها في 
لحخ القول يفد ذلك» إشارة لهذا 'المدى: 

وأيّا كان المقصود الحقيقي من هذه الآية» فالمقطوع به أن الله بعد قوله للرسول (لتعرفنهم في لحن 
القول) والكلام عن المنافقين والكافرين المذكورين في الآيات قبل هذه الآية» وضمير ”هم“ من (لتعرفنهم) 
راجع إليهم: أقول المقطوع به أن معرفة الرسول بهم بلحن القول لم يجعله الله مقدّمة لمعاقبتهم. فالقرءآن 
ليس فقط لا يعرف محاكم التفتيش التي تنقَّب عن الكافرين والمنافقين, بل حتى الذي يظهر كفره ونفاقه 
في قوله لا يستحق العقوية. يعني لا يكفي أننا لا نبحث عنه؛ بل حتى لو عرفناه بواسطة أقواله هو ذاته 
وليس أقوال غيره فيه» فإنه لا يجوز معاقبته بسبب ذلك فقط. 

القائل حرء حتى لو ظهر لنا كفره ونفاقه بواسطة قوله وكان يحاول إخفاء نفسه. 


